ملاحظة: تم التصحيح» 


ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام ١504‏ ه. 


مئن العروة مميز عن شرح المصنف هذه الأقواس [ ) 


الفقه 


الفقه 
موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامى 


آية الله العظمى 
السيد محمد الحسيئ الشيرازي 
دام ظله 
الجزء الرابع عشر 


بيروت ‏ لبنان 


الطبعة الثانية 
ةاهط وام 


منقحة ومصححة مع تخريج المصادر 


العنوان: حارة حريك ‏ بئر العبد ‏ مقابل البنك اللبنافي الفرنسي 
ص. ب 6م شوران 


تلفن 87١57١5‏ بيروت لبنان 


كتاب الطهارة 
اونا : 
لجزء الرابع عشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا 
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام 


يوم الدين. 


الخامس: أن يقف قريب من الجنازة» بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها. 


(الخامس: أن يقف قريباً من الحنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها] 
وكأنه للتسامح بفتوى الفقيه» حيث إن الصدوق قال: (فليقف عند رأسه بحيث إن 
هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الحنازة)7'©. انتهى. 

بل لعله مشمول لعبارة جملة آحرين من فهم, فعن المبسوطء والنهاية» والسرائر 
والمهذبء والمنتهى» أنه ينبغي أن يكون بين المصلي وبين الجنازة شيء يسير» وعن 
جامع المقاصد: (إنه يستحب أن يكون بين الإمام والجنازة شيء يسير ذكره 
الأصحاب)7©) انتهى. 

ثم إنك قد عرفت سابقاً أن لا يكون بين المصلي وبين الحنازة بُعد مفرط بالنسبة 
إلى الإمام والمنفرد» أما المأموم فلا بأس به مع الاتصال. 

نعم لو لم يمكن إلا مع البعد» كما إذا وقع الميت في هوة» أو مات فوق جبلء 
أو في طرف آخر من الشطء أو كان فريك الاق :مواد نا نه لون 1 أو نحو 
ذلك؛ يسقط هذا الشرطء للإطلاق» بضميمة دليل "الميسور". 


)١١‏ الفقيه: 1 ص ٠١١‏ الباب ١5‏ في الصلاة على الميت حكاء 
(١‏ جامع المقاصد: ص/اه س١‏ 5 . 





السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً 


[السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات) بلا إشكال ولا خحلاف» ويدل 
عليه أن أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة عدوا تكبيراتهم» ولو كانوا 
احفتوا لم يتمكنوا من العد. 

لا يقال: من الممكن أن أحفتوا مما يسمع» وأنه لا يدل جهرهم (عليهم السلام) 
علق الاسحباته: 

لأنه يقال: الإخفات المسموع قليل جداء وجهرهم يدل على الاستحباب 
تأذنية: "هذا تتضافا إل المباط ق. .هن الإمام ف المكوية: 

بل الأدعية أيضاً) على المشهورء للدليل السابق» وللسيرة» ولحكمة أن يسمع 
المأموم فيقرأ معهء لكن عن الحقق والعلامة استحباب السرء لقوله تعاللى لِوَدُونَ 
الْحَهْرِ 92 الْقَؤْل)0", بضميمة ما ثبت أن صلاة الميت مسألة ودعا ولخبر أبي 
عاد عن «الزاضناوطلية للملا ) قال رفوه اليد مرا بدغوة واخدة دل سنن 
دعوة علانية»”". 


.7١ه8 سورة الأعراف: الآية‎ )١١( 
.١ح من أبواب الدعاء‎ 5١ (؟) الوسائل: ج؟ ص”7١١١ الباب‎ 





السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاة ال هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين. 


ورا يحتمل الفرق بين الليل فالجهرء والنهار فالسرء للمناط» والإنصاف أنه 
ليس هناك شيء يطمئن به» والتسامح بفتوى الفقيه حار في الطرفين» والدليل 
السابق لا يحري في المقام» لأنا لم بحد في الروايات ما يدل على أن المعصوم قرأ 
الدعاء وسمعه المأموم» بل أن المعصوم قال: إن الدعاء كذاء ونقل أن الرسول قرأ 
كناة دالقول باممضات :قراية الأدفية مرا أو جدهر ا أو بالتفميل ويك اللبال و الاد 
محل نظر. 

[وأن يسرٌ المأموم) للمناط في استحباب سرّه في المكتوبة» أما المنفرد فلم يرد 
فيه نص» ولذا يحق له أن يقرأ كيف يشاءء والله العالم. 

[السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاة الى هي مظان الاجتماع» وكثرة 
المصلين) وقال في المستند: (للشهرة» وأقربية 


دعائهم إلى الاستجابة» ورجاء مجاب الدعوة فيهم» والنبوي: «من صلى عليه 
ثلاث صفوف فقد أوجحب»)200 انتهى. أي وججحب له الكنة» وأسنده في الذكرى7) 
إلى الأصحاب. 

والظاهر أنه كاف في الاستحباب» بضميمة التسامح لفتوى الفقيه» ورما يستدل 
2 بأنه من التعاون على البر» لأن السامع يموته يقصد تلك المواضع» ولأنه 
سبب لغفران الله تعالى حيث ورد عن الصادق (عليه السلام): «إذا مات المؤمن 
تعغير ستارفه اتوك تيقد هن الرسين الا اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت 
أعلم به منّاء قال الله تبارك وتعالى: قد أحزت شهاداتكم وغفرت لكم ما علمت 
ولا امون 

وف رواية عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «أيما مؤمن شهد له أربعة بخير 
أدخله الله الجنة», قلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة»» قلنا: واثنان؟ قال (صلى الله عليه 


وآله): «واثنان»» ثم لم نسأله عن الواحد”). 


.١١س‎ 45435 المستند: ج١ ص‎ )١( 
(؟) الذكرى: ض ا“ سن ثلا‎ 
.١5ح الفقيه: ج١ ص”؟١٠ الباب 5؟ في الصلاة على الميت‎ )( 


(:) الذكرى: ص١5"‏ س727. 


الثامن: أن لا توقع في المساجدء فإنه مكروه عدا مسجد الحرام. 


[الثامن: أن لا توقع في المساحد؛ فإنه مكروه عدا مسجد الحرام) أما الجواز في 
المساحد؛ فللأصل والإطلاق والإجماع المدعى عليه في المنتهى» وبعض الروايات؛ 
كصحيحة البقباق» عن الصادق (عليه السلام) هل يصلى على الميت في المسجد؟ 
قال: «نعم»”2. ومثلها ته ورواية محمد بن ميل 

ثم المشهور كراهة إيقاعها في لمان جا ونفي المدارك الكراهة ملفا 
وخص الكراهة جمع مما عدا المسجد الحرام» وخص الإسكائي الكراهة بالمساحد 
الصتغان. 

أما القول بالكراهة مطلقاً» فمستنده خبر أبي بكر العلوي قال: كنت في المسجد 
وقد حيء بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول (عليه السلام) 
فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعين حى أحرجي من المسجد, ثم قال: «يا أبا 
بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المساجحد»97". 

والنبوي الذي رواه في المستند: «من صلى على جنازة في المسجد 


.5١ح التهذيب: ج” ص 55” الباب 5" في الصلاة على الأموات‎ )١( 
التهذيب: ج ص 55” الباب 5" في الصلاة على الأموات ح59.‎ )١( 
.4١ح التهذيب: ج” ص 55” الباب 5" في الصلاة على الأموات‎ )5( 
التهذيب: ج ص55” الباب 5" في الصلاة على الأموات ح57.‎ )4( 


١١ 


فلا شيء له»”'2 والروايتان ضعيفتان» لكنهما بحبورتان بالشهرة. 

أما المدارك» فنفيه للكراهة مستند إلى ضعف الروايتين بعد دليل الحواز بقول 
مطلق. 

وجنام قم عو كوه الح غير والشل: 

وأما استثناء المسجد الحرام» فمستنده إجماع الخلاف. وبمجمع البرهان» قال 
الأول: (ويكره أن يصلى على الحنازة في المساحد إلا عمكة ‏ إلى أن قال : دليلنا 
إجماع الفرقة)2"7, وادعى الثاني”" الإجماع على الكراهة إلا في مكة» وأنت خبير 
بأن كلامهما يشمل كل مساجد مكة؛ لا المسجد الحرام فقط. 

وإما إستثناء الاسكائي المساحد الكبارء فكأنه لأن الجوامع من المواضع المعتادة 
الي سبق أن يستحب الصلاة فيها. 

وفيه: إن دليل الكراهة أقوى» وعليه فالأقرب الكراهة مطلقاء إلا مساجد مكة 

ثم إن الجنازة إن أوحبت تلوث المسجد لم يجز جعلها فيه» من باب حرمة 
التنجيس» كما نص عليه غير واحد. 


.7١س‎ 449 المستند: ج١ ص‎ )١( 
.77 كتاب الحنائز مسألة‎ ١ (؟) الخلاف: ج١ ص58‎ 


(") مجمع البرهان: ج١‏ ص7١‏ سه8. 


١ 





التاسع: أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة. 
العاشر: أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحداء بخلاف اليوميّة حيث 


[التاسع: أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة) أما كفاية 
لمنفرد» فبلا إشكال ولا خلاف, بل إجماعاًء بل هو من الضروريات» ويدل عليه 
الإطلاقات. واما استحباب الجماعة» فلإطلاقات أدلة الجماعة» وللتأسي حيث 
صلى الرسول (صلى الله عليه وآله): «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاث 
صفوف من الله وححبت له النة» 27 وقد تقدم الكلام حول هذه المسألة. 

[العاشر: أن يقف المأموم خلف الإمام وإ كان اهدع حالف البواة نويف 
سمحي وقوقة إن كاذاروائعدا إلى جنيه اأراة علدنت كن افر شيدق دراه بانة 
لم يحد فيه خلافاء ومستنده خبر اليسع» عن الصادق (عليه السلام) عن الرجحل 
يصلي على جنازة وحده؟ قال عليه السلام: «نعم». قلت: فاثنان...؟ قال (عليه 


.١١ح مستدرك الوسائل: ج١ ص8١١ الباب 77 من أبواب الدفن‎ )١( 


١ 


الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين. 


السلام): «نعم ولكن يقوم الآخر خحلف الآخر ولا يقوم 0000( 

وحمل العلماء هذا الخبر على الايتمام» لأنه لو كانت فرادى كان الأول حائلا 
للثاني الواقف -خلفه» وقد تقدّم الكلام حول هذه المسألة. 

[الحادي عشر: الاحتهاد في الدعاء للميّت) بلا إشكال ولا خلاف» لصحيح 
عمر بن أذينة» وفضيل بن يسارء عن الباقر (عليه السلام) قال: «إذا صليت على 
المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء»”". 

(والمؤمنين الم أحد دليلاً خاصاً لذلك: نعم يشمله إطلاقات الاجتهاد في 
الدعاء للمؤمنين» ولعل الروايات الواردة في ما يقال في صلاة الميت من الدعاء 
للمؤمنين هي سبب هذه الفتى. 

ثم إنه من المستحب أن يقول بعد رفع جنازة المنافق: «اللهم لا ترفعه ولا 
تزكه»» كما رواه الحلبي» عن الصادق (عليه السلام)”"» وكذلك في فقه الرضا © 


والمقنع7” والحداية” . 


.١ح من أبواب صلاة الجنازة‎ 7١8 الباب‎ ٠١5 الوسائل: ج؟ ص‎ )١( 
الوسائل: ج؟ ص78 الباب ” من أبواب صلاة الجنازة ح7.‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج١٠ ص75 الباب 4 من أبواب صلاة الجنازة‎ )*( 
فقه الرضا: ص9١ س727.‎ ):( 

(5) كتاب الحداية» في الجوامع الفقهية: ص" س7”50. 

(5) كتاب المقنع في الجوامع الفهقية: ص ١ه‏ س5 . 


١ 





الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة: «الصلاة» ثلاث مرّات. 
الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها. 


[الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة: «الصلاة» ثلاث مرّات) ولم نحد به دليلاً 
خاصاً إلا فتوى الفقهاءء بضميمة التسامح في أدلة السنن» وريها يستدل لذلك بخبر 
إسماعيل التعفي» عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له أرأيت صلاة العيدين هل 
فيهما أذان وإقامة؟ قال (عليه السلام): «ليس فيهما أذان وإقامة» وليكن ينادي: 
العاواق” تكرت ورزضي؟ "4 بوذلل بالغاء “عط مبية العتفوى» :إن ذللنة .مز ينانت 
النداء للاحتماع» قال في المستند: (ذكر جماعة أنهم لم يقفوا على دليل عليه في غير 
صلاة العيدين» وهو كذلك إلا أن فتواهم يكفي لإثبات الاستحباب)”"©» انتهى. 

[الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها] كما 
تقدم الكلام حول ذلكء ومثلها النفساء» وليس كذلك المستحاضة» لعدم همول 
الدليل له. 


.١ح الوسائل: جه ص١١٠ الباب 7 من أبواب صلاة العيد‎ )١( 
المستند: ج١ ص9١7 س57.‎ )١( 





الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع على قول 
بعض العلماء» لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود. 


[الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول 
بعض العلماء] ولعل مراده ببعض العلماء صاحب المدارك قال: (لم يذكر 
الأصحاب هنا استحباب رفع اليدين في حالة الدعاء للميت» ولا يبعد استحبابه 
لإطلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء المتناول لذلك)”"2» انتهى. 

ومقتضى هذا الكلام استحباب رفعه في الدعاء للمؤمنين بعد الثالثة» بل في 
الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الثانية» وربما يستدل له بالرضوي: 
«ويقنت بين كل تكبيرتين» والقنوت ذكر الله والشهادتين والصلاة على محمد 
وآلهء والدعاء للمؤمنين والمؤمنات»”'» بضميمة انصراف القنوت إلى ما معه رفع 
اليد لكن فيه: إنه لو كان كذلك استحب رفع اليدين في الكل» ومع أنه خلاف 
السيرة في الصلاة» بل لو كان لنقل إلينا. 

ولذا قال المصنف: [إلكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود) ثم 
الفذاى اده مسحت أن اويا يدنه الطا نطلل لعفي أ و لايرو قد 
التمام» لعدم النقل» ولو كان لبان» 


. المدارك: ص9١71 س؛‎ )١( 


)١(‏ فقه الرضا: ص١7‏ س77. 





(مسألة  :)١‏ إذا اجتمعت حنازات» فالأولى الصلاة على كل واحد 052 


وإطلاق ما دل على ذلك في كل دعاء منصرف عن صلاة الميت» كما أنه لا 
يشمل القنوت في الصلاة للنص الخاص. 

(مسألة  :)١‏ [إذا احتمعت جنازات» فالأولى الصلاة على كل واحد 
منفردا وإن حاز أن يصلى على الجميع صلاة واحدة؛ أما أصل التخيير فمما لا 
شك فيه ولا حلاف؛ بل ظاهرهم الإجماع عليه حيث أرسلوه إرسال المسلّمات» 
ويدل عليه إطلاقات نصوص الانفراد ونصوص تجميعهم في الصلاة. 

وأما كون الأولى إفراد كل واحد بصلاة» فقد استدل له في محكي المبسوطء 
والسرائر» بأن صلاتين فيما إذا كانا ميتين أفضل من صلاة واحدة» وفي محكي 
التذكرة والنهاية بأن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم» ولعل مرادهما أن الدعاء 
لإنسان خاص أبلغ من الدعاء لجماعة» حيث إن توجه النفس أحسنء والتوجه من 
أسباب استجابة الدعاء» وفي كلا الدليلين نظر» لكن فتوى الفقيه بضميمة التسامح 
كافية في الأولوية المذكورة في المتن» ورا يدل على أولوية الانفراد ما ورد: من أن 
الإستوال وسل الله له واله عل عل يننا “وا عد اقدلك: 

فعن داود» عن الرضا (عليه السلام)؛ عن آبائه (عليهم السلام)» عن الحسين بن 
علي (عليه السلام)» أنه قال: «رأيت النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كبّر على حمزة 
“اتن 


وإن أراد التشريك فهو على وجهين: 


تكبيرات» وكبر على شهداء بعد حمزة حمس تكبيرات» فلحق حمزة سبعون 
تكبيرة»» كذا رواه في العيون”"» فإن ظاهره أن البي كان يشرك حمزة مع سائر 
الشهداء شهيداً شهيداء وحيث إنهم كانوا مع حمزة سبعين شهيداًء كان لحمزة 
سيكون ضلاة, 

ويؤيد أن المراد سبعين صلاة لا تكبيرة» ما رواه في الكافي» عن زرارة» عن أبي 
جعفر (عليه السلام) قال: «صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على حمزة 
نفو ل 7 

وعليه فما في جملة من الروايات أنه "كبر عليه سبعين تكبيرة" يراد يما الجنس» 
حيث يطلق "التكبير" على "الصلاة" كالعكس. 

لكن را يقال بأنه لا فضل لأحد الأمرين على الآخرء لما ورد في متعدد 
الروايات من أنه: «يصلي على الجميع بصلاة واحدة» كما سيأي» بالإضافة إلى أنه 
تعجيل» والتعجيل مستحب كما تقدم, لبعد التكافؤ بين الدليلين لا يكون أحد 
الأمرين أولى من الآخرء والله العال. 

(وإن أراد التشريك فهو على وجهين) : 


.١517ح عيون أخبار الرضا: ج؟١ صه؛‎ )١( 
.١ح الكاقي: ج7٠ ص8١ باب من زاد على خمس تكبيرات‎ )( 
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الأول: أن يوضع الجميع قدّام المصلي مع المحاذاة» 


(الأول: أن يوضع الجميع قدّام المصلى مع المحاذاة] لبعض الأموات مع بعض» 
حّ يكون صفوف من الأموات لكل ميت صفء بل وكذلك إذا جعل في كل 
صف اثنان» أو ثلاثة» أو أزيد» ذل عليه جملة من الروايات: 

كمرسلة ابن بكير» عن الصادق (عليه السلام) في جنائز النساء والرحال 
والصبيان» قال: «يضع النساء مما يلي القبلة» والصبيان دوهمء والرجال ثما دون 
ذلك؛ ويقوم الإمام مما يلي الرحال»7©. 

وصحيح محمد بن مسلم. عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرحال 
والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال: «الرحل أمام النساء ما يلي الإمام» يصف 
بعضهم ل أل و 

وت الخلاف أنه: (روي عن عمار بن ياسر قال: أخرحت جنازة أم كلثوم بنت 
علي (عليه السلام) وإبنها زيد بن عمرء وفي الحنازة الحسن والحسين» وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عباس» وأبو هريرة» فوضعوا جنازة الغلام ما يلي الإمام» والمرأة 


واراءه وقالو]: هذهو السنة”". 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص ٠١‏ الباب 7" من أبواب صلاة الجنازة ح7. 
)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١٠‏ الباب 7" من أبواب صلاة الجنازة ح١.‏ 
(0) الخلاف: ج١‏ ص59 ١‏ كتاب الجنائز مسألة 75. 
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وفي الرضوي: «فإذا احتمع جنازة رحل وامرأة وغلام ومملوك, فقدّم المرأة إلى 
القبلة» واحعل المملوك بعدهاء... والرحل بعد الغلام ثما يلي الإمام» ويقف الإمام 
خحلف الرحل في وسطه؛ ويصلي عليهم جميعاً صلاة واحدة»7©. 

وخبر الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: «اذا اجتمعت الجنائز صلى عليها 
معا بصلاة واحدة» ويجعل الرحال ما يليه» والنساء ما يلي القبلة» وكذلك إذا 
اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساءء جعل الرجال ثما يلي الإمام» ثم الصبيان ثما 
يلي الرحالء ثم الخنائى مما يلي الصبيان» ثم النساء مما يلي الخناثى»”". 

وصحيحة زرارة والحليي» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: في الرجل والمرأة 
كيف يصلى عليهما؟ فقال: «يجعل الرحل وراء المرأة» ويكون الرحل مما يلي 


الإمام»”". إلى غيرها من الروايات. 


)١(‏ فقه الرضا: ص9١‏ س75. 
(؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص 7١5‏ في ذكر الصلاة على الجحنائز. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١١‏ الباب ”7 من أبواب صلاة الجنازة ح١٠١.‏ 





والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي؛ حرا كان أو 
عبدأء كما أنه لو احتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه» ولو احتمع الطفل مع 
الرأةة جع الطفل أقزف إليده [ذاتكان ابن سك مين وكا خراء 


(والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرحل أقرب إلى المصلي» حرًاً كان أو 
عبد كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه» ولو اجتمع الطفل مع 
المرأة جعل الطفل أقرب اتعناة كان ابس سد كان در 2 أما تقديم الرحل 
على المرأة» وتقدم الطفل على المرأة» وتقدم الرحل على الطفل» فقد ذكرت في 
الروايات المتقدمة. 

وأما تقديم الحر على العبد» فلخبر طلحة بن زيد» عن الصادق (عليه السلام): 
«كان إذا صلى على المرأة والرحل قدم المرأة وأخخّر الرحل» وإذا صلى على العبد 
والحر قدم العبد وأخر الحر» وإذا صلى على الصغير والكبير قدم الصغير وأخر 
الكن >0 

والمراد من «قدّم» أي إلى طرف القبلة» بقرينة الروايات السابقة في الرحل 
والمرأة» والصغير والكبير. 

ثم نما قيد الابن لست سنين» لأنه وقت وحجوب الصلاة عليه» لكن فيه: إن 
إطلاق الروايات ينفيه» ولذا حكي عن الصدوقين إطلاق تقديمه» ولو لم يبلغ 
الستء ولا ينافي ذلك ما عن 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١٠‏ الباب *" من أبواب صلاة الجنازة ح5. 
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الخلاف7' من الإجماع على تقديم الصبي الذي بلغ الست إلى الإمام ثم المرأة» إذ 
إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. 

ثم إن الأحكام المذكورة في استحباب التقديم والتأخير استحبابية» إجماعاء 
ويكفي دليلاً عليه كونه المركوز في أذهان المتشرعة؛ مضافاً إلى صحيح هشام بن 
سالم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يقدم الرحل وتؤخر المرأة) 
ويؤخّر الرحل وتقدم المرأة» يعني في الصلاة على الميت»”". 

ومضمر الحلبي» قال: سألته (عليه السلام) عن الرحل والمرأة يصلى عليهما؟ 
قال: «يكون الرحل بين يدي المرأة ثما يلي القبلة» فيكون رأس المرأة عند وركي 
الرجخل عا قلق سا ره ؟ويكونة زاسها أيضا ما نيل ينتار لاما ورين الرحل عن 
يلي يمين الإمام»” . 

ثم إن المصنف قال: (وكان حرم لكن الإطلاق بمنع من هذا القيد» وكأن 
المصنف لاحظ أن في صورة "عبودية" الطفل يتعارض الذكورة فيه الموحبة لتقديعه؛ 
و"الحرية" في المرأة الموجبة لتقديمهاء ولدى التساقط يتخير في تقديم أيهما شاءء وفي 
المقام مسائل كثيرة نضرب عنها حوف التطويل. 


.75 كتاب الجنائز مسألة‎ ١ الخلاف: ج١ ص59‎ )١( 
الوسائل: ج؟ ص١١ الباب 7" من أبواب صلاة الجنازة ح5.‎ )١( 
الوسائل: ج؟ ص١١ الباب 5" من أبواب صلاة الجنازة ح.‎ )( 


حل 





ولو كانوا متساويين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات 
الدينية» ومع التساوي فالقرعة» 


ولو كات امسواوين :ىن الميقاف 1 يان كانوا كور اننا أ رار أن 
عبيداًء إلى غير ذلك. إلا بأس بالترجيح بالفضيلة) فالعالم أقرب إلى الإمام من 
الجاهل» كما أن الظاهر تقد المؤمن على المخالف, وهو على المنافق» وذلك لأن 
المستفاد من الروايات السابقة تقديم الأفضل. [ونحوها من الصفات الدينية) 
كتقديم الزاهد على الإنسان العادي فالفضيلة كالهندسة وإن لم يكن علماً دينياً 
والصفة الدينية كما عرفت. [ومع التساوي فالقرعة] كما عن المنتهى: (إنه لا 
يستحب القرب في صورة المساواة إلا بالقرعة أو التراضي)''"» وكأنه لكون القرعة 
لكل أمر مشكلء ولأنها تحل مشكلة التخاصم. لكن فيه: إن هذا ليس مشكلاً 
شرعياء والتخاضم ليس بحق» إذ المكان لمن سبق إذا ل يكن مملوكاء أو لمن أذ له 
المالك إذا كان مملوكاً. 

ثم إنه لا يشترط رضى المصلي في جعل الأقرب والأبعد» لعدم الدليل عليه» كما 
لا يعتبر رضى الولي» فلو وضع ميته في مكان بظن أن المصلي قربه» ثم جحيء بآخر 
جعل أمام الإمام صحت الصلاة» وإن لم يرض الولي بالمكان. 


)200 المنتهى: ج١١‏ ص 7ه س/. 
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وكل هذا على الأولويّة لا الوحوب» فيجوز بأي وجه اتفق. 
الثاي: أن يجعل الجميع صفاً واحداء ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس 
كل عند ألية الآخر شبه الدرجء 


زوكل هذا على الأولويّة لا الوحوب» فيجوز بأيّ وجه اتفق] بلا إشكال ولا 
حلاف كما عرفت» ثم إنه لو صفهم أكثر من واحد كل صف حاز أن يقف 
وسطهم, وإن كان عند رجحل هذا ورأس ذاكء لاستفادته من نصوص التدرج 
الآثية» ويجوز أن يكون المصلى عليهم رجلاً أو إمرأة لاطلاق النص والفتوى» ولو 
كان بعض من في الوسط أو عند الإمام غير صحيح الصلاة علهيم لعدم إذن الولي؛ 
أو كوفم كفاراً أو ما أشبه ذلكء صحت صلاة البقية إن لم يكن الفاصل كثيراً 
وإلا بطلت» لفوات شرط عدم البعد المفرط. 

وكذا بالنسبة إلى التدرج الآتْء ولا فرق في حواز التصفيف والتدرج بين أن 
تكون الصلاة على الجميع واحبة» أو مستحبة؛ أو بالاحتلاف». وإن كان من 
تستحب العناذة عليه قاذ كينا هو كذلك في صلاة الجماعة إذا كان الموصل 
للماموم بالامام إننانا عب اج لها معادة عقا 

[الثاي: أن يجعل الجميع صفاً واحداً) أو صفوفاً على نحو التدرّج. لأنْ المناط 
اترق الصفرف ايكيا [ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند ألية 
الآخر شبه الدرج] بلا إشكال 


1 


ولا خحلاف. بل إرسالهم للمسألة إرسال المسلّمات يدل على الإجماع» ويدل 
عليه موثق عمار» عن الصادق (عليه السلام)؛ في الرحل يصلّي على ميتين» أو ثلاثة 
موتى» كيف يصلي عليهم؟ قال (عليه السلام): «إن كان ثلاثة» أو اثنين» أو 
عشزة. أو أكثر من. ذلك» فليصل عليهم ‏ صلاة واحذة يكير عليهم حمس 
تكبيرات» كما يصلي على ميت واحد» وقد صلى عليهم جميعاء يضع ميا واحداء 
ثم يجعل الآخر إلى ألية الأول» ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني» شبه المدرج» حي 
يفرغ منهم كلهم ما كانواء فإذا سواهم هكذا قام في الوسط» فكبر حمس 
تراك بد كارن سملن سه واهه و سكل وان كان الوق رجالا 
ونساء؟ قال (عليه السلام): «يبدأ بالرجال» فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حي 
يفرغ من الرحال كلهم ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير» ثم يجعل رأس 
المرأة الأحرى إلى ألية المرأة الأولى حب يفرغ منهم كلهم. فإذا سوى هكذا قام في 
الوسطء وسط الرجال» فكبر عليهم وصلى عليهم» كما يصلي على ميت 


و0 
ومضمر سماعة» قال: سألته عن جنائز الرحال والنساء إذا اجتمعت؟ فقال: 


«يقدم الرجل قدام المرأة قليلء وتوضع المرأة 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص8١‏ الباب 5" من أبواب صلاة الجنازة ح؟. 


ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه 


أسفل من ذلك ان ويقوم الإمام عند رأس الميت فيصلي عليهما 00 
ومثلهما غيرهما. 
ثم الظاهر أنه يجوز الاحتلاف بتصفيف بعض وتدرج بعضء أو التدرج إلى 
جانب القبلة» أو جانب الإمام» بأن يجعل الميت الثاني ف يسار الميت الأول» أو 
بمينه» لما يجوز أن يقف الإمام وسط الرحال» أو وسط النساءء أو الوسط المطلق» أو 
في طرف الصف. 

لكن الظاهر استحباب أن يقف في وسط الرحالء لموثق عمارء والظاهر أن 
تدرج الرجال والنساء والأطفال والخناثي» مثل تصفيفهم في استحباب التقديم 
والتأخير» ويجوز جعل الأموات صفاً طويلاً بأن يكون رأس كل عند رجل الآخرء 
والإمام يجوز له أن يقف بعيداً عن المتدرجء حب يكون الجميع قدامه أوقريا سه 
يكون بعضه خلفه: ويجوز التدرج ذهاباً ورجوعاء بأن يجعل الميت الثالث بحيث 
يوازي الميت الأول» ويكون الميت فوقهما أو تحتهماء ويجوز الصلاة على القبر بعد 
الدفن صلاة واحدة لعدة أموات» كل ذلك للجمع بين الأدلة والمناط. 

[ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه] في التثنية 
والجمع» ويجوز الإفراد باعتبار كل واحد واحدء 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١١‏ الباب 7" من أبواب صلاة الجنازة ح8. 
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وتذكيره وتأنيئه» ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّتء كما أنه يجوز 
التأنيث بلحاظ الحنازة. 


قال تعالى: لانْظرْ إلى طعامك وَشَرابك لَمْ يَكَسَنّة2"7. وقال: «إوَالْمَلائكَة بَعْدَ 
ذلك ظهيرٌ4”". كما يجوز التفريد بأن يقول: "اللهم إن هذا وهذا وهذا..." ولا 
يبعد أن يجوز الجمع للواحدء باعتبار الاحترام مثل: "السلام عليكم" للواحد» وكما 
يقول بالنسبة إلى نفسه "إناء ومنا" مع أنه واحدء ويجوز أن يأن بالمفرد المحلى باللام 
للجماعة باعتبار الجنس. 

(وتذكيره وتأنيئه1 كما تقدم ([ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ المت 
كما ان وو الثايك إتساط العار» كه تق أيضاء بوذا انرا نين دعا 


لكل واحد حسب دعائه.» كدعاء المؤمن» والطفل» ولمنافق» والمجهول» 


والمستضعف. 
ثم الظاهر أنه في المسجد الحرام يجوز التصنيف والتدرج الدائري؛ للمناط في 
صلاة اللجماعة. 


ثم الظاهر أنه يجوز أن يقوم اثنان» أو أكثر بصلاة الجماعة على الأموات 
المصطفين» أو المتدرحين» كما يجوز ذلك بالنسبة إلى ميت واحدء ومثله ما لو قام 
إثنان أو أكثر بصلاة المفرد» عليه أو عليهم» كل ذلك لإطلاق الأدلة. 


.559 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.6 سورة التحريم: الآية‎ )١( 
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لل 


فصل 


في الدفن 
يحب كفاية دفن المت .معئق مواراته قُ الأرض» 


[فصل] 


[في الدفن] 


يجب كفاية دفن الميّت) المسلم غير المحكوم بكفره» ومثله ولده» وبجنونه» ومن 
لحق بهء كاللقيط» والأسير الطفل» كما تقدم في سائر أحكام الأموات. 

وكون الدفن واجباً لا إشكال فيه» ولا خلاف؛ بل هو من ضروريات الدين» 
ولذا ادعى المعتبر والمستند على ذلك إجماع المسلمين. 

أما أن وجوبه كفائي: فذلك أيضاً مما قام عليه الإجماع» ويستدل لذلك يما تقدم 
في سائر بجحهيزات الميت» وحيث إن الدفن توصلي يسقط وجوبه إذا حصل هو 
بنفسه» بفعل العواصفء أو الأمطار مثلء أو حصل بفعل طفل؛ أو حيوان» أو ما 
أشية: 

والدفن رمع مواراته في الأرض) على المشهورء بل على ما قطع به الأصحاب» 
كما في المدارك» وعليه عمل الصحابة 
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بحيث يؤمن على جسده من السباع» ومن إيذاء ريحه للناس» 


والتابعين» كما عن كشف الالتباس» واستدلوا لذلك بالتأسي بالأئمة الطاهرين؛ 
والاقتداء بالصحابة والتابعين» والسيرة بين عامة المسلمين» ولتبادره عن الدفن 
الوارد ف متواتر الروايات» وهذا في الحملة ما لا شك فيه» ولا شبهة تعتريه. 

[بحيث يؤمن على جسده من السباع) وسائر الحيوانات ومن إيذاء ريحه 
للناس] ويكون بحيث لا يظهر بدنه بهبوب الرياح» ونزول الأمطار العادية» وإن 
كان من الممكن ظهوره بفعل الزلزال والبراكين وما أشبه» ويدل على ذلك 
بالإضافة إلى قطع الأصحاب كما في المدارك» وإجماع المسلمين كما في المستند» 
والسيرة والاسوة: 

وما رواه العلل والعيون» عن فضل بن شاذان» عن الرضا (عليه السلام) قال: 
فإن قيل: فلم أمر بدفنه» قيل: لثلا يظهر الناس على فساد حسده. وقبح منظره» 
وتغير ريحه» ولا يتأذى به الأحياء بريحه» وما يدحل فيه من الآفة والدنس والفسادء 


وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء» فلا يشمت عدو ولا يحزن ني 


74 في علل الشرائع. عيون أخبار الرضا: ج١٠ ص”*١١ الباب‎ ١87 علل الشرائع: ج١ ص78 الباب‎ )١( 


حا 





ولا يجوز وضعه في بناء» أو في تابوت ولو من حجرء بحيث يؤمّن من الأمرين 
مع القدرة على الدفن تحت الأرض؛ 


زولا يحوز وضعه في بناء» أو في تابوت ولو من حجرع بدون أن يوضع 
التابوت تحت الأرض [بحيث يؤمّن من الأمرين» مع القدرة على الدفن تحت 
الأرض؟ للأدلة السابقة» ورا يقال يحواز ذلكء, لأن العلة حاصلة» والدفن تحت 
الأرض؛ لأنه الطريق الأسهل» فلا يدل على التعيين» خصوصاً إذا وضع في بناءء 
لصدق الدفن عرفاًء فيشمله الإطلاقات» يقال: دفن الكت أو نحوه وإن وضعه في 
بناء» والانصراف لو كان فهو بدويء» فتأمل. 

أما إذا وضع في سرداب تحته سرداب آخرء فالظاهر أنه من الدفن» وهل يحب 
ستره عن الأبصار» وإن حتّط با يؤمّن عدم تغيره» كما إذا وضع على باب القبر 
زحاج يرى من داخله؟ احتمالان: من العلة» ومن عدم صدق الدفن. 

نعم لا ينبغي الإشكال في عدم جواز ذلك بدون تحنيط» بحيث يرى الناس 
فساده للعلة. 

أما وضعه على نحو الجلوس» أو القيام» أو ما أشبه فلا يجوز, لأنه خلاف واجب 
الدفن كما سيأي. 

أما تحنيطه ووضعه في الخارج بدون دفن» كالمتاحف ونحوهاء فالظاهر عدم 
جوازه: لعدم حصول الدفن» اللهم إلا أن يقال: إن 


5 


الدفن للعلة» فإذا حصلت جاز عدم الدفن» وفيه منع واضح. 
ثم الظاهر أنه لا فرق بين رؤية إنسان أو أناس لفساده» في عدم تحقق الدفن 
بذلكء فإذا وضع في سرداب يراه الحفار كلما أدحل ميت آخر وينتشر ريحه بفتح 
باب السرداب كان محظوراء وعليه فاللازم دفنه في السردابء لثلا يحصل الأمران 
الرؤية وانتشار الرائحة. 

وهل يجوز حفظ الميت برجاء الحياة بعلاج ‏ كما تعارف الآن في بعض بلاد 
الغرب؟ الا يبعد ذلك ؛ إن كان الاحتمال عتلاقياء لانضرافن: الأدلة إل اميت 
الذي لا يرحى عوده. 

ثم لا يخفى أنه إن تحقق ذلك فالإحياء من الله سبحانه, وإِنما العلاج من 
الإنسان» كما أن الشفاء من الله والعلاج من الطبيب» كما أن الإيجاد من الله 
وسبب الحياة من الأبوين» إلى غير ذلك. 

وهل يجوز النظر إلى الميت في قبره المسدود بواسطة المناظر الحديثة الي يرى 
الإنسان بسببها داخل الأرض؟ الظاهر العدم, فيما إذا فسد الميتء للعلة المذكورة 
في الرواية» أما بالنسبة إلى نظر غير ا حرم فهو حرام بلا إشكالء لعدم الفرق في 
الحرمة بين الحيّ والميت» كما سبق في مباحث الغسل. 

نعم مع عدم الإمكان لا بأس بمما] والظاهر أن الدفن في بناء حينئذ مقدم 


دنا 


ثم إن لفظ حفظ بدنه عن السباع لم أجده وارداً في نصء لكنه مشهور على 
ألسنة الفقهاء» وعليه لا فرق بين السباع وغيرها من حشرات الأرض» كالفئران 
والحيّات ونحوهاء وذلك لأنه عدم حفظه منهم خلاف احترام الميت» وقد ورد: 
راق حرف ين كدوب ةا بوذا كان النقق فق مكان يرحب سالط الخوذان 
عليه دون مكان آخرء لزم دفنه في المكان الثاني. 

أما حفظه عن الديدان المتكونة من نفسه بتعقيمه مما يحفظه عن ذلكء فلا يجب. 

ثم إنه لا فرق بين دفنه في الأرض المسطحة؛ أو في أرض البحر» أو في أرض 
الحبل» أو ما أشبه ذلك» للصدق. 

وهل يجب إنزال الميت في الفضاء حي يدفن في الأرضء أو يجوز تركه هناك 
خارج جاذبية الأرض؟ احتمالان: من حفظه هناك, فالعلة متوفرة» ومن أنه ليس 
بدفن. 

أما دفنه في كوكب آخر فلا إشكال فيه, لأنه لا خصوصية للأرض» كما هو 
واضح. 

ثم الظاهر أنه لو صدق النقو نهل الو كلق بالقنا القدن شرعاء لكن لم تحصل 
أية من الفائدتين» بإن كان سباع الأرض شرسين تخرحه. أو كان الأرض لرحاوة 
أو نحوها لا تحفظ ريحه 


.١571/ح في تلقين المحتضرين‎ ١ التهذيب: ج١ ص55 : الباب‎ )١( 


لذن 


والأقوى كفاية محرد المواراة في الأرض» بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم 
وجود السباع أو عدم وجود الإإنسان هناك لكن الأحوط كون ا حفيرة على 
الوجه المذكورء وإن كان الأمن املا بدونه. 


وحب عمق أكبر أو استحكام أكثر حى تحصل الفائدتان» ولو لم يكن يخاف 
عليه من السباع لكن خيف عليه من الإنسان» لعمل قبيح معه, أو أكله ‏ كما في 
بعض الشعوب المتوحشة ‏ وجب الاستحكام حى يؤمن من ذلكء» «فإن حرمته 
ميقا كحرمته حيا». 

[والأقوى كفاية محرد المواراة ف الأرض»ء بحيث يؤمن من الأمرين» من جهة 
عدم وجود السباع؛ أو عدم وجود الإنسان هناك] بحيث تظهر رائحته له» وهذا 
هو مختار الجواهر» لصدق الدفن» وحصول الغرض بالفعل» وكون الحفرة على وجه 
مخصوص أمر زائد على مسمى الدفن» إنما يلزم عند الحاحة إليه. 

١‏ لكي لصوم" كوم لفل الو ارد للد كرو دورق كان «الكفين مامد 
دوه لاني انمق الأفرضم لذن لسر دمن الدقويقا كان تعافها' الوقن هر ويه 
عمق الحفرة» لا من جهة عدم وجود السبع؛ أو الإنسان. 

نعم لا يبعد ذلك إذا صدق الدفن» ولم تكن له رائحة؛ لأنه قد بلي ولا رائحة 
له أو عقم بحيث لا تعطي رائحة» فتأمل. 
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(مسألة  :)١‏ يحب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون 
رأسه إلى المغرب» ورجله إلى المشرق» 


إذا حصل الوصفان» لعدم الرو افو الأددم كع جنل وهس لا لداة حصيوض ا ذا 
اعتاد عندهم ذلكء فتدبر» وإذا لم يقدر على المواراة في الأرض» لصلابة الأرض 
ونحوهاء فإن أمكن نقله إلى مكان يدفن فيه نقل» لإطلاق الأدلة» حيث لا اضطرار 
إلى غيره» وإلا سترت جثته ببناء أو تابوت أو نحوهماء ولو لم يكن ذلك أيضاًء وأمكن 
الإلقاء في بحر أو فهر يستران بدنه» وتحصل الفائدتان» وجب لقاعدة الميسور. 

ثم الظاهر إن الثلج حاله حال الأرض في الأماكن الثلجية» كطرف القطبء لعدم 

أما جعله في الماء» وإن لم يكن له حيوان كالبحر الميت فلاء لعدم صدق الدفن» 
وإن حصلت الفائدتان. 

وهل يصح دفنه في الملح الذي يكون في الأراضي الملحية؟ الظاهر الجواز» إن لم 
تكن إهانة وهتكء فإنه لا دليل على وجوب التحفظ عليه من سرعة الفناء» ولذا يجوز 
دفنه في بستان ونحوه يوحب سرعة تبدده وفنائه. 

نعم يشكل تسليط الماء عليه» أو رش مادة مفنية عليه» لسرعة فنائه» لأنه رما يعد 
من الحتك والإهانة. 

(مسألة  :)١‏ يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأمن» بحيث 
يكون] في أمثال بلادنا [رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق] بلا إشكال» بل 
عن القاضي نفي الخلاف عنه؛ وعن 


الغنية الإجماع عليه» ويدل 25 إلى الأسوة والسيرة» كخبر أبي سيابه ‏ 
بالتخفيف ‏ في حديث القتيل الذي قطع رأسه: «إذا أنت صرت إلى القبر تناولته 
أي الرأس ‏ مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته للقبلة»7"©. 

وصحيح معاوية بن عمار» عن الصادق (عليه السلام) قال: «كان البراء بن 
معرور التميمي الأنصاري بالمدينة» وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة 
وأنه حضره الموت» وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) والمسلمون يصلون إلى 
بين المقنبي» كاوهي :الراى. .أن مدل 'وسيت فى القيومت إلى نول الله وصللى 
الله عليه وآله) إلى القبلة فجرت به السنة»”". 

وعن الفقه الرضوي: «ضعه في لحده على ينه مستقبل القبلة»7". 

وخبر الدعائم» عن علي (عليه السلام) أنه شهد رسول الله (صلى الله عليه 
وآلهم حضر جنازة رحل من بن عبد المطلب فلما أنزلوه في قبره» قال: «ضعوه في 
لحده على جنبه الأمن مستقبل القبلة ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لقفاه»”©. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص88 الباب 5١‏ من أبواب الدفن ح". 
(؟) الكافي: ج7 ص؛ 5؟ باب في النوادر ح5١.‏ 

(؟) فقه الرضا: ص8١‏ س١١.‏ 

(4) دعائم الإسلام: ج١‏ ص8/١7‏ في ذكر الدفن والقبور. 
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وفي إرشاد المفيد في سياق قصة رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ونزل علي 
(عليه السلام) القبر» فكشف عن وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ووضع 
حده على الأرض موجّهاً إلى القبلة على يمينه ثم وضع عليه اللبن وأهال عليه 
العرزابب 207 

وف رواية علاء: «وأدخلته اللحد ووجهته للقبلة»”". 

وف رواية الراوندي: «فضعه على يمينه مستقبل القبلة»”". 

و رواية أبي مريم: «ووضع حده على الأرض موجّهاً إلى القبلة على يعينه»©. 

وف رواية عمار: «يوجه الرحل على جنبه الأيمن»” ". ونحوها رواية حماد. 

[وكذا في الجسد بلا رأس] للمناط في الجسد التام» بل هو هو فيشمله دليله» 
واحتمال مدخلية الرأس بعيد لدى العرف» إبل في الرأس بلا جسد] لما ذكرء 
ولرواية أبي سيابة المتقدمة 


.١٠١١ص الإرشاد:‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج؟ ص88 الباب 5١‏ من أبواب الدفن ح". 

(5) البحار: ج3/ا ص"اه ح47. 

(4) جامع أحاديث الشيعة: ج" صه 5: الباب ه85 في أن الميت يدخل القبل من إذن له ح؛. 


(5) الوسائل: ج؛ ص 541١‏ الباب ١‏ من أبواب القيام ح١٠.‏ 


دن 


بل في الصدر وحده؛ بل في كل جزء يمكن فيه ذلك. 


زبل في الصدر وحده) ويدل عليه المناط» وما سبق من وحوب تجهيزه الذي 
منه دفنه» فيكون حكم دفنه كدفن الميت الكامل» بل في كل جزء يمكن فيه 
ذلك لقاعدة "الميسور"» والاستصحابء والمناط» ولا شك في كون ذلك أحوطء 
وإن كان في بعض الأدلة المذكورة تأمل. 

ثم اذا دار الأمر بين الاستقبال الواقفء أو القاعد» أو إستدبار النائم» فالظاهر 
أنه يقدم الاستقبال؛ لما يستفاد من الأدلة عرفاً من أهميته» وإذا لم يمكن الاستقبال 
على النحو المذكور من الاضطجاع؛ لكن أمكن كاستقبال اختضر» أو على 
الطرف الأيسر وجبء لقاعدة "الميسور". 

ناكل كرتي انرا وه كو رمه سوردل وق والظاهن ياقوفلة 
لأنه إهانة وهتك. 
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(مسألة ‏ 5): إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض 
بلا عسر وجب ذلك» وإن لم يمكن لخوف فساده؛ أو لمنع مانع يُغْسّل ويكقن 
ويحنط ويصلى عليه» ويوضع في خابية» ويوكأ رأسها ويُلقى في البحر مستقبل 
القبلة على الأحوطء 


(مسألة ‏ ؟): [إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض 
بلا عسر) من جهة ريحه أو تفسخه الموحب لمتكه [وجب ذلك] لإطلاق أدلة 
الدفن الي لا صارف عنهاء وعن المقنعة والمعتبر جواز إلقائه في البحر اتختياراء 
كانه لاطلاق أدلقة الكن ليد إن عدلاق: المنصيرف إليةب وهر ! كوقة حكها 
اضطرارياء بالإضافة إلى دلالة بعض الروايات الآنية عليه. 

(وإن لم يمكن لخنوف فساده أو لمنع مانع1 كأن كان صاحب السفينة يأمر 
بذلك» ولا يمكن مقاومته» أو كان خحوف عدوى مرضه في الوباء ونحوه. وإن لا 
يفسد إلى الوصول إلى اليابسة» أو نحو ذلك ([يُعْسّل ويكفن ويحتط ويُصلى عليه] 
للأدلة العامة. 

[ويوضع في حخابية» ويوكأ رأسها ويُلقى في البحر مستقبل القبلة على 
الأحوط) بل أوجبه ابن الجنيد» وجماعة آخرين؛ لأن الرمي في البحر نوع دفن؛ 
فيعمه حكم الدفن» وإن علم أنه بعد الإلقاء لا يبقى على وضعه. فهو مثل إن علمنا 
أنه بعد الدفن في الأرض يأن سيل ويذهب به؛ فإنه لا يسقط وجوب استقباله في 
كاله لفق 


الا 


وإن كان الأقوى عدم وحوب الاستقبال» أوتقل امك هر د نحوه بوضعه 
في رحله؛ ويلقى في البحر كذلك؛ 


وعن الحدائق والجواهر وغيرهما عدم الوجوبء لإطلاق أدلة الإلقاء في البحرء 
وأنه ليس بدفن» فقيامه بالدفن المؤقت غير تام. 

ولذا قال: [وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال]» ويؤيد عدم وجوب 
الانبفقيا ل حادق عضن الو امي سق ركلف لان 19كه يرنه قرع موقا 
اللهم إلا أن يقول الموجب: إن الاستقبال هنا استقبال وجههء لا كحالة الدفن» أو 
يقول: الواحب إلقاؤه كحالة الدفن» وإن وقع عمودياً. 

(أو يثقل الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رحله ويُلقى في البحر كذلك) ويدل 
على ذلك جملة من الروايات: 

كصحيحة أيوب بن الحر» قال: سثل أبو عبد الله (عليه السلام»» عن رحل 
مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: «يوضع في حابية» ويوكاً 
رأسها وتطرح في المأئ0 , 

أقول: ايو 45 أي يسد. 

وفي الفقيه: روي «أنه ‏ أي من مات في البحر ‏ يجعل في خابية ويوكا 


رأسها ويُرمى يما في الماء»”"". 


.١ح من أبواب الدفن‎ 5٠ الوسائل: ج؟ ص85 الباب‎ )١( 
.4٠ح الفقيه: ج١ ص36 الباب 54 في المس‎ )١( 





وما رواه الكاثقي» والتهذيب» والاستبصار» عن سهل بن زياد رفعه» عن أبي عبد 
الله (عليه السلام): إذا مات الرحل ف السفينة ولم يقدر على الشطء قال: «يكفن 
ويحنط ويلف في ثوب ويصل عليه ويلقى في الماء»”". 

وما رواه الثلاثة» عن أبان» عن رجلء» عن أب عبد الله (عليه السلام) أنه قال: 
في الرحل يموت مع القوم في البحرء فقال: «يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل 
00050 

وما رواه التهذيب» والفقيه» والاستبصار» وقرب الإسناد بأسانيد مختلفة ‏ عن 
أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «إذا مات الميت في البحر غسل ا وحئط 


وصلي عليه ثم يوثق في رحليه حجر ويرمى به في الماء»”". 


)١(‏ الكافي: ج7 ص 7١‏ باب من يموت ف السفينة ح”. التهذيب: ج١‏ ص 7559 الباب ١7‏ في تلقين 
امحتضرين ح57١.‏ الاستبصار: ج١‏ ص 7١5‏ الباب 7١5‏ في الميت بموت في المركب ح7. 

(؟) الكافي: ج7 ص؛ 7١‏ باب من يموت ف السفينة ح؟. التهذيب: ج١‏ ص 559 الباب ١7‏ في تلقين 
امحتضرين ح١51١.‏ الاستبصار: ج١‏ ص5١5؟‏ الباب ١55‏ في الميت يموت في المركب ح١.‏ 

() التهذيب: ج١‏ ص 569 الباب ١‏ في تلقين المحتضرين ح157 الم يذكر «صلى عليه». الفقيه: ج١‏ 
ص45 الباب 5 ؟ في المس ح9". الاستبصار: ج١‏ ص5 5١‏ الباب ١55‏ في الميت يموت في المركب ح” لم 


يذكر «صلى عليه». قرب الإسناد: ص50". 


ا 





والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول» 


والرضوي» نروان” ماك ا سفينة "كاعيال و كفي "وتدل برتحليه بو القه بق 
الب 

والمشهور قالوا: بالتخيير بين الأمرين» لأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين. 

هذاء ولكن الظاهر أن الخابية والتثقيل من باب عدم طفوه على الماء» فإذا إمكن 
بغير ذلك إيصاله إلى عمق الماء كفى» كما أن الخابية من باب المثال» وإلا فكلما 
كانت فيه فائدة الخابية قام مقامهاء كما إذا وضع في صندق حديد, أو نحوه. 

أما التثقيل» فهل اللازم تثقيل رحله. أو يكفي أي موضع من جسده ما لا يلزم 
المتنك» مقتضى التقييد بلفظ النص الأول» لكن المستفاد عرفا عدم الخصوصية» 
وهذا هو الأظهرء أما إذا لم يكن عندهم حابية ولا حجر ونحوه فالإلقاء يكون 
بدون شيء وإن طفى على الماء. 

[والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول] لأنه أقرب إلى احترام الميت» 
وأشبه بالدفن» والرواية به صحيحة» ولأنه تحفظ جثته عن دواب البحرء ولو إلى 
مدة طويلة» ولو دار أمره بين الإلقاء في البحر أو البر» كما إذا لم يقدروا على 
مواراته وهم في السفينة على الشاطئ؛ أو في البر» فهل يقدم البحر لأنه أستر له أو 
الرالأنة فيا خلق وفيها يعاف اتخمالان: والظاهر ليق إلآ إذا كان 


)١(‏ فقه الرضا: ص١‏ س77. 


إل 


وكذا إذا خيف على الميّت من نبش العدو قبره وتمثيله. 


هتكاً له في إلقائه على البرء دون البحرء لاطلاع الناس على جسده المتفسخ 
ونحو ذلك» فإنه حيتئذ يجب إلقائه في البحر حفظاً له عن المتنك» ولو دار الأمر بين 
إلقائه في الفضاء الخارج عن الحاذبية» أو إلى الأرض برأء أو بحرا كما إذا مات في 
السفينة الفضائية قبل الخروج عن الحاذبية صعوداًء أو في الخارج قبل الوصول إليها 
ا فهل يقدم الفضاءء لأنه أستر له. أو الأرض لأنه منها خلق وفيها يعاد 
احتمالان» والأقرب التخيير إذا لم تكن أهمية في البين. 

[وكذا إذا خحيف على المت من نبش العدوٌ قبره وتمثيله] ولو كان التمثيل 
بالتقطيع» أو الصلبء أو ما أشبه. وذلك لخبر سليمان بن خالدء المروي عن 
الكافي» قال: سألئ أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: «ما دعاكم إلى الموضع الذي 
اطع :تبه ززيدا نحن إل أن قال عذ كم إل القراك من 'الرضع الذي #وضهيزه 
فيه»؟ فقلت: قذفة حجرء فقال: «سبحان الله أفلا كنتم أو قرتوه 1 وقذفتموه 
في الفرات وكان أفضل»7". 

وفي خبر آخر قال: قال لي أبو غك الله (عليه السلام): «كيف صنعتم بعمي 
زيد»؟ قلت: إنهم كانوا يحرسونه» فلما شف 


.5"ه١ح‎ ؟5١ص الكافي: جم‎ )١( 
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الناس أحذنا حثته وقذفناه في جرف على شاطئ الفرات» فلما أصبحوا جالت 
الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه» فقال: «أفلا أوقرتموه حديداً وألقيتموه في الفرات, 
صلى الله عليه» ولعن فاتلنيع”". 

وظاهر الخبرين الوحوبء كما أفى به المنتهى» وكشف اللثام» وقوله (عليه 
السلام): «كان أفضل» عرفء كقوله تعالى: «إوَأَحْسَنٌ تأويلاً#”". وقوله: «لأَقَمَنْ 
يُلّقّى في النّارِ َيرٌ أمْ مَنْ ين آمنا4””) إلى غيرهماء فقول مصباح الحدى: (إنه 
كالصريح ف عدم الوحوب”/ لا وجه لهء بل لو لم يكن الخبر للزم القول 
بالوحوب؛ حيث إن احترام المؤمن أهم من دفنه وعليه فإذا علمنا بنبشه وأمكن 
تحنيطه ووضعه في الخارج» أو دفنه في تابوت خارج لزم. 

ثم إنه لو جاء الوباء وكان الدفن يوجب انتشاره لعدم حفظ الأرض رائحته مما 
يسبب موت الآخرين» فالظاهر جواز تبديده بالحرق أو نحوه. للأهمية» وهل يحب 


دفن رماد المحروق ‏ كأن 


)١(‏ الكافي: جم ص ١5١‏ ح154. 
)١(‏ سورة النساء: الآية 59. 
9؟) سورة فصلت: الآية .14٠‏ 
(5) مصباح الهدى: ج5 ص577. 


ء 


حرقه بأي وحه ‏ الظاهر لاء إن لم يبق منه إلا الرماد» لعدم صدق الإنسان 
عليه الذي هو موضوع الدفن؛ كما أنه إذا صار تراباً ثم ظهرء بأن كان في تابوت 


ونحوه م يبجحب إعادة دفنه. 


هه 


(مسألة ‏ "): إذا ماتت كافرة كتابية» أو غير كتابية» ومات في بطنها ولد من 
مسلم بنكاح» أو شبهة, أو ملك بمين» تدفن مستدبرة للقبلة على حانبها الأيسر» 
على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاء 


(مسألة ‏ ”): [إذا ماتت كافرة كتابية» أو غير كتابية» ومات في بطنها ولد 
من مسلم بنكاح] في الكتابية واضح, وف غير الكتابية كما إذا ارتدت الزوجة 
المسلمة إلى الوثنية» أو كانا وثنيين وأسلم الزوج بعد انعقاد النطفة» فإن الولد يتبع 
أشرف الأبوين» كما قرر في موضعهء وكذلك إذا كان المسلم تابعاً لبعض المذاهب 
اجوز للنكاح بالمشركة» وقد ذكرنا في كتاب الجهاد: إن مقتضى القاعدة صحة 
وطيئع الأمة المشركة. 

[أو شبهة) بأن تخيلها زوحته» أو أنها مسلمة فنكح عليها بينما كانت مشركة 
[أو ملك يمين] أو تحليل» وكأنه داخل في ملك اليمين [ تدفن مستدبرة للقبلة على 
جانبها الأيسرء على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً) بلا لاف نعرفه» كما 
في الجواهرء وف المنتهى قاله علماؤناء وفي التذكرة وهو وفاق» بل عن الخلاف 
الإجماع عليهء قالوا: والوحه في ذلك أن الولد مسلمء والمسلم يجب استقباله» 
تشيلك ]نو يفيه إل كلين ام تكون عاقيا انه كران" كالنا رقت ولعت ل 
ولولا الإجماع لأمكن الخدشة في الدليل» بأن أدلة الدفن منصرفة عن مثل ذلك» 
ولذا لا :يقولوة المعو فى سوك" اتدل الشاماة بن مايا مله عاقخطة 


نفسهاء أو مستدبرة 
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يعلاحظة ولدهاء مع أنه لو دار الأمر بين جعل المسلم الكبين ميكفاة: أو المسلم 
الصغير» مقتضى القاعدة التخيير» فلا يقال: بأن الأم المسلمة أهمء ولذا لا يقولون 
هناك. 

بل يؤيد عدم وجحوب ذلك ما رواه التهذيب» عن يونس قال: سألت الرضا 
(عليه السلام) عن الرحل تكون له الجحارية اليهودية والنصرانية» فيواقعها فتحمل؛ ثم 
يدعوها إلى أن تسلمء فتأبي عليه» فدنى ولادتاء فماتت وهي تطلق والولد في 
بطنهاء ومات الولد أيدفن معها على النصرانية» أو يخرج منهاء ويدفن على فطرة 
الإسلام؟ فكتب (عليه السلام): «يدفن معها»”"2. مما ظاهره: أنه يدفن معها على 
النصرانية» أي كما تدفن النصارى» لكن الاحتياط والإجماع يقتضيان القول ,عقالة 
الماتن. 

لا يقال: مقتضى قاعدة الإلزام حواز أن تدفن كما يلتزمون. 

لأنه يقال: قاعدة الإلزام رحصة:؛ والدفن للمسلم مستقبلاً عزيمة» والعزيمة تقدم 
على الرخصة؛ لأن الرخصة لا اقتضائي والعزيمة اقتضائي» وقد سبق الكلام حول 
أن قاعدة الإلزام رخصة إلا فيما علم خروجه لنص أو إجماع» مثل عدم جواز 
منكوحتهم. وإن حرمت عليه في شريعة الإسلام» وذلك لقاعدة أن لكل قوم 
نكاح, إلى غير ذلك. 


.١58ح في تلقين امحتضرين‎ ١ التهذيب: ج١ ص64” الباب‎ )1١( 


ا 


والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين» ولو لم تلج الروح فيه» بل لا يخلو عن 
قوة. 


[والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين» ولو لم تلج الروح فيه» بل لا يخلو عن 
قوة1 لإطلاق أدلة دفن المسلم كذلك؛ فكما أنه إذا سقط يدقن مستقبلا» كذلك 
إن شاك بق القلرا وهذا عو الدع أفس يد اغفق والعلدية مها حلا 1 عق 
الشيخ والحلي من اعتبار ولوج الروح وموته» وكأنه لعدم صدق الميت على من لم 
يلج فيه الروح؛ فلا يشمله دليل استقبال الميت» لكن فيه: إن الولد قبل ولوج 
الروح حي بحياة الأم» مضافاً إلى صدق الميت عليه لأنه كان من شأنه الحياة» ولذا 
لا يصح سلب اسم الموت عنه. 

نعم الظاهر لزوم صدق الإنسان عليه» بأن يكون كاملاء» فليست المضغة 
والعلقة» بل والعظام غير المبان كوها إنسانا كذلك. 

ثم الظاهر أن ولد المسلم من الزنا كذلكء لما سبق في وجوب تجهيزه من كونه 
ولدا حقيقة» وإن نفى الشارع كونه له في قبال كونه للأب الشرعي إذا تردد 
بينهماء بالنسبة إلى بعض الأحكام فقطء ولذا كان ظاهر الشرائع وغيره العموم 
فتقييد المصنف "بالنكاح والشبهة وملك اليمين" لا يخلو من إشكال. 

ثم المشهور وجوب دفنها ف مقابر المسلمين» وإن حرم دفن الكافر ف مقابرهم؛ 
كحرمة دفن المسلم في مقابر الكفار» ويدل على أصل حون ناعير 


واحترام المسلم» وعدم جواز 
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إحترام الكافرء والإجماع, ففي الجواهر أنه لا حلاف فيه» وعن الخلاف 
والتذكرة الإجماع عليه. 

قال في المستند: (لا يجوز دفن الكفار وأولادهم بأصنافهم في المسلمين بالإجماع 
المحقق» والمحكي في شرح القواعد والشرائع» وعن التذكرة» وفاية الأحكام, 
والذكرىء والروضء ولا دفن المسلم في مقبرة الكفار كذلكء ثم استثيئ الكافرة 
الحامل من مسلم)' © انتهى. 

لكن الظاهر أنه إن أمكن دفنها في مفازة وجبء إذ أنها تدفن في مقابر المسلمين 
إذا دار الأمر بين امحذورين» فيقدم وجوب احترام الطفل المسلم على حرمة دفنها 
في مقابر المسلمين. أما إذا لم يدر الأمرء كان اللازم ما لا يوجب إحدى الحرمتين؟ 

ثم الظاهر أنه إذا لم تكن الكافرة محاربة لم يجز شق بطنها وإخراج ولدهاء لأنه 
نوع من التمثيل» ولا بمثل ولو بالكلب العقور» مضافاً إلى الإجماع في عدم ذلك. 

أما إذا كانت محاربة جاز ذلك» بل وجب إن أمكنء لعدم احترام لماء والدفن 
في البطن لا يتأتى فيه الدفن الشرعي بكماله. 


.5 س4‎ 7٠٠١ المستند: ج١ ص‎ )١( 


:. 


لكن فيه: إن الأدلة منصرفة عن مثله» فدفنه معها بلا شق هو المتعين. 

ثم إنه لو قلنا بأن ولد الزنا لا يتبع أشرف الأبوين» فلو زى كافر اشتباهاً.هسلمة 
تعلم الزناء وحملت وماتتء لا إشكال في جواز بل وجوب دفنها في مقابر 
المسلمين .ملاحظة الأم وإن قلنا بأن الولد محكوم بحكم الكافر حى إنه إذا وُلد 
وجب دفنه في مقابر الكفار. 


(مسألة ‏ 4): لا يعتبر في الدفن قصد القربة» بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه 
أتى بشرائطه» ولو علم أنه ما قصد القربة. 


(مسألة ‏ 5): [لا يعتبر في الدفن قصد القربة» بل يكفي دفن الصبي إذا علم 
أنه أتى بشرائطه» ولو علم أنه ما قصد القربة1 بل قصد خلاف القربة» وذلك 
لأصالة عدم اشتراط القربة» بل لا حلاف فيه» بل يظهر من إرساهم له إرسال 
المسلنات أنه إجاغي»:وقذ سبق أنه إن در غن: عسن. أو حيوان أو ما أشيه 
لي 

نعم» لا إشكال في حصول الثواب بقصد القربة. 

ثم الظاهر أنه يجوز أن يفعل الدفن الكافر لأنه توصلي ولا دليل على وجوب 
كوك مله انون لم أحد من تعرض له. 


وه 


(مسألة ‏ ه): إذا حيف على الميِّت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر 
عاتوركي معف كله مزه القز والكحن وو لله كا إددق السعة ذا ارين إلقاله 


في البحر لا بد من احتيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه .بمجرد الإلقاء. 


(مسألة ‏ 5): [إذا حيف على الميّت من إخراج السبع إياه] أو إخراج 
عاصفة» أو عدوء أو سيل» أو غير ذلك وجب إحكام القبرمما يوحب حفظه. 
مع القق والكد وقوذرك ا كلق أن شاع الأذلة عفيوي] ضي العلة 
أن المقصود بقاء جثة الميت في القبرء مضافاً إلى أنه حلاف الاحترام» وهتك ولا 
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يحوز الحتك» لأن "حرمته ميتاً كحرمته حياً". 
١‏ كينا أقدق الحقهة إذا ويك الفاومة الست واترنة من اشنياك كان امو من 
بلع حيوانات البحر إياه يمجرد الإلقاء1 إذ المقصود من الدفن حفظ بدنه عن 
الحيوان ‏ كما تقدم ‏ وهذا إطعام بدنه للحيوان» كذا عّلواء لكن فيه نظرء إذ 
إطلاقات أدلة الإلقاء في البحر مع وضوح بلع الحيوانات له ممجرد الإلقاء تكفي في 
عدم هذا الشرط. 
نعم لا اشكال في أنه أولى» بل أحوط. 


ىه 


(مسألة ‏ 5): مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به» أو 
الخابية الي يوضع فيها تخرج من أصل التركة» وكذا في الآجر والقير والساروج في 


(مسألة ‏ 5): مؤنة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو 
الخابية الذي يوضع فيها تخرج من أصل التركة] لأن كل هذه من مؤنة التجهيز 
الي تقدم أنها من الأصلء؛ فحالها حال السدر والكافور والكفن وغير ذلك؛» 
والظاهر أنه تحور الخابية) وإن كانت أغلى من الحجرء لإطلاق الأدلة وما سبق من 
جواز الكفن الأثمن مع إمكان الكفن الأرخص. 

[وكذا في الآحر والقير والساروج» في موضع الحاجة إليها) فهذه كلها من 
الأضر يها على لدوب وا لرميلة وغرهاء وهلها الكرة اللشال والسيارة وخر هنا 
في نقل الميت إلى البحر» او إلى القبر» أو ما أشبه. 


عه 


(مسألة 72): يشترط في الدفن 2 إذن الولي» كالصلاة وغيرها. 


(مسألة ‏ 7): [يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي كالصلاة وغيرها؟ لإطلاق 
أدلة" لوقه اناس لكل امون المره مو قل خستلة: إل عل ماشه تور تلفق 
الأولياء فالظاعر القرعة لأن لكل أمر مشكل 'سواء كان للمشكل واقعا مجهولا: 
أم لم يكن له واقع أصلاً كما ذكروا. 
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(مسألة ل 86): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن» ومع عدمه أيضا يسقط وجوب 
الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا 


بالمباشرين. 


(مسألة ‏ 8): [إذا اشتبهت القبلة) ول يمكن شرعاً أو تحارجاً تأخخير الجنازة 
حى يتعين فيوجه في القبر إليها. 

[يعمل بالظن) لحجية الظن بالنسبة إلى القبلة» كما تقدم الكلام فيه في مبحث 
صلاة الميت. 

(ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال) لدليل الاضطرار [إن لم يمكن 
تحصيل العلم) أو ما متزلته [ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين] 
ضرراً مسقطاً للتكليف» وحيئذ فهل يجوز أن يوجه بوجهه إلى السماء» أو يكب 
على وجهه. أو اللازم وضعه على جانبه الأيمن» كما إذا كان على نحو القبلة؟ 
احتمالان: من أنه بعد أن سقطت القبلة لا وجه لكيفية خاصة» ومن أن الاستلقاء 
والإكباب مخالفة قطعية لا يصار إليه مع إمكان الموافقة الاحتمالية» بالإضافة إلى 
التوجيه لا يمكن؛ لكن الوضع على الإيمن ممكن» ولا وحجه لسقوطه بتعذر القبلةه 
والثاني هو الأقوى. 

ثم لا فرق في وحوب التوجيه بين كونه أعلى من الكعبة أو أنزل» لإطلاق الأدلة 
كما في باب الصلاة. 

نعم يشكل ذلك فيما إذا مات في الفضاء را اريك وضعه هناك» فمن 
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وجهه إلى الأرضء» وكذلك إذا مات في نقطة مقابلة للقبلة من الطرف الآخر 
من الكرة الأرضية» فمن امحتمل وحوب إكبابه. حي يكون وجهه إلى الكعبة» 
ويحتمل فيها التخيير بين الأبمن وغيره» لدوران الأمر بين القبلة» وبين الوضع على 
الأعن, والظاهر التخيير لعدم ثبوت الأعمية لأحدهما. 


كه 


(مسألة ‏ 4): الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من 
اللارقية: ك1" كنا سيت ان كان ادها سيا وان[ كان لزنا رن الجد 
الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه. 


(مسألة ‏ 8): [الأحوط] بل الأقوى [إجراء أحكام المسلم على الطفل 
النولد مق الرنا من الطرقين 1 :ين كان كاذه وانيا (إذا كاتا مشلميت» أو كان 
ادها نيلها ) 1ن ولد السلميس كما تقدم يمره وكيم أشرف الأنرين إذا 
كان اعدف ينها . 

!أن ذااكان الزن من انحن الملزفن ين كان كاذه مسدلا أن 1 كان لمارف 
الآخر؟ الذي ليس بزان (مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه) وذلك 
لأنه من طرف المسلم ولد الحلال» فيعمه دليل أحكام المسلم» ولو كان الزاني 
مسلماً والطرف الآخر كافراً عمله شبهة؛ فعلى رأينا لا بد من إجراء حكم المسلم 
عليه» أما على رأي المصنف فالاحتياط في إحراء حكم المسلم عليه. 


لاه 


(مسألة  :)٠١‏ لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفارء كما لا يجوز العكس 
أيضأء 

(مسألة  :)٠١‏ إلا يجوز دفن المسلم ف مقبرة الكفار» كما لا يجوز العكس 
ص1 بدفن الكافر في مقبرة المسلمين» بلا إشكال ولا حلاف» بل إجماعاً فيهماء 
كما تقدم الكلام حول ذلك في المسألة الثالثة في جنين الكافرة» ورمما يستدل لذلك 
بأن المسلمين يتأثرون بعذاب الكافر إذا دفن في مقبرتهم, والمسلم يتأثر بعذايهم إذا 
دفن في مقبرة الكفار» كما استدل بذلك في النهاية. 

وفيه: 

أزلأه إن كل كاز :الهم ول لقص يله وإلا قد عداء ليق عند كما 
في متواتر الروايات» ويدل عليه العقل القاضي بالعدل. 

وثانياً: كيف يتأذى المسلم بالكافر» وقد قال سبحانه: «َوّلا تر وازِرة وِزْرَ 
أعخرى”": وقال: «إكُل امْرئ بما كسب رَهينٌ74",: إلى غيرهما من الآيات 
والروايات» بالاضافة إلى حكم العقل بالعدل. 

ثم إنه إذا مات إثنان أحدهما مسلم والآخر كافرء ول يعلم أيهما المسلم وأيهما 
الكافر» فالظاهر دفن كليهما في مقابر المسلمين إن دار الأمر 


.١54 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


(؟) سورة الطور: الآية ١؟.‏ 
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نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين» وإذا دفن أحدهما 
في مقبرة الآخرين يجوز النبشء» أما الكافر فلعدم الحرمة لهء وأما المسلم فلأن 
مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار. 


بين الدفن في إحدى المقبرتين ‏ وذلك لأن احترام المسلم أهم ‏ بين دفنه في 
تقارة ليس عقرة المسلوئ ولا الكفارن ران فيه خمح” الاقيان باظرام مطلفاء وقد 
سبق الإشكال في مسألة "الكميش" ولو قلنا به هناك تعدينا إلى هنا لوحدة المناط. 

[نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين] ولكن الظاهر 
وحوب دفنه في مقابر المسلمين إن لم يمكن دفنه في مفازة للعلة المذكورة» ولا 
احتمال للقرعة في المسألتين» لأنها بحاحة إلى العمل كما ذكروا ‏ فتأمل. 

[وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبشء أما الكافر فلعدم الحرمة له 
وأما المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار) لكن الظاهر حواز نبش 
قاو لانن لو ولق نف مظان ملسي مشداء قطن عؤوة الأف سق بور ند 
بأس» ولو دفن المسلم في مقابر القن لوحطك فيه رن كان هفك الدالسادة آذ 
نحوه فلا ينبشء وإن لم يكن هتكاً له» أو كان هتك النبش أقل من هتك بقائه هناك 
نبش» والله العال. 

ولو كانت مقبرة يدفن فيها المسلم والكافر» جاز دفن كليهماء لأنها 
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لا تخص أحدحماء حي يحرم دفن الآخر» لكن الظاهر وجحوب تخصيص المسلم 
ممقبرة مع الإمكان» ولو كانت مقبرة لم يعلم أنها للكفار أو للمسلمين وحب 
الفحصء وإن لم ينته إلى نتيجة فإن كانت في بلاد الإسلام حكم بِأها لهم» وإن 
كانت في بلاد الكفر حكم بأفا لحم, لأن حالما حال السوق واليد ونحوهماء وإن 
كانت في بلاد مختلطة» كما إذا كانت في لبنان بين قرية مسلمة وأخرى مسيحية 
مثلاًء فإن أمكن اجتنابما احتنبت» وإلا فالقرعة على تأمل. 


(مسألة  :)١١‏ لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو 


(مسألة  :)١١‏ [لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما] 
كالمرحاض إما هو هتك لحرمته] بلا إشكال» لأن «حرمته ميتاً كحرمته حيّأ»» 
كما أنه لا يجوز أن يجعل قبره كذلكء لأنه بالإضافة إلى أنه هتك هو من حقه؛ ولا 
يجوز التصرف في حق الغير حى بأن يجعل حديقة فكيف بالبالوعة. 
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(مسألة  :)2١5‏ لا يجوز الدفن في المكان المغصوبء. وكذا في الأراضي 
الموقوفة لغير الدفن» فلا يجوز الدفن في المساحد 


(مسألة  :)١5‏ [لا يجوز الدفن1) للمسلم [ْفي المكان المغخصوب] لأن 
الغصب حرام وهذا عائد إلى الدافن لا إلى الميت» إذ لا تكليف عليه» ومنه يعلم 
انوا قر عقي الكافر: انض مالف بالاصافة إن" أنه ل عو تيد اق ميورة 
الضرورة ونحوها. 

(وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن) كأن وقفها وقفاً مطلقاً أو خاصا 
وشرط في ضمنه أن لا يدفن فيهاء إذ الوقوف حسب ما وقفها أهلها. 

ثم إن لم يشترط هذا الشرط فإن كان و خاضا كزقش الذرية» فلا إشكال 
لدم وان النذىي ارالك للع الفيزة وان كان وفنا خر اح عل ما كرابت 
فالمشهور عندهم عدم جواز الدفن. 

فلا يحوز الدفن في المساحد) وعللوه بأنه ينائي شأن المسجد, وبأنه يوجحب 
تلوثه» وباستصحاب عدم جوازه من زمان كان ملكاء وفي الكل نظرء إذ لا نسلم 
المنافاة مطلقاً. 

نعم إذا ناق لم يجزء ومن المعلوم أن الدفن لا يزاحم المصلّين ‏ مطلقاً ‏ حي 
يقال إنه يناي وجه الوقف. 


وأما التلوث» فنفرض الكلام فيما لا يوجب التلوث؛ بأن 
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وضعناه في تابوت من عفر نيد اردفلينا أنه ل لوقه والمستعسات أ 
وجه له بعد تبدل الموضوعء ورا يؤيد الحواز دفن هاجر وإسماعيل وجملة من 
الأنبياء في المسجد الحرام» مع أنهم (عليهم السلام) أسوة» ولا أقل من استصحاب 
شريعتهمء بعد أن لم يرد في شرعنا ما يمنع ذلكء بل يؤيده إن لم يدل على جوازه 
إحداث المسجد, ومن الواضح وحدة الملاك في إحداث المسجد على القبر» أو 
إحداث القبر في المسجد. بل وما ورد من أن كل مسجد إنما هو على قبر نبي من 
الأنبياء. 

أما وحجود قبر يجيى (عليه السلام) في المسجد الأمويء فالظاهر أنه لا يكون 
دليلء إذ على فرض تسلم ذلك فقد كان كنيسة» وليس حكم المسجد حكم 
الكنيسة. 

وجما تقدم يعلم أنه يحق للإنسان أن يجعل ملكه الذي دفن فيه إنساناً مسجداء 
ولذا تأمل صاحب مصباح الحهدى في عدم جواز الدفن في المسجدء إذا لم يكن 
مزاحماً مع المصلين» وربما يؤيد ذلك أيضاً دفنهم الناس في أروقة الأئمة (عليه 
السلام) مع أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الرواق في حكم المشهد» وقد سبق أن 
المشاهد كالمساجد. 
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والمدارس ونخوهماء كما لا يحور الدفن في قبر الغير قبل اتدراس ميته. 


زو) أما الدفن في [المدارس] والحسينيّات [ ونحوهما] فهل يجوز لعدم المزاحمة» 
أو لا يحوز لأنه وقف خاص؟ احتمالان» ولا يبعد الأول» لما قد سبق في التوضي 
من حوض المدرسة بجوامه. إذا م يكن مزاحما ومع ذلك فالمسألة في المسجد ونحوه 
يحتاج إلى التأمل والتتبع. 

أما الدفن في موضع يكون هتكاً للإمام» كما إذا دفن قدامه (عليه السلام) فإنه 
غير جائز» للهتك؛ والدفن في المشاعر كعرفات ونحوها جائز بلا إشكال؛ للأصل 
بعد عدم الدليل على العدم. 

إ كما لا يحوز الدفن في قبر الغير قبل الاواايل عق ذا كان مها افا تعد 
الدراسنه أيضا 131 كان عزنا محذماء كالعلماء الكبار» وأولاد الأئمة» الذين يجلهم 
الناس» وذلك لتعلق حق الميت غير المندرس» بل والمندرس إذا كان عظيماً بالقبر فلا 
يحوز التصرف فيهء فإنه "لا يتوى حق امرء مسلم"» و"حرمة ميته كحرمة حيه") 
فلا يقال: إن الشخص إذا مات لا حق له وكأنه لبعض ما ذكرناه ذهب المشهور 
إلى حرمة الدفن في قبر الغير قبل الاندراس» بل عن الذكرى دعوى الإجماع عليه 
وربما يؤيد ذلك بأن القبر كالحرز» ولذا تقطع يد السارق منه» وبأنه متعلق حق 
الأولياء» وبما ورد من لعن من جدّد قبراً ‏ على بعض احتماله لفظاً ومعى ‏ 
لاحتمال أن يكون بالحاء لا الجيم» أي "سنم" كما يحتمل أن يكون معناه 
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حدده بعد الاندراس» أو قتل إنسانا حى يجدّد قبر» أو ما أشبه ذلك. 
ثم إن حواز الدفن بعد الاندراسء إنما يراد به اندراس جسمه في الداحل وصورة 
القبر في الخارج» وإلا فلو بقي القبر معمورا لم يجرء لأنه حق الميت إن كان ياله» 


وحق العامر إلا إذا أعرض عن حقه. 


والظفر 


وساآلة _- 8لم: لمحب دفن الأتحواع المبانة من الميلك> ححين الشعر ‏ والشين 
والظفر) لا الأوساخ المبانة منه. 

أما الأول: جزء منهء فيشمله دليل دفن الميت» ولا إشكال في المسألة ولا 
حلاف. بل أدعي عليه الإجماع» ففي خبر عبد الرحمان» عن الصادق (عليه 
السلام): في الميت يكون عليه الشعرء فيحلق عنه أو يقلم ظفره؟ قال (عليه 
السلام): «لا يمس منه شيء» اغسله وادفنه»7". فإنه بالمناط يدل على ما نحن فيه. 

ومرسل ابن ابي عمير: «وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنة»7". 

والرضوي: «فإن سقط منه شيء ‏ من حلده ‏ فاجمعه في أكفانه»7" . 

وخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) إنه قال: «ما 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص515 الباب ١١‏ من أبواب غسل الميت ح7. 
)١(‏ الوسائل: ج؟ ص545 الباب ١١‏ من أبواب غسل الميت ح١‏ 
(؟) فقه الرضا: ص١‏ س١”.‏ 
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وأما السن أو الظفر من الحي» لا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من 
اللحم» 


سقط من الميت من شعرء أو لحمء أو عظمء أو غير ذلك جعل فْ كفنه معه 
ودفن به»7". 

ولذا فاللازم جعله معه في كفنه» كما دلت عليه الأحاديث السابقة» وبذلك 
اف عون تسردو للقي لاني فدين اربوا 5 كان السقه ف ل سف 

وأما الثاني: فلا إشكال في عدم حفظ الأوساخ ودفنها معه؛ لأنها ليست منهء 
بل الضرورة على ذلك. 

[وأما السن أو الظفر) والشعر إمن الحي» فلا يحب دفنهما وإن كان معهما 
شيء يسير من اللحم] بخلاف ما إذا كان شيء كثير من اللحم» حيث تقدم 
وحوب دفنه. 

اماق وخر دك هذه لأ شيا فعاف رن شزؤرق اللبيرة ولقاء بض 
شعر النبي (صلى الله عليه وآله) عند بعض الأئمة (عليهم السلام). 

ففي خبر محمد بن مسلمء عن الباقر (عليه السلام) عن الخضاب؟ فقال عليه 
السلام: «كان رسول لله (صلى الله عليه وآله) عضي هذا ششره عند نا 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص١7١7‏ في ذكر غسل الموتى. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١٠‏ 4 الباب 4١‏ من أبواب آداب الحمام ح7. 
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نعم يستحب دفنهما بل يستحب حفظهما حى يدفنا معه كما يظهر من وصية 
مولانا الباقر للصادق (عليهما السلام)» وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أن النبي 
(صلوات الله عليه وآله) أمر بدفن أربعة: الشعر والسن والظفر والدم» وعن عائشة 
عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر بدفن سبعة أشياء: الأربعة المذكورة» 
والحيض والمشيمة والعلقة. 


نعم يستحب دفنهماء بل يستحب حفظهما حي يدفنا معه) وكأنه لا إشكال 
فيه ولا حلاف بالنسبة إلى دفنهاء ولا حفظ السن حى تدفن معه [ كما يظهر من 
وصية مولانا الباقر للصادق (عليهما السلام)) الآتي (وعن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) أن النبي (صلوات الله عليه وآله) أمر) نا [ بدفن أربعة: الشعر والسن 
والظفر والدم]”"'» [وعن عائشة؛ عن البي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر 
بدفن سبعة أشياءء الأربعة المذكورة» والحيض والمشيمة والعلقة]» لما رواه هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر بدفن 
سبعة أشياء من الإنسان: الشعر» والظفر» والدم» والحيض» والمشيمة» والسن» 
والعلقة". 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص 45١‏ الباب 7 من أبواب آداب الحمام حه. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص 45١‏ الباب ا من أبواب آداب الحمام ح5. 


16 





وعن الصادق (عليه السلام): «يدفن الرجل أظفاره وشعره إذ أذ منها وهي 
مسنة»7"", 

قال الصدوق: وروي أن من السنة دفن الشعر والظفر والده”". 

وروى الكافيء عن الباقر (عليه السلام) أنه انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في 
كفه ثم قال: «الحمد لله». ثم قال: «يا جعفر إذا أنا مت ودفنتئ فادفنه معي»» ثم 
مكث بعد حين ثم انقلع أيضاً آخر فوضعه على كفه؛ ثم قال: «الحمد لله يا جعفر 
إذا مت فادفنه معي»”". 

ثم حيث إن المراد بالنبش هو فتح القبر حي يظهر الميت» فإذا لم تدفن الأجزاء 
معه جاز بل وجب فتح قبره إلى حدّ لم يظهر بدنه ودفن الأجزاءء فإن الدفن في 
القبر لا يلازم الذفن عه افيه بها 

ولذا كان المحكي عن الذكرى أنه قال: (لو أمكن إيصاله بفتح موضع من القبر 
لا يؤدّي إلى ظهور الميت أمكن الحواز» لأ افيه مها بين أجزائه وعدم هتكه) 21 


اي 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص76 الباب 5١5‏ في غسل الجمعة ح917. 
)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص74 الباب 5١5‏ في غسل الجمعة ح55. 
(5) الكافي: ج7٠‏ ص؟57؟ باب النوادر ح57. 


(:) الذكرى: ص/الا س١‏ . 


514 


أما سائر أجزاء الميت» كالرأس واليد وما أشبه إذا قطعء فاللازم دفنه معه بلا 
إشكالء لإطلاق الأدلة» وقد دفن الإمام السجاد رأس الحسين (عليه السلام) في 
قبره كما وردء والظاهر أنه كان في زمان متأحر» فلا ينافي ما ورد من أهم أطافوا 
برأسه الشريف ف البلاد. 

والرضوي: «وإن كان الميت بجدوراً أو محخترقاً فخشيت إن مسسته سقط من 
حلوده شيئاً فلا تمسّهه ولكن صب عليه الماء صبء فإن سقط منه شيء فاجمعه في 
اكفاني . 

وف رواية العلاء عن الصادق (عليه السلام) في من قطع رأسه ‏ في حديث 
: «إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته القبلة»”2. 


.7”١0س‎ ١8ص فقه الرضا:‎ )١( 
من أبواب الدفن ح".‎ 5١ (؟) الوسائل: ج؟ ص88 الباب‎ 





(مسألة  :)١4‏ إذا مات شخص في البئر ولم يبمكن إخحراحه يجب أن يسد 


ويجعل قبرا له. 


(مسألة  :)١4‏ [إذا مات شخص في البئر ول يمكن إخراجحه يجب أن يسدّ 
عورا ل ادولة شكال لا سكت الفضره "بسر ناته البضوى هرج لذن 
ولما رواه التهذيب» عن العلا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في بثر محرّج فوقع فيه 
رجلء؛ فمات فيه» فلم بمكن إخراحه من البئر» أيتوضاً ف تلك البئر؟ قال (عليه 
السلام): «لا يتوضأ فيه تعطل وتجعل قبراًء وإن أمكن إخراجه أخحرج وغسل 
ودفن» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حرمة المرء المسلم ميقا كحرمته وهو 
0 ب 

وعن المقنع نحوه بدون الإسناد إلى الإمام (عليه السلام)”". 

ثم إنه لا فرق في ذلك بين بثر المخرّج وغيره» فإن الحكم على القاعدة وإن 
كانت البئر بلا ماء» وأمكن صب الياه الثلاثة عليه من فوق» السدر والكافور 
والقراح وجب لدليل الميسورء وبعض ما تقدم في غسل غير المماثل» كما أنه تحب 
الصلاة عليه ولو أمكن إخراحه بالتقطيع لم يجزء لأن التقطيع أشد حرمة من الدفن 
كذلكء ولو كانت البئر لإنسان ولم يرض لإبقائه وكان إحراحه بالتقطيع فهل 
يحوز لمراعاة حق الناس» أو لم يجز لحرمة التقطيع؟ احتمالان» وإن 


.١571/ح التهذيب: خخ ص55 الباب 7 في تلقين المحتضرين‎ )١( 
.١م6س المقنع» من التوامع الفقهية: ص؛‎ (١ 


ال١‎ 





كان المركوز في أذهان المتشرعة: أن حرمة التقطيع أشد, لكن لا يبعد وحوب 
اذا لاضنوق مراضية لفو هن هال موطف بن ان 

ثم إنه لا خصوصية للبئر» فلو وقع في سرداب ونحوه كان الحكم كذلك» ولو 
أمكن إخراجه لكن يجرح بعض مواضعه فلا يبعد وجوب الإخراج, لأن إجراء 
المراسيم أهم؛ ولو شك فالتخيير. 


07“ 


(مسألة  :)١5‏ إذا مات الجنين في بطن الحامل وخحيف عليها من بقائه وجب 
التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق» ولو بتقطيعه قطعة قطعة» ويجب أن يكون 
المباشر النساء. 


(مسألة  :)١5‏ [إذا مات الحنين في بطن الحامل وخحيف عليها من بقائه] إلى 
أن يسقط بنفسه [وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق) بلا إشكال ولا 
خلاف, لوجوب حفظ الأم عن الحلاك ونحوه [ولو بتقطيعه قطعة قطعة] لأن 
حفظ الأم أهمء ولو كانت الأم كافرة والجنين محكوماً بالإسلام لأن الكافرة 
الذمية والمعاهدة لما احترامهاء أما المحاربة فلاء إذ لا احترام لحاء ولو دار الأمر بين 
شق بطن الأم وإخراجه بدون تقطيع أو تقطيعه, فالظاهر التخيير إذا لم يكن الشق 
خطرأء وذلك لدوران الأمر بين المحذورين ولا ترجيح. 

[ويجب أن يكون المباشر النساء] لأنهم محارم إلا على فرجهاء والظاهر جواز 
مباشرتن وإن استلزم النظر وأمكن مباشرة زوجها أو مولاهاء لحريان السيرة 
حباشرة النساء» وربما يستدل لذلك بأن نساء الأئمة (عليهم السلام) كانت القوابل 
تولدهن مع معرفة الأئمة (عليهم السلام)» والجواب أنه لم يثبت بحيء القوابل» وإن 
ثبت الم يقبت نظرهن ولمسهن, بالإضافة إلى أن ذلك لم يكن من شأن الأئمة مع 
أنهم (عليهم السلام) ما كانوا يعملون بعلمهم الخارق ولا بقدرم الخارقة» فتأمل. 


رف 


أو زوجهاء ومع عدمهما فا حارم من الرجال» فإن تعذر فالأجانب حفظا 
لنفسها المحترمة» ولو ماتت الحامل وكان الحنين حيّا وحب إخراجه ولو بشقّ بطنها 
فيشق جنبها الأيسر» 


(أو زوجهاء ومع عدمهما فا حارم من الرحال) لكوم حارم معهء [فإن تعذر 
فالأحانب حفظاً لنفسها امحترمة] الذي هو أهم بنظر الشارع من النظر أو اللمس 
غير الجائزين في أنفسهماء وإذا جاز لحا ذلك جاز لحم» وإن لم يكونوا هم 
مضطرين» بل را يقال: إنه كما يجب عليها يجب عليهم» لوجحوب حفظ النفس» 
وإن كان الوجوب على المضطر كافياً في الجواز لغيره» كما إذا اضطر لقلع عينه 
مثلاًء فإنه يجوز لغيره المباشرة وإن لم يجب عليه» أو كما إذا اضطر إلى شرب الخمر 
فإنه يجوز لغيره عصرهاء والظاهر أن من ذلك دراسة المرأة لتكون قابلة أو طبيبة 
لع اساي قفا لزي خم "شاك الخال تراث كلمت الدراسة تعضن 
ا محرمات؛ لكن اللازم التحفظ بأن لا تفعل الحرام من كشف الشعر ونحوه. 

نعم الواحب على المتدينين قيئة الأحواء الملائمة لدراسة النساء ما لا يلازم 
الحرام» سواء في الوطنء أو في الخارجء لثلا تبتلى النساء عند الوضع ونحوه بالرحال 
الأحانب. 

(ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وحب إخخراجه ولو بشق بطنها] بلا 
إشكال ولا خلاف» وذلك لأهمية حياته عن شق البطن المحرم في نفسهء ولا فرق 
ف ذلك بين أن ترضتى أو لا ترطى. (فيشق. تحتنها الأيسر) إجماعا كما في 
التذكرة» وصرح به الرضوي كما سيأتي. 


/ 


ويخرج الطفلء ثم يخاط وتدفن 

لكن الظاهر عدم الخنصوصية:» أما إذا توقف الإخراج على شق غير الأيسر فلا 
إشكال في الوحوبء وأما إذا لم يتوقف فلا دليل على وجوب الشق للأيسر, إذ 
الرضوي لا حجية في سنده» وإجماع التذكرة محتمل الاستناد» مع أن كثيراً من 
العلماء أطلقوا وحوب الشق من غير تقييد بالأيسر. 

نعم لا شك في أن الأحوط شق الأيسر مع إمكانه [ويخرج الطفلء ثم يخاط) 
إجماعاً كما في التذكرة, ولما سيأت من الرواية» [وتدفن) بعد إجراء المراسيم عليها 
إن لم يكن أحريت عليها قبلاً» بأن ظنوا موت الولد مثلاً فأحروا عليها المراسيم؛ ثم 
لما أرادوا الدفن تحرك الولد فإنه بعد الشق والاخراج لا حاحة إلى إحراء المراسيم 
ثانيًء والأصل في المسألة مع قطع النظر عن أنه مقتضى القاعدة جملة من الروايات: 

كخبر وهب بن وهبء عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): «إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها ويخرج الولدء» وقال 
(عليه السلام) في المرأة تموت في بطنها الولد فيتحوف عليها؟ قال: لا بأس بأن 
يدحل الرجحل يده فيقطعه و 

وف موضع آخر في الكافي مثله» مع زيادة قوله (عايه 


)١(‏ الكاي: جا صه ١١‏ باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك ح”. 


السلام): «إذا لم ترفق لحر 


وعن الرضوي: «وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج أدحل إنسان يده في 
فرجها وقطع الولد بيده وأرجه»””. 
وبر علي بن يقطين» قال: سألت العبد الصالح؛ عن المرأة تموت وولدها في 


بطنها؟ قال: «يشق بطنها ويخرج ولع 

وحبر محمد بن مسلمء إن امرأة سألته عن هذه المسألة فقال لها محمد بن مسلم: 
يا أمة الله سكل الباقر (عليه السلام) عن مثل ذلك» فقال: «يشق بطن الميت 
ويستخر ج الولف 

وخبر علي بن حمزة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت 
ويتحرّك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال: «نعم». 

وزاد في رواية ابن أبي عمير» عن ابن أذينة: «يخرج الولد ويخاط بطنها»9”. 

وفي رواية أخرى عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه» عن الصادق (عليه 
السلام) مثله؛ إلى أن قال: «نعم ويخاط 


)١(‏ الكاي: جا ص١٠‏ باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك ح7. 
(١؟)‏ فقه الرضا: ص9١‏ سه. 
(5) الكاثي: جا صه ١١‏ باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص74 باب 45 من أبواب الاحتضار ح8. 





(5) الكاثي: جا صه ١١‏ باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك ح؟. 


ك/ا 


ولا فرق ف ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه. ولو خيف مع 


بطنها»0 . 

وف رواية قرب الإسناد» عن علي (عليه السلام) مثل رواية وهب بن وهب" . 

ثم إن الولد إذا مات وقد ماتت هي يض فلا إشكال في عدم جواز الشق 
والإخراج» بل يجرى عليها المراسيم وتدفن والولد في بطنهاء إذ لا يحوز جرح الميت 
بلا سبب شرعيء ويدل عليه ما في الرضوي قال: «وروي أنها تدفن مع ولدها إذا 
مات في بطنها»”". 

زولا فرق ف ذلك] الذي ذكرنا من وحوب شق بطنها وإخراج الولد, إذا 
ل لدي وقد ماتت هي» بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه] إذ 
الاحتمال كاف في وجوب الإنقاذ, ولإطلاق الأخبار» لكن إذا قطعنا بعدم حياة 
الطفل بأن بموت ف أثناء الشق أو بعده بقليل فالظاهر عدم جواز الشقء لأنه أذية 
للميت بدون دليلء والأحبار بل الفتاوى منصرفة عن هذه الصورة. 

إولو خيف مع حياقمًا على كل منهما] بآن يف إن شق مات الأم وإن لم 


يشق مات الولد» أو بالعكس بأنه إن شق مات الولد» وإن 


.١ح الكافي: ج” ص١٠ باب المرأة تموت وفي بطنها صبي يتحرك‎ )١( 
." قرب الإسناد: ص5‎ )؟١‎ 


(؟) فقه الرضا: ص9١‏ سه. 


اا 





لم يشق مات الأم (انتظر حي يقضي] الله أمرا كان مفعولء كما ذكره 
الجواهرء وتبعه المصنف وغيره» وذلك لعدم الدليل على أحد الأمرين» فهو من 
الدوران بين المحذورين بلا ترجيح؛ لكن الظاهر تقديم حياة الأم إن أمكن فإنه 
المركوز في أذهان المتشرعة مع أنه أحد شقي التخيير» بل المقام من باب دوران 
الأمر بين التعيين والتخيير. 

بقي شيء» وهو أن الظاهر من انصراف النص والفتوى وجوب الشق إنما هو 
فيما إذا كان الولد يبقى خا ساني داوق كب )ذا كان هدرو فنحة ايو ادها 
ألشينة: 

أما إذا كان الولد حيّاء لكن علم أنه لا يبقى حيّاء كما إذا كان عمره أربعة 
أشهر لم يجب الشقء ولأنه لم يعلم أن الشارع أعطى أهمية حياة الولد غير المستقرة 
أكثر من أهمية شق بطن الأم الميتق» بل المركوز في أذهان المتشرعة أن احترام الأم 
بعدم شق بطنها أهمء اللهم إلا إذا كان هناك جهاز يتمكن من حفظ الولد الحي 
وإنمائه حي يكملء كما اعتاد في الحال» بل لو كان هذا الجهاز وجب الشق» وإن 
لم يكن الولد نفحت فيه الحياة بعد» كالأرحام الاصطناعية القائمة مقام الأرحام 
الإنسانية. 

ثم إنه لو كان هناك جهاز بمكنه إحراج الولد الميت بدون تقطيع في الولد الميت» 
أو إخراج الولد الحيّ من طريق الفرج بدون شق البطن وجب ذلكء إذ التقطيع 
وشق البطن اضطراري» والضرورات تقدر بقدرهاء وإذا أمكن إخراج الولد الميت 


بالصييع كما 


7 


يفعل به الآن فينصب من الرحم كالسائل» فالظاهر عدم الفرق بينه وبين 
التقطيع. 

وحيث إن الولد له احترام ولو كان ولد زنا فالحكم جار في ولد الزنا الحيّ في 
بطن الأم الميتة. 

وهل هو كذلك بالنسبة إلى ولد الكافرة المحاربة» بأن يحب إخراجه بشق بطن 
الام؟ احتمالان: من أن ولد المحارب في حكم المحارب» ولذا يسبى ويستعبد» ومن 
أن ذلك حكم الأولاد الخارحين» أما الطفل في الرحمء فالأصل احترامه» لأنه 
إنسان مكرم بحكم الآية المباركة» فاللازم إخراجه حيّاً إن أمكن؛ ولا شك في أن 
هذا أحوط لو لم يكن أقربء فإن الاستعباد غير تركه حي بموتء والله سبحانه 
العالم المسدد. 


2,2 


فصل 
في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده 
وهي أمور: 


الأول: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة» أو إلى قامة» ويحتمل كراهة الأزيد. 


ل 

في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده] 

زوهي أمور): أربعون على ما ذكرها المصنف. 

[الأول: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة» أو إلى قامة» ويحتمل كراهة الأزيد] 
وقد ادعى في الجواهر”'' عدم عثوره على حلاف محقق من الأعلام على استحباب 
القامة والترقوة. 

وعن الخلاف» والغنية» والتذكرة؛ والمدارك؛ والقواعدء وغيرهمء الإجماع عليه. 

ؤيدل غلى ذلك موطلة ايخ اق عمير» عن الصاذق 


.”٠٠١ص الجواهر: ج:‎ )١( 


م١‎ 


(عليه السلام) قال: «حد القبر إلى الترقوة» وقال بعضهم: إلى الثدي» وقال 
بعضهم: قامة الرحل حن بمدّ الثوب على رأس من في القبر. وأما اللحد فبقدر ما 
يمكن فيه الجلوس ‏ قال ولما حضر علي بن الحسين (عليه السلام) الوفاة اغمي 
عليه فبقي ساعة ثم رفع عنه الثوب» ثم قال: الحمد لله الذي أورثنا الجنة نتبؤ منها 
حيث نشاءء فنعم أجر العالمين» ثم قال: احفروا لي حي يبلغ الرشح ‏ الرسخ ‏ 
قال: ثم مدّ الثوب عليه فمات (عليه السلام)» هكذا رواه التهذيب0"©. 

وروى الكاقي عن سهل بن زياد» قال: روى أصحابنا أن حد القبر إلى 
الترقوه7", إلى آخره. 

وفي الفقيه» قال الصادق (عليه السلام): «حدٌ القبر إلى الترقوة» وقال بعضهم: 
إلى الثديين» وقال بعضهم: قامة الرحل حي بمد الثوب على رأس من في القبر» وأما 
اللحد فإنه يوسع بقدر ما يمكن الحلوس فيه»”"2» وهذه الروايات ظاهرها استحبابه 
إلى الترقوة» فإن "قال بعضهم" سواء كان من كلام الإمام أو من كلام الراوي؛ لا 
يفيد الاستحباب» لأنه لو كان كلام الإمام لم يكن نقلا عن المعصوم قبله» وإلا م 
يكن معن لحزمه (عليه السلام) 


.١١5ح ف تلقين المحتضرين‎ 7١ التهذيب: ج١ ص ١5؛ الباب‎ )١( 
.١ح باب حد حفر القبر واللحد‎ ١ الكاقي: جا صه‎ )١( 
الفقيه: 2 ص7١٠ الباب .5 في الصلاة على الميت ح55.‎ #9 


م 





بأنه إلى الترقوة» بل كان مقتضى القاعدة أن يقول: إلى الترقوة أو القامة. 

ولو أن فتوى الأصحاب باستحباب الحفر إلى القامة كافية بالاستحباب» 
بضميمة التسامح, لكن الظاهر كون الترقوة آكد في الاستحباب لوحود الرواية» 
ولأنه المطابق لما رواه السكوني عن الصادق (عليه السلام)؛ ورواه الجعفريات عن 
علي (عليه السلام): «إن النبي (صلى الله عليه وآله) كمى أن يعمق القبر فوق ثلاثة 
أذرع»”2"7, فإن كل ذراع شبران» وقامة الإنسان سبعة أشبار» وإلى الترقوة ستة 
شان 

ومثله ما رواه الدعائم» عن علي (عليه السلام) أنه كره أن يعمق القبر فوق 
ثلاثة أذرع وأن يزاد عليه تراب غير ما حرج منه 7"» ولذا قال الحدائق7”": النهي 
عن ذلك لا يجامع استحباب القامة. 

ثم إنه لا يعارض استحباب الترقوة أو القامة ما في ذيل الخبر من قول الإمام 
السجاد (عليه السلام)» إذ المراد "بالرشح" بالشين والحاء» أو "الرسخ" بالسين 
والخاء: محل خروج الماء لرطوبة المدينة» أو الوصول إلى امحل الراسخ القوي ‏ كما 
ورد في نسختين ‏ غير معلوم؛ فلعله كان إلى مقدار الترقوة» أو كان ذلك لأجل 


عارض في أرض المدينة. 


)١(‏ الجعفريات: ح١١٠7‏ باب النهي عن تعميق القبر. 
)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص 7١9‏ ف ذكر الدفن والقبور. 
(؟) الجدائق: ج؛: ص99. 


الله 





وأما ما رواه أبو الصلت,ء عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: «سيحفر لي في هذا 
الموضع؛ فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل» وأن يشق لي ضريحة» فإن أبوا 
إلا أن يلحدوا فتأمرهم أن عه" اللسة ذراقين قير ال فاق «اله سيو يمنا 
, 

تالظافن 31 كل بمزفاة كانه مقير اه يكن تفقدان القاف جد كل قامةا سسعة 
أشبار» ومثل هذه المراقي متعارفة الآن. 

ثم إنه رما يقال بوقوع التعارض بين النهي عن أكثر من ثلاثة أذرع» وبين ما 
دل على استحباب القامة» وسبع مراقي ما يوجب القول بأن استحباب القامة 
مختص ببعض المواضعء فتأمل. 

وكيف كانء فلا ينبغي كراهة الأزيد عن القامة» لإطلاق النهي عن فوق ثلاثة 
أذرع» فقول المصنف: "يحتمل" لعله من جهة "سبع مراقي" لكن عرفت عدم دلالته 
على الأزيد من القامة. 

بقي شيء.ء وهو أن الظاهر أن الاعتبار بالترقوة والقامة في كل مكان حسب 
طول أهله؛ ففي المدن الى يسكنها القصارء كالصين واليابان» يكون العمق أقل من 
البلدان الى يسكنها الطوال» لكن هذا حلاف ظاهرهم في أشبار الكر ونحوهاء إذ 
اعتبروا التوسط» وقد سبق منا كلام حول ذلك في الكر فراجعه. 


)١١‏ الوسائل: اج ص7 7/ الباب ١‏ من أبواب الدفن ح4: 


4 


الثاني: أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة؛ 


هذا كله في عمق القبر» أما طوله وعرضه. فالظاهر كون طوله بقدر قامة 
الأشات» ويد ل عله السيفونه [دخال 1110 عرسا وم ١‏ االتشعق اعخوااف لي 
الرحل والمرأة من هذه الجهة» كما أن الظاهر أن عرضه بقدر ما يدخل الميت 
عرضاًء بدون مماسة لحافة القبر» لأن ذلك يناقي احترامه» لكن كل ذلك ليس على 
سيل الامشعتانت» لعدء :دل عليه ' فإن انستحات ‏ إنزاها عرض له نيول تعن 
استحباب هذا المقدار في الطول» حي يكون الأكلن بدة مكووهاء وإ كان ماذزها 
لاستحباب أن لا يكون أقل منه حى يستلزم إدخالها فلو + ]1 سرام الور ما د 
فيض عرسا 

ثم إنه لا إشكال في وحدة الاستحباب بالنسبة إلى الرحل والمرأة» وهل يستحب 
هذا العدق لفل اضفر" أيضا 1< الحسالان :تمن الاطلاق» ونير الالضراففة 
والله سبحانه العالم. 

[الثاني: أن يجعل له لحد مما يلي القبلة) والمراد به أن يجعل في جانب القبر شق 
يوضع فيه الميت» ويكون في قعر القبر» وهل يأب بالاستحباب بجعله قبل القعر؟ 
اععنالان :6 يع قدا موقن اضر افق رادل إل الع 

لكن هذا إنما يستحب إفي الأرض الصلبة) ما يؤمن منه من سقوط سقف 
اللحد على بدن الميت» فإن السقوط نوع من عدم 


بأن يحفر بقدر بدن الميّت في الطول والعرض» وعقدار ما يمكن حلوس الميت فيه 
في العمق» 


المبالاة .بن 'زيآن. حفر بقدر بدث الميلك "ىق الطول والعرضى» وعقدار :ما كن 
جلوس الميت فيه في العمق] أما كون الطول والعرض بقدر ذلكء فلأنه لولاه لم 
يمكن إدخال الميت فيه إلا بلوي رأسه أو رجله. وكلاهما حلاف احترام الميت» أو 
بكسر ظهره؛ وهو حرام؛ والمنصرف من الأدلة إدخاله بكامله لا ببعضه. 

وأما كون العمق بقدر حلوسه؛ فللنص»ء لا لأن الميت يجلس بجسده. فإن ذلك 
مقطوع العدم» فإن جلوسه في النص وبعض الفتاوى يراد به جلوس روحه؛ كما 
أن تكلمه يراد به ذلك, فإن روح الإنسان مثل بدنه إلا أنه شفافء بمشي ويتكلمء 
ويحس وتسري حالاته إلى الجسد» كما تسري حالات الجسد إلى الروح, فإن حال 
اميت حال الحي» منتهى الأمر أن الروح داحل في الحي» وخارج في الميت» 
كالمصباح الذي داخل الفانوس أو حارحههء فإنه يتعلق نوره بالفانوس داخلاً كان 
أو كجاويعا. 

نعم تعلقت إرادته سبحانه بأن لا يحفظ الروحٌ اللمسدَ عن التفسخ ‏ غالباً ‏ 
فيما إذا كان خخارجاء وحيث تبقى العلاقة بين الروح والحجسد بعد الموت يحس 
الميت بالآلام الجسدية» ولذا يتأثر من ألم حسده وإهانته» ومن يقرأ علم التحضير 
الحديث يعرف كيف أن الإسلام بِيّن ما وصل إليه العلم بعد أربعة عشر قرناً حي 
في أدق الخصوصيات»؛ ولو لم يكن ذلك نخارجاً عن مباحث الفقه لذكرت 


كم 


ويشق في الأرض الرحوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه المت ويسقف عليه. 


جلة مج للم 

وعلى أي حالء فالشاك في بعض هذه المستحبات أو المكروهات» عليه أن 
يرحع إلى علم الحديثء أما المؤمن فلا حاحة له إلى ذلكء فإن يانه يسوقه إلى 
تصديق كل ما ورد عنهم (عليهم السلام) بدون أي ريب. 

[ويشق في الأرض الرحوة وسط القبر شبه النهر] ويسمى بالضريح [فيوضع 
فيه الميّت ويسقف عليه] ثم يشرج اللبن على ظهر الميت إن جعل في اللحد؛ أو 
عليه؛ بحيث لا يكون متكباً على الميت؛ بل على طرفي الشق إن جعل له ضريح» 
ويلقى عليه التراب» وذلك لثملا يكون التراب عليهء فيكون خلاف احترامه وإن 
حاز ذلك. وهل يصدق اللحد إذا جعل ما يلي خلافه القبلة» أو في طرف القبر من 
طوله؛ احتمالان» والظاهر همول إطلاقات الأدلة له والرواية الخاصة لا تكون 
مخصصة؛ كما هو بناؤهم في عدم تقييد المطلقات في باب المستحبّات والمكروهات. 

ثم إنه لا إشكال ولا حلاف في المستحبين المذكورين من اللحد في الصلبة 
والشق في الرحوة» بل عليهما الإجماع كما ادعوه صريحاء أو يظهر من كلماقم 
وول تعلق ذلك غلة سو الزروايابع: 

ففي صحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إن 


/ا/ 


ردول ا ومتلق الله عليه والة وسلم) لحد له أبو طلحة»”"©. 

وخبر علي بن عبد اللهه عن أبي الحسن الكاظم (عليه السلام) قال: «لما قبض 
إبراهيم بن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال (صلى الله عليه وآله): «يا 
علي انزل... فألحد إبراهيم في لحده»”". 

وخبر إمماعيل بن همام» عن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه 
السلام) حين أحضر: «إذا أنا مت فاحفروا لي» أو شقوا لي شقاء فإن قيل لكم: إن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لحد له فقد صدقوا»”". 

والرضوي: «لحد له (صلى الله عليه وآله وسلم) أبو طلحة ثم حرج أبو طلحة 
ودخل علي على القبر فبسط يده فوضع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأدحله 
اللحن 37 

وف الدعائم: روينا عن حعفر بن محمد, عن أبيه» عن آبائه» عن علي (عليهم 
السلام): «أنه ألحد لرسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم) واللحد هو أن يشق 
للميت في القبر مكانه ما يلي القبلة 


.١ح من أبواب الدفن‎ ١١ الوسائل: ج؟ ص87 الباب‎ )١1( 
من أبواب الدفن ح54.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج١٠ ص١8 الباب‎ 
من أبواب الدفن ح7.‎ ١5 الوسائل: ج١ ص85 الباب‎ )( 
.١هس‎ ١١ص فقه الرضا:‎ )5( 


م/م 


مع حائط القبر» والضريح أن يشق له وسط القبر»”"©. 

وعن الجفعريات بإسناده عن علي بن أي طالب (عليه السلام)» أنه قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «اللحد لأميء والضريح لأهل الكتاب»”". 

وفي فقه الرضا (عليه السلام): قال العالم (عليه السلام): «وكتب أب في وصيّته 
أن كسد ى 'كلكلة أئو فقت إل اتفال خبت واشفقها لدرالقين فا من ابعل أندتكان 
رجلا 000100 

وف التهذيب» في وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لولديه الحسن والحسين 
(عليهما السلام): «فإنكما تنتهيان إلى قبر محفورء ولحد ملحود. ولبن موضوع, 
فألحداني ولشرها الل ل 

وف رواية أبي الصلتء عن الرضا (عليه السلام): «فتأمرهم أن يحفروا إلى سبع 
مراقي إلى أسفل وأن يشق لي ضريحة» فإن أبوا إلا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا 


اللحد ذراعين شير فإن الله سيو سعه الا 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص777 في ذكر الدفن والقبور. 
)١(‏ الجعفريات: ص 7٠١١‏ باب اللحد. 

(؟) فقه الرضا: ص١١‏ س7 .١‏ 

(5) التهذيب: ج17 ص5 ٠١‏ الباب 5ه في الزيادات ح”. 
(5) الوسائل: اج ص07 6م الباب ١٠‏ من أبواب الدفن ح4: 


14 


والظاهر أن المراد عرض اللحد لا طوله؛ إذ طوله لا بد وأن يكون سبعة أشبار. 
وف رواية فضيل: «ثم لحدوا قبره ‏ أي قبر آدم (عليه السلام) ‏ وقال: هذا 


سنة ولده من بعلة 20 


وفي رواية الطبرسي: «والعرب تواريها ‏ أي الموتى ‏ ف قبورها ولحدهاء 
وكذللة القند هن اسل إن أوال حق عع لمتهيره اذم أب البشر و الله 
00 

وق رولية اللبدل» وك يق الى للبر 7 . 

وف رواية ابن عطية: «ثم ضعه في لحده»”. 

وفي رواية محمد بن إ«ماعيل: «فألحدوني ما . 

وف رواية علي بن عبد الله: «يا علي انزل فألحد اببئ» فتزل علي (عليه السلام) 
فألحد إبراهيم (عليه السلام)»”"©؛ إلى غيرها. 


1 المستدرك: ج١1 ص*١٠ الباب ع من أبواب نوادر الغسا‎ )1١( 

(؟) الاحتجاج: ج؟ ص75 ط الأعلمي. 

() جامع أحاديث الشيعة: ج ص"١‏ ؛ الباب 55 في جواز فرش القبر حه. 
(؟) التهذيب: ج١‏ ص5١"‏ الباب ١7‏ في تلقين المحتضرين ح70. 

(5) المستدرك: ج١‏ ص ه١١‏ الباب 79 من أبواب الدفن ح". 


(7) الوسائل: ج؟ ص١‏ 85 الباب ١5‏ من أبواب الدفن ح؟. 





الثالث: أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماءء إلا أن يكون في 
البعيدة مزيّة» بأن كانت مقبرة للصلحاءء أو كان الزائرون هناك أزيد. 


وهذة كلها اتدل غلن أفقتياللسهنه إل ديفيد ذلك بالارض العتلية بقرينة 
حبر إسماعيل» ونخبر الحلبي» والرضويء ومنها يستفاد استحباب الضريح في الأرض 
الإقيوف معيو الفباتت: عند ل كله .ولك , امسكياته اللكي دراه اك - سانا 
للميت» وهل يستحب بناء اللحد في الأرض الرخوة؟ لا يبعد ذلك. لإطلاق 
الأدلة» خصوصا قوله (صلى الله عليه وآله): «الضريح لأهل الكتاب». 

(الثالث: أن .يدفن'ق المقبرة القرية على ما ذكره بغض الغلماء 1 وعللوا لك 
بما في الذكرى: من أن الببي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «عجلوا يهم إلى 
مضاحعهم»”'» فإن المقبرة القريبة توجب أسرعية الدفن. 

وفيه: إنه لا يلازم ذلكء, فلعل المقبرة البعيدة أسرع من هذا الحيثء» فالقول 
باباستعتائية للك كين على الوكحهه زلعلء اذا السك لم مضو العلماء: 

!يك أن وكون دق "اعد مريت زان انك مقررة لاستحام» أو كان الواتزوك 


هناك أزيد] وعللوه بأن جوار الصالحين يوحب وصول 


.١١س الذكرى: ص8"‎ )١١ 


41١ 


الرابع: أن يوضع الحنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلكء ثم ينقل 
قليلاً ويوضعء ثم ينقل قليلاً ويوضعء ثم ينقل في الثالثة مترسّلا ليأخذ الميّت أهبته» 


بركتهم إلى الميت» وزيارة الزائرين توجب استتثناس الميت ووصول خيراقم 
كالقراءة ونحوها إليه» فترحح البعيدة من هذه الجهة» لكن بذلك لا يثبت 
الاستحباب الشرعي أيضاً. 

[الرابع: أن يوضع الحنازة دون القبر بذراعين» أو ثلاثة» أو أزيد من ذلكء ثم 
ينقل قليلاً ويوضع» ثم ينقل قليلاً ويوضع» ثم ينقل في الثالثة مترممّلاً ليأخذ اميت 
أهبته 1 الأهبة كغرفة: الاستعداد» وهذا هو المشهورء خلافا للمدارك حيث أشكل 
في ثلاث دفعات» بل قال: (إن الأخبار تدل على استحباب وضعه دون القبر هنيئة 
ثم دفنه» وعضموفا أفي ابن الجنيد والمصنف)27 أي الحقق. 

أقول: المشهور استندوا إلى ما في الرضوي (عليه السلام) قال: «وإذا حملته إلى 
قبره فلا تفاجئ به القبر» فإِنَ للقبر أهوالاً عظيمة» وتعوذ بالله من هول المطلع» 
ولكن ضعه دون شفير القبر» واصبر عليه هنيهة» ثم قدمه إلى شفير القبر» ويدخله 
القبر من يأمر ولي 


.١ المدارك: ص١7 س؛‎ )١( 


1 


المبت» إن “شاء شفع وإك شاء وتر 20 

ونحو ذلك في الفقيه”'"؛ وفي العلل مثل ذلك باحتلاف في الجملة”"» وهذا القدر 
كاف في الاستحباب. 

أما الروايات المطلقة» فلا تنائي ذلك» لأنه لا تقييد في المستحبات» كرواية محمد 
بن عجلان, قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تفدح ميتك بالقبر» ولكن ضعه 
أسفل منه» بذراعين أو ثلاثة» ودعه حئّ يأحذ أهبته 0 ومثله رواية 0 
وصحيحة ابن سنان”"2؛ ورواية يونس”" باختلاف يسير. 

ثم الظاهر تحقق المطلوب بوضعه في أي طرف من القبر» كما أن الظاهر عدم 
الفرق بين الرحل والمرأة» والكبير والصغير» فاحتمال أنه لا يستحب ذلك للصغير 
لأنه لا هول عليه» لا وجه له ولعل الذراعين والثلاثة من باب المثال» فيتحقق 
المستحب هما إذا كان أكثر 


)١(‏ فقه الرضا: ص8١‏ س7. 

.5 الفقيه: ج١ ص7١٠ الباب 55 ف الصلاة على الميت ذيل ح؛‎ )١( 
ح73.‎ 75١ (؟) العلل: ج١ ص5٠" الباب‎ 

(5) الوسائل: ج؟ ص58 الباب ١5‏ من أبواب الدفن ح5. 

(5) الوسائل: ج١‏ ص88 الباب ١5‏ من أبواب الدفن ح؟. 

(5) الوسائل: ج١‏ ص87 الباب ١5‏ من أبواب الدفن ح”. 

(0) الوسائل: 1 ص8؟87 الباب ١5‏ من أبواب الدفن ح5. 
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بل يكره أن يدحل في القبر دفعة» فإن للقبر أهوالاً عظيمة. 

الخامس: إن كان المت رجلاً يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عند 
ما يلي رحلي الميّت في القبر» ثم يدحل في القبر طولاً من طرف رأسه؛ أي يُدخل 
رمه اد لأ وإن كان امرأة توضع في طرف القبلة» ثم تدخل عرضاً. 


أو أقل» والقبر إنما يطلق على المحفور فلا يستحب وضعه ولا يحفر القبر. 

وثما تقدم ظهر وجه قوله: بل يكره أن يُدحل في القبر دفعة» فإن للقبر أهوالا 
عظيمة ) هول العالم الجديد» والبيت الجديد» والسؤال» وغيرها. 

( الخامس: إن كان الميّت رجلاً يُوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عند 
ناءيلق رتحلى 'المت"ف االقبن غ يدبعل .في القن طولاً من “طرق رأسه اي دشحل 
رقف دل وإن كان امرأة توضع في طرف القبلة» ثم تُدخل عرضاً) بلا إشكال 
ولا حلاف بل عن الغنية ادعاء الإجماع عليه. 

ويدل عليه قول الصادق (عليه السلام) في خبر الأعمش: «والميّت يسل من قبل 
رحليه سلاء والمرأة تؤخذ بالعرض»7". 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص55 الباب 7١‏ من أبواب الدفن ح5. 


1: 


والرضوي: «وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد» وتأخذ الرحل 
من قبل وحلية قله 0 

وخبر هارون قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا أدحلت الميت القبر إن كان 
رجلاً يُسلٌ سلا والمرأة تؤخذ عرضاً فإنه أستر»”". 

وخبر زيدء عن علي (عليه السلام) قال: «يسل الرحل سل وتستقبل المرأة 
استقبالاً 20 . 

والرضوي: «وإذا أتيت به القبر فسلّه من قبل رأسه»”. 

وفي رواية أي مريم» سأله (عليه السلام) أين وضع السرير؟ فقال (عليه السلام): 
«عند رجل القبر 00 سات . 

وفي رواية قدامة» قال عليه السلام: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
قل إبراهيم إبنه سلا» 7 . 

ومنه: يعرف أنه لا فرق في الحكم المذكور بين الصغير والكبير» 


.١5س‎ ١8ص فقه الرضا:‎ )١( 

.١ح الوسائل: 1 ص5 65 الباب من أبوات الدفن‎ )١( 
1 (؟) الوسائل: 1 صه 85 الباب /8 من أبواب الدفن‎ 
فقه الرضا: ص١٠ س7”.‎ )4( 
الباب 75 من أبواب الدفن ح7.‎ 85١ الوسائل: ج؟ ص‎ )5( 
1 من أبواب الدفن‎ 81١ الوسائل: 1 ص8665 الباب‎ )7( 








السادس: أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة. 


ثم المراد بالعرض مقابل الطول» فلا فرق فيه بين إدخالها من وجههاء أو قفاهاء 
أو جنبها. 

(السادس: أن يغطي القبر بثوب عند إدخال المرأة؟ كما هو المشهور» لكن 
الشيخ قال في محكي الخلاف7": باستحبابه مطلقاً ولو في قبر الرحل؛ والظاهر 
انسهابه مظلنا وإن كان في المرأة آكد. 

ويدل على الإطلاق ما رواه في التهذيب» عن جعفر بن كلاب قال: سمعت 
جعفر بن محمّد (عليهما السلام) يقول: «يغشى قبر المرأة بالثوب» ولا يغشى قبر 
الرحل» وقد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوبء والنبي (صلى الله عليه وآله) شاهد 
واليكر دلق" 

أقول: إن كان من تنمة كلام الإمام (عليه السلام) فبهاء وإلاً كان مرسلة تدل 
على حوازه من دون كراهة» فقوله (عليه السلام) "ولا يغشى" يع لا يتأكد. 

وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام) أنه أمر أن يبسط على قبر عثمان بن 
مظعون ثوب» وهو أول قبر بُسط عليه ثوب7©. 

وعن الجعفريات» عن علي (عليه السلام) قال: «لما مات 


.85 الخلاف: ج١ ص١7١ كتاب الجنائز مسألة‎ )١( 
.١515ح التهذيب: ج١1 ص55" الباب 11 في تلقين المحتضرين‎ (7 
(؟) دعائم الإسلام: ج١ ص8١7 في ذكر الدفن والقبور.‎ 
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السابع: أن يسل من نعشه سلا فيرسل إلى القبر برفق. 


عثمان بن مظعون قبّله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلما دفنه رش 
على تراب القبر الماء رشاء وبسط على قبره ثوبء وكان أول من بسط عليه ثوبا 
يرمق :وتوف عليه الترايف 3 

ويدل على تأكد الاستحباب في الرحل؛ خبر جعفر المتقدم؛ والمرسل عن علي 
(عليه السلام) أنه مرّ بقوم دفنوا ميتاً وبسطوا على قبره النوب فجذبه وقال (عليه 
السلام): «إثما يصنع هذا بالنساع»7 . 

ولعله (عليه السلام) فعل ذلك حيث توهموا الوجوب» والظاهر أن استحبابه 
مطلق ولو في الظلمة, ون كاتف لمكيو الفمر الميف وض للعراة قت يظير 
منها أو منه ما يكره. 

(السابع: أن يسل من نعشه) النعش سرير الميت إن كان عليه الميت» فإذا لم 
يكن عليه سمي سريرأء وميت منعوش محمول على النعش (سلاً فيرسل إلى القبر 
برفق) بلا إشكال ولا حلاف في الجملة» لجملة من الروايات المتقدمة في الخامس» 
ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الصمد: «إذا أدحلت المراة القبر إن كان 
راد تيل يذ وللرأة تود عرس 


)١(‏ الجعفريات: ص7١٠‏ باب بسط الثوب على القبر. 
(؟) كما قي الحدائق: ج؛ ص5 .١١‏ 


(؟) الوسائل: ج؟ ص855 الباب 78 من أبواب الدفن ح١.‏ 
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الثامن: الدعاء عند السل من النعش» بأن يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك» اللهم 
افسح له في 


وخبر عمد لاسا من قبل الوحين 7 , 

والحلبي: «إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه»”". 

هذاء ولكن الظاهر أن "السل" عبارة عن إدعال الميت في القبر» لأن أخذه 
يعلد كبا هذل الاسان: الي فى 'القيت :عله يفي من الرؤايات. نهمل 
بالنسبة إلى أحذه من سريره؛ لأنه أيضاً سل له من سريره» ويؤيد ذلك قوله (عليه 
السلام): "من قبل رجليه" إذ الأخذ من قبل الرحلين» أما الإدحال فمن طرف 
الرامن» 

وعلى أي حالء فالرفق مطلوب في أحذهما من السرير» والسّل للرحل إلى قبره؛ 
والعرض للمرأة» فليس بالنسبة إليها سل بالنسبة إلى إدخاهها القبر» ويدل عليه قوله 
(عليه السلام): «والمرأة تؤخذ عرضا». 

[الثامن: الدعاء عند السل من النعش] إلى حال الوضع في القبر [بأن يقول 
«بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» اللهم إلى 
رحمتك لا إلى عذابك» اللهم افسّح له في 


)١(‏ الوسائل: اج صم / الباب 57 من أبواب الدفن ح5. 
6 الوسائل: اج صم / الباب 57 من أبواب الدفن ح١.‏ 
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قرفم ولقنه حتفو كه بالفرل الكايف رشا ؤإياة غذاف القن 

قبره» ولقنه في حجّتهء وثبّته بالقول الثابت» وَقنَا وَايَاهُ عَذَابَ الْقبر») ففي بر 
أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا سللت الميت فقل: بسم الله وبالله 
وعلى ملّة رسول الله» اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك»20©, 

وفي خبر سماعة» عن الصادق (عليه السلام): «فإذا سللته من قبل الرحلين ودليته 
قلت: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول اللهء اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابكء اللهم 
افسح له في قبره ولقنه حجته وثبْته بالقول الثابت وَقنَا وإياه عذاب القبر»””. 

وظلع اشر ااذه عن سبلن الكو أن جانن :ةلاقا ادعام حك إن 
غبوم الذعاة يسطلة». ويسقاد غركا أن تحئرميه التفال اذى جات لقال ]ذا 
كانت امرأة» تخير بين ضمير المذكر بالنظر إلى الميت» أو المؤنث بالنظر إلى المرأة» 
ويقرأ للطفل أيضاً وإن لم يكن له عذاب. 

وأما المنافق» فالظاهر أنه لا يقرأ لهء لأن المأمور به الدعاء عليه لا له» وكذلك 


قُ الأدعية الآتية. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص847 الباب 7٠١‏ من أبواب الدفن ح”. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص65 الباب 7١‏ من أبواب الدفن ح54. 
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وعند معاينة القبر: اللهم اجعله روضة من رياض الحنّة» ولا تجعله حفرة من 
حُفر النار. وعند الوضع في القبر يقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك؛ نزل 


بك وأنت حير مترول به. 


(وعند معاينة القبر) ولو قيل السّل أو بعده: (اللّهمّ احعله روضة من رياض 
المت ولا تجعله حُفرةَ من حفر النار»] في الفقيه: (يقال عند النظر إلى القبر: 
«اللهم اجعله روضة من رياض الحنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران»)7", 
والتأنيث باعتبار الخبر ‏ أي الروضة والحفرة » ورواه الراوندي في دعواته» عن 
الصادق (عليه السلام)”©. 

وهذا الدعاء إشارة إلى ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «القبر 
إناحبرو سناد زناق طبار شو مع نو الب 

[وعند الوضع ف القبر يقول: «اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك» نزل بك 
وأنتَ خيرٌ منزول به»1 لما رواه سماعة» عن الصادق (عليه السلام): «إذا وضعت 


الميت على القبر قلت: 


.4 الفقيه: ج١ ص7١٠ الباب 55 في الصلاة على الميت ذيل ح؟‎ )١( 
من أبواب الدفن ح7.‎ 5١ المستدرك: ج١ ص7١١ الباب‎ )١( 


(5) التفسير الكبير: ج؛ ص55 ١‏ في تفسير الآية 5 ١5‏ من البقرة: «بل أحياء». 





وبعد الوضع فيه يقول: «اللهم حاف الأرض عن جنبية» وصاعد عمله» ولقه 
منك رضوانا»» وعند وضعه في اللحد 


(اللهم عبدك وان عبذك وابخ أمتلك تزلا بك وانت عير موول و3 

أقول: وإذا قرأها للمرأة فالظاهر أن يقول: «أمتكء وابنة عبدك وابئة أمتك»» 
وق انه ران _الستسن له العيودنة تيل ال ا أبضاء 

(وبعد الوضع فيه يقول: «اللهم حاف الأرض عن حنبيه» وصاعد عمله» ولقه 
منك وان 1 لصحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام) قال: «كان علي بن 
الحسين (عليه السلام) إذا أدخل الميت القبر قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيه؛ 
وصاعد عمله» و منك 0107 

لكن هذين الخبرين لا يدلآن على أن الأول في وضعه في القبرء والثانى بعد 
وضعه في القبر» كما أن الأول ليس فيه "اللهم". 

| أعد هدق اللفد لزنا كان فسن ا فم شيعه 3 


)١(‏ الوسائل: اج ص8485 الباب 5" من أبواب الدفن ح4: 
(؟) الوسائل: ج؟ ص5 86 الباب 7١‏ من أبواب الدفن ح١.‏ 





يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ثم يقرأ فاتحة الكتاب» وآية الكرسي 


والمعوذتين» وقل هو الله أحد» ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


الشق» وذلك لوحدة المناط» كما هو الواضح. ([يقول: «بسم الله وبالله وعلى 
ملة رسول الله ثم يقرأ فاتحة الكتاب» وآية الكرسيء والمعوذتين») قل أعوذ برب 
الفلق» وقل أعوذ برب الناسء والظاهر تخييره في تقديم أيهماء وإن كان الأولى تقدم 
الأولى. 

[وقل هو الله أحدء ويقول: «أعوذ بالله من الشّيطان الرحيم»] لخبر محمّد بن 
عجلان» عن الصادق (عليه السلام): «فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما 
بلى. رأشهة وليذكر اسه اله ويصلن علق البى :وإضلى الله عليه وآله وسل)به: 
وليتعوذ من الشيطان» وليقرأ فاتحة الكتاب» والمعوذتين» وقل هو الله أحدء وآية 
الكرسي37: 

وخبر زرارة» عن الباقر (عليه السلام) قال: «إذا وضعت الميت في لحده فقل: 


«بسم الله وي سبيل الله وعلى ملة رسول الله واقرأ آية الكرسي»”". 


)١(‏ الوسائل: ج3 ص857 الباب ٠١‏ من أبواب الدفن حه. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص؛ 85 الباب 7٠١‏ من أبواب الدفن ح5". 





وما دام مشتغلا" بالتشريج يقول: «اللهم صل وحدته» وآنس وحشته» وآمن 
روعته) وأسكنه من رحمتك تغنيه يما عن رحمة من سواك» فَإنّما رحمتك للظالمين» 


(وما دام مشتغلاً بالتشريج ) أي نضد اللبن [ يقول: «اللهم صل وحدته» 
وآنس وحشته» وآمن روعته» وأسكنه من رحمتك] رحمة [تغنيه يما عن رحمة من 
سُواك كما زتمتك للطالين» 1 كما اعم عمد بن ملي عن أجزها زعلييما 
السلام) قال: «فإذا وضعت عليه اللبن فقل: اللهم صل وحدته؛ وآنس وحشته 
واكم اندي هراك ربعة قلبا رخ ل لوال 

وفي خبر إسحاق» عن الصادق (عليه السلام) قال: «فما دمت تضع اللبن 
والطين تقول: اللهم صل وحدته» وآنس وحشته؛ وآمن روعته» وأسكن إليه من 
رحمتك رحمة تغنيه يما عن رحمة من سواكء فإنما رحتمك للظالمين»”2. 

أقول: يعينٍ أن التفضل الكامل هو عفو الظالم, أما غير الظالم فإنه لا يكون 
التفضل عليه بتلك المثابة» وإن كان كل رحمة الله سبحانه فهي فضلء» لعدم 


تكفا انس كم عاد ويا 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص5 86 الباب 7١‏ من أبواب الدفن ح7. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص57 الباب 7١‏ من أبواب الدفن ح5. 





وعند الخروج من القبر يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أرفع درجته في 
006 واخلف على عقبه في الغابرين» وعندك نحتسبه يا رب العالمين». 
وعند إهالة التراب عليه يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون؛ اللهم جاف الأرض 


عن جنبيه» وأصعد إليك بروحه. ولقه 


[وعند الخروج من القبر يقول: «إنا لله وإنا إليه راحعون, اللهم ارفع درحته 
ق نوسلين عل قيهن" الغابري اوعدن يوه يارت العاينة فين 
محمد بن مسلم, عن أحدهما (عليهما السلام): «وإذا خرحت من قبره فقل: إنا لله 
وإنا إليه راجعون, والحمد لله رب العالمين» اللهم ارفع درجته في أعلا عليينء 
واخلن. على غقبة فق الغابريرن وغندك سه نيا ربب الغالمية» 00 . 

أقول: لعل المصِنّف اعتمد على أخبار .عضمون ما ذكره في هذه الأدعية: أو أنه 
تساهل بالزيادة والنقيصة» لفهم أن المقصود أمثال هذه الأدعية الواردة» لا أن لا 
خصوصية كما لا يستبعد ذلك 'فإن اعسلاف ما ورد قي كل مقام غالبا يدل على 
ذلكء؛ لكن التقييد بلفظ النص أولى. 

| وعند إهالة التراب عليه يقول: «إنا لله وإِنًا إليه راجعون, اللهم جاف الأرض 


عن حنبيه» وأصعد إليك بروحه؛ ولقه 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص5 86 الباب 7١‏ من أبواب الدفن ح7. 


مناك رظي اناو ا تكو قار تور تجداك عا عقيه باع ركه م تراك :وايضا 
يقول وإفانا كلف ديه بف هذا" ما قدا ' الله تورسولة وعيدق الله 
ورسوله. اللهم زدنا إعانا وتسليما». 


منك رضواناء وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك»» وأيضاً 
قرول بزعا جلف تسدنا سداق هذا ا عدن انه بر وكيولة قف الله 
ورشولهة» الهم ردنا إغانا وتسليما) فتن خين عمد بق مسيلي» عن الباقر إعلية 
السلامم» في جنازة رجل من أصحابناء وفيه: فلما أن دفنوه قام إلى قبره فحثا 
التراب عليه ما يلي رأسه ثلاث بكفه. ثم بسط كفه على القبر» ثم قال: «اللهم 
حاف الأرض عن جنبيه» وأصعد إليك روحه» ولقّه منك رضواناء وأسكن قبره من 
وتكمتلق ع كقيية بد قل وح من سول 

وف الكافي» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا حثوت التراب على الميت» 
ف كان بلك و تطينينا عدف عاذ هاوعد اش وت فا ليح وقال أنه 
المؤمنين (عليه السلام): سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: من 
حنا على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة»”"©. 

ثم إن روايات الأدعية كثيرة» من أراد الاطلاع على جميعها فليراجع البحار» 
وجامع أحاديث الشيعة» والوسائل» والمستدرك. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ صه5 86 الباب 79 من أبواب الدفن ح". 
() الكافي: جا ص8١‏ باب من حثا على الميت ح7. 





التاسع: أن تحل عُقَد الكفن بعد الوضع في القبر» ويبدأ من طرف الرأس. 
العاشر: أن يحسر عن وجهه) ويجعل خدّه على الأرض» ويعمل له وسادة من 
تراب. 


(التاسع: أن تحل عُقَد الكفن بعد الوضع في القبر» ويبدأ من طرف الرأس) 
فهما مستحبان. فعن إسحاق بن عمارء عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا 
وضعته في لحده فحل عُقده". 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن عقد كفن الميت؟ قال: «إذا 
أدخلته القبر فليا . 

أقول: وإذا كفن في ثوبه شق ثوبه. 

فعن أبي عمير» عنه (عليه السلام): «يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدحل 
ا 

وفي خبر حفص البختري؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: «يشق الكفن إذا 
أدخحل الميت ف قبره من عند اي 

[العاشر: أن يحسر عن وجهه ويجعل ده على الأرض» ويعمل له وسادة من 
تراب] فهي مستحبات ثلاثة. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١‏ 86 الباب ١9‏ من أبواب الدفن ح4. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص١8‏ الباب ١5‏ من أبواب الدفن ح7. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص857 الباب ١9‏ من أبواب الدفن ح5. 
(4) الوسائل: ج7١‏ ص١‏ 85 الباب ١9‏ من أبواب الدفن ح7. 


الحادي عشر: أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لكلا يستلقى على قفاه. 


ففي خبر علي بن يقطين: «وإن قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالأرض 
فليفعل»”". 

وفي خبر سالم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «يجعل له وسادة من تراب»6”) 
ومثلهما غيرهما. 

لكن في رواية ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام) قال: «البرد لا يلف» 
ولكن يطرح عليه طرحاًء وإذا أدخل القبر وضع تحت ده وتحت 7 

(الحادي عشر: أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة! إذا كان له لحد» أما إذا كان 
شق له فلا موضع لهذا المستحب [لئلا يستلقي على قفاه] ففي خبر سالم» عن 
الصادق (عليه السلام): «ويجعل خحلف ظهره مدرة لثلا ستل وحيث قد 
سبق أنه يصح جعل اللحد خلاف القبلة» أو في الطرفين يكون وضع المدرة بحيث 
يحفظه عن السقوط إن احتيج إليها. 


.١ح من أبواب الدفن‎ ٠١ الوسائل: ج؟ ص857 الباب‎ )١( 
من أبواب الدفن ح5.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج؟ ص١8 الباب‎ 
(؟) التهذيب: ج١ ص5" الباب 77 في تلقين المحتضرين ح55.‎ 
من أبواب الدفن ح5.‎ ١9 الوسائل: ج77١ ص57 الباب‎ )5( 


الثاني عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسين (عليه السلام) تلقاء وحهه؛ بحيث 
لا تصل إليها النجاسة بعد الانفجار. 


الثاني عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسين (عليه السلام) تلقاء وجههء 
وبحيث لا تصل إليها النجاسة بعد الانفجار] على المشهورء بل في الجواهر من غير 
خالاف يعرف» ويدل عليه: 

ما عن الحميري» قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن طين القبر 
يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأحاب وقرأت التوقيع ومنه 
نسحت: «توضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله»0. 

وف قصة شطيطة النيسابورية» إن الإمام الكاظم (عليه السلام) حضر جنازتًا 
ووقف يصلي عليها مع القوم وحضر نزوها إلى قبرها وشهدها وطرح في قبرها من 


تراب قبر أبي عبد الله (عليه الفنلدم7. 


وفي مصباح الشيخ ومصباح الزائر» روى جعفر بن عيسىء أن أبا الحسن (عليه 
السلام) يقول: «ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده بالتراب أن يضع مقابل 


وحهه لبنة من طين الحسين (عليه 


.١ح من أبواب التكفين‎ ١١ الوسائل: ج؟ ص77 الباب‎ )١( 
من أبواب الكفن ح؟.‎ ٠١ المستدرك: ج١ ص5١٠ الباب‎ )؟١(‎ 





السلام) ‏ كما في مصباح الزائر ‏ ولا يضعها تحت رأسه»”". 

وف فلاح السائل: (ويجعل معه شيئاً من تربة الحسين (عليه السلام) فقد روي 
أنه أمان)”". 

والرضوي (عليه السلام): «ويجعل معه في أكفانه شيء من طين القبر وتربة 
الحسين (عليه السلام)»7". 

وروى العلامة (رحمه الله): أن امرأة كانت تزني فتضع أولادها فتحرقهم بالنار 
حوفاً من أهلهاء ول يعلم بها غير أمهاء فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنهاء 
ولم تقبلها الأرضء ونقلت عن ذاك الموضع إلى غيره فجرى لما ذلك؛ فجاء أهلها 
إلى الصادق (عليه السلام) وحكوا له القصة» فقال (عليه السلام): «لأمها فما 
كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي» فأخبرته بباطن أمرهاء فقال الصادق 
(عليه السلام): «إن الأرض لا تقبل هذه لأنما كانت تعذب علق الله بعذاب الله 
اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين (عليه السلام)» ففعل ذلك فسترها الله 
تعالى © 


ثم الظاهر إن المستحب يؤدّى بكل أشكال جعل التربة في القبر 


)١(‏ مصباح المتهجد: ص77 حواص طين قبر الحسين عليه السلام. 
(؟) فلاح السائل: ص84. 

(؟) فقه الرضا: ص١٠‏ س”"7. 

(؟) المنتهى: ج١‏ ص 475١‏ س31. 


الثالث عشر: تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن» بأن يضرب بيده 
على منكبه الأمن» ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقؤة» ويدن فمه إلى أذنه 
ويحركه تحريكاً شديداء ثم يقول: يا فلان بن فلان اسمع؛ افهم» ‏ ثلاث مرات ‏ 


الله ربك» ومحمد نبيك» 


في الكفن» أو غيره لبنة» أو غيرها تحت الرأس أم لا؟ والظاهر أن وصول 
النجاسة إليها لا بأس بهء لإطلاق الروايات» أو عدم قصد المتكء والمناط في كتابة 
القرآن على الكفنء إلى غير ذلكء» فقيد المصنف لا بد وأن يحمل على الأولى» 
وتراب القبر يشمل كل تراب كربلاء» لصحة الإطلاق» وإن كانت التربة القربية 
أولى» وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الأطعمة والأشربة وغيره هذا كله في قبر المؤمن» 
والظاهر أنه لا يتعداه إلى قبر المنافق» لأنه ليس محلاً للرحمة. 

الثالث عشر: تلقينه بعد الوضع في اللحد) أو الشق [قبل الستر باللبن] بل 
يستحب ذلك إذا إلقي في البحر أيضاًء إلى غير ذلك [ بأن يضرب بيده على منكبه 
الأعن» ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر] ويأحذه [بقوّة ويد فمه إلى أذنه 
ويفراكه ريك ديد ؟ فيما إذا لم يخف من سقط جنينهاء أو تناثر أحزائه في 
امحروق» وما أشبه. 

(ثم يقول: يا فلان بن فلان) ولو كان ولد زنا لم يسمه إلا نفسه [ اسمع إفهم 
ثلاث مرات ‏ الله ربك؛ ومحمد)(صلى الله 


والإسلام دينك» والقرآن كتابك» وعلىّ إمامك؛ والحسن إمامك ‏ إلى آخخر 
الأئمة ‏ أفهمت يا فلان؟ 

ويعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرات»ء ثم يقول: بتك الله بالقول الغابت» هداك 
الله إلى صراط مستقيمء عرّف الله بينك وبين أوليالك في مستقرٌ من رحمته» اللّهم 
جاف الأرض عن جنبيه» وأصعد بروحه إليك؛ ولقه منك برهاتاء اللهم عفوّك 


-_ 


عفوّك. 


عليه وآله) [نبيك» والإسلام دينك» والقرآن كتابك» وعلي] (عليه السلام) 
[إمامك؛ والحسن إمامك ‏ إلى آخر الأئمة ‏ أفهمت يا فلان؟ ويعيد عليه هذا 
التلقين ثلاث مرات» ثم يقول: تبتك الله بالقول الثابت» هداك الله إلى صراط 
مستقيم» عرّف الله بينك وبين أوليائك في مستقرّ من رحمته؛ اللهم جاف الأرض 
عن جنبيه» وأصعد بروحه إليك» ولقّه منك برهاناًء اللهم عفوّك عفوّك) ففي خبر 
علي بن يقطين: «وليتشهد وليذكر ما يعلم حئى ينتهي لل لخي 

وفي خبر ابن عجلان: ليقل ما يعلم» ويسمعه تلقينه» شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن مهدا رول الله :ويذكز لهاما يغلم وعدا واخرا”. 


وفي حبر محمد بن عطية: «ثم ليقل ما يعلم حئ ينتهي إلى 


.١ح من أبواب الدفن‎ ٠١ الوسائل: ج؟ ص87 الباب‎ )١( 
من أبواب الدفن ح8.‎ 7٠١ الوسائل: ج١ ص5 85 الباب‎ )١( 





وأجمع كلمة في التلقين أن يقول: امع افهم يا فلان بن فلان» ثلاث مرات» 
ذاكراً اسمه واسم أبيه» ثم يقول: هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) عبدُه 


ورسوله؛ وسيد 


صاحبه» 7 وهذه كلها تدل على عدم خصوصية للفظ خاصء وإن كان ذكر 
ما ورد في الروايات أفضل. 

وفي خبر سالح: «ثم تعيد عليه التلقين مرة أحرى»”". 

وفي خبر إسحاق: «ثم تفن عليه الي 

وف رواية الإسكافء عن الصادق (عليه السلام): «وأعدها عليه ثلاث مرات 
هذا التلقين»0). إلى غير ذلك من الروايات. 

[وأجمع كلمة في التلقين] وإن لم بحد به نا كما اعترف به بعض الشراح 
أيضاً (أن يقول: اسمع إفهم يا فلان بن فلان» ثلاث مرات»ء ذاكراً امه واسم أبيه 
ثم يقول: هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأن محمّداً (صلى الله عليه وآله وسلم) عبده ورسوله؛ وسيد 


)١(‏ الوسائل: ج٠‏ ص؛ 85 الباب ٠١‏ من أبواب الدفن ح7. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص65 الباب 7١‏ من أبواب الدفن ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص857 الباب 7١‏ من أبواب الدفن ح5. 
(5) الوسائل: ج؟ ص 857 الباب 7٠٠١‏ من أبواب الدفن ح4. 


النبيين» وخخاتم الرشليى اه علا انو ومنت وسيد الوصيين» وإمام افترض الله 
طاعته على العالمين» وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر 
بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد 
والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين وحجج الله 
على الخلق أجمعين» وأئمتك أئمة هدى بك أبرار» يا فلان بن فلان إذا أتاك الملكان 


المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألاك 


النبيين» وحاتم المرسلين» وأن علياً أمير المؤمنين» وسيد الوصيين» وإمام افترض 
الله طاعته على العالمين) ولعل من الأفضل ذكر فاطمة الزهراء (عليها السلام) ففي 
خبر» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن حب فاطمة (عليها السلام) ينفع 
في مائة موطن أيسر تلك المواطن الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة». 

[وأن الحسن والحسين» وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي» وحعفر بن محمدء 
وموسى بن جعفر» وعلي بن موسى» ومحمد بن علي» وعلي بن محمد» والحسن بن 
علي» والقائم الحجة المهدي صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق 
أجمعين وأئمتك أئمة هدى بك أبرار» يا فلان بن فلان» إذا أتاك الملكان المقربان 


١11 


عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا 
تخف ولا تحزن» وقل في جوايهما: 

الله ربي» ومحمد (صلى الله عليه وآله) نبيي» والإسلام ديئء والقرآن كتابي» 
والكعبة قبلي» وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي» والحسن بن علي ابحتى 
إمامي» والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي» وعلي زين العابدين إمامي» 
ومحمد الباقر إمامي» وحعفر الصادق إمامي» وموسى الكاظم إمامي» وعلي الرضا 
إمامي» ومحمد الحواد إمامي» وعلي الهادي إمامي» والحسن العسكري إمامي» 
والحجة المنتظر إمامي» هؤلاء 


عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف 
ولا تحزن» وقل في جواهما: الله ربي» ومحمد (صلى الله عليه وآله) نبيي» والإسلام 
ديئ» والقرآن كتابي» والكعبة قبلي» وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي» 
والحسن بن علي ابحتبى إمامي» والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي» وعلى 
زين العابدين إمامي» ومحمد الباقر إمامي» وجعفر الصادق إمامي» وموسى الكاظم 
إمامي» وعلي الرضا إمامي؛ ومحمد الحواد إمامي» وعلي الحادي إمامي» والحسن 
العسكري إمامي» والحجة المنتظر إمامي» هؤلاء 


صلوات الله عليهم أجمعين أئمي وسادتّ وقادتٍ وشفعائي» يهم أتولى ومن 
أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة» ثم اعلم يا فلان بن فلان أن الله تبارك وتعالى نعم 
الرب» وأن محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) نعم الرسولء وأن علياً ابن أبي 
طالب وأولاده المعصومين» الأثمة الأثئي عشر نعم الأثمة» وأن ما جاء به محمد 
(صلى الله عليه وآله وسلم) حقء وأن الموت حق» وسؤال منكر ونكير في القبر 
حق» والبعث حق» والنشور حقء والصراط حقء والميزان حق» وتطاير الكتب 
عق أن كرد ضىة والنار ع :وآن التنياقة آتية لا ريت فيهاة وأ الله 


صلوات الله عليهم أجمعين» ائم وسادق» وقادت» وشفعائي» بهم أتولى» ومن 
أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآحرة» ثم اعلم يا فلان بن فلان أن الله تبارك وتعالى نعم 
الرب] ولو ذكر الصفات الثبوتية» الي منها عدله سبحانه» والصفات السلبية كان 
أولى» لأنها من العقائد الحقة. (وأنْ محمّداً (صلى الله عليه وآله وسلم) نعم 
الرسولء وأن علياً بن أبي طالب وأولاده المعصومينء الأثمة الأثئ عشر نعم الأثمة: 
وأن ما اع بهد عمل (أصللى, الله كله واله وسيل سحي آذ الوك يعو ونسوال 
منكر ونكير في القبر حق] أي خحصوصيّات الموت الغيبيّة» وإلا فكل يعلم الموت 
ولو كان ملحداً. [والبعث حقء والنشور حق» والصراط حقء» واميزان حق» 
وتطاير الكتب حق» وأن الحدّة حق» والنار حقّء وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء 


وأن الله 


١١ 


يبعث من في القبور. ثم يقول: أفهمت يا فلان؛ وفي الحديث أنه يقول: فهمت؛ 
ثم يقول: تبتك الله بالقول الثابت» وهداك الله إلى صراط مستقيم؛ عرّف الله بينك 
وبين أوليائلك في مستقر من رحمته؛ م يقول: اللهم جاف الأرض عن جنبيه؛ 
وأصعد بروحه إليك» ولقّه منك برهاناًء اللهم عفوّك عفوك. 


يبعث من في القبور. ثم يقول: أفهمت يا فلان] يكرره [وفي الحديث أنه 
يقول: فهمت] فقد روى الراوندي» عن الصادق (عليه السلام) في حديث كيفية 
التلقين: «ثم تعود القول عليه ثلاث؛ ثم تقول: أفهمت يا فلان ‏ وقال ‏ (عليه 
السلام): فإنه يجيب ويقول: نعم»”2. 

إثم يقول: ثبّتك الله بالقول الثابت» وهداك الله إلى صراط مستقيم؛ عرّف الله 
بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته ثم يقول: اللْهم حاف الأرض عن جنبيه, 
وأصعد بروحه إليك» ولقه منك برهاناًء اللهم عفوّك عفوّك) وهذا النحو من 
التلقين ملفق من جملة من الروايات» بزيادة ونقيصة» وذكره العلامة المجلسي في زاد 
المعاد باحتلاف يسير» وحكي بعضه عن المفيد والطوسي والعلامة. 

ثم الظاهر أنه لا خصوصية للغة العربية» فيجوز التلقين بسائر اللغات» كما أن 
التلقين يكون للرجل والمرأة. 

وهل يكون للصغير وابمحنون والمستضعف؟ احتمالان» وإن كان الأولى قراءته. 
أما المحالف, والمنحرفء والمنافق» فلا تلقين لهم, والمحهول يلقن 


)0 البحار: ج75 ص”3ه ح3ة. 


والأول أن يلقن ها ذكر من.العري» ويلسان اميت أيضا إن كان غير عري. 
الرابع عشر: أن يسدّ اللحد باللبن لحفظ المت من وقوع التراب عليه» والأولى 
الابتداء من طرف رأسه» وإن أحكمت اللبن بالطين كان أحسن. 


برجاء أنه مؤمن واقعاًء ولا يحتاج التلقين إلى إذن الولي لأنه ليس تصرفا في 
المبيت: 

(والأولى أن يلقن تما ذكر من العريّ) لأنه لسان الدين: والوارة بألفاظه 
الروايات» بالإضافة إلى ما روي من أنه لسان أهل الحنة7". 

(وبلسان الميّت أيضاً إن كان غير عريّ) لاحتمال بقاء لغته هناك» لكن الأولى 
منه أن يلقن بلغة الملقن في سائر الأقطار الى لا تتكلم العربية فإن إلزامهم باللغة 
العربية في مثل التلقين متعذر أو متعسّرء ولعل مقصود المصنف أن المراد من التلقين 
تفيهم الميت؛ كما يقال له «أفهمت» والميت حسب المفروض لا يفهم إلا لغته 
فتأمل. 

[الرابع عشر: أن يسدّ اللحد باللبن لحفظ الميّت من وقوع التراب عليه 
والأولى الابتداء1 به (من طرف رأسهء وإن أحكمت اللبن بالطين كان أحسن) 
اغا شريو لقعا قن ,العيه امقر وللنازك أرلفاتة لضفا ليها يدل غلية 
مستفيض النصوص, والمحكي عن الراوندي: (إن عمل العارفين من الطائفة 


)١(‏ مصباح الهدى: ج5 ص575. 


١١ / 


على إبتداء التشريج من الرأس)'"©» وف الجواهر: (ولعله لأنه الأهم من 
غيره)”'". 

أقول: ويمكن استفادة ذلك من المناط في حل عُقَد الكفن» كما أنه في بعض 
الأخبار استحباب إحكامه بالطين. 

ففي صحيح أبان) قال: سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: «جعل علي (عليه 
البتاا عل قن رشوق اله لبا فلكي أرايف إن عدن الع عليه برا مل 
يضر الميت؟ قال: «لا»7". 

وفي خبر إسحاق: «ثم تضع الطين واللبن» فما دمت تضع اللبن والطين تقول: 
لله عن عه نإل أعر.. 

وق فقه الرضا (عليه السلام): «فإذا وضعت عليه اللبن فقل: اللهم آنس 
وحشته»”' إلى آخخره. 

وفي خبر عبد الله بن سنان» عن الصادق عليه السلام» إن النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) كان يأخذ يمنة سرير سعد بن معاذ مرة» ويسرته مرة» حى انتهى به 
إلى القبر» فتزل حي الحده 


)١(‏ كما في الجواهر: ج؛: ص05”. 

.5١0395ص الجواهر: ج؛‎ )5١ 

(؟) الوسائل: ج؟ ص؛ 85 الباب 7 من أبواب الدفن ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج؟ ص57 الباب 7١‏ من أبواب الدفن ح5. 
(5) فقه الرضا: ص8١‏ س؟ .١‏ 


الخامس عشر: أن يخرج المباشر من طرف الرجلين فإِنّهِ باب القبر. 


وسوى عليه اللإن» وجعل يقول: «ناولئ حجراًء وناولئ تراباً رطباء نسد به ما 
بين اللبن» فلما أن فرغ وحنا التراب عليه» وسوى قبره قال (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «إني لأعلم أنه سيبلى» ويصل إليه البلى» ولكن الله تعالى يحب يل إذا 
عمل عملاً فأحكمه»7©. 

ويستفاد من هذا الحديث أن كل إحكام لم يرد به نمي فهو مرغوب فيه» ولو 
جد دكات اللين انعا أت عير أو عفرا ا اصرددهالكفنت ف وداه تباغ 
مثلأء فما يصنع في بعض البلاد من صنع القبور طبقات بالاسمنت ليس به بأس؛ 
والطبقات لا تضرء فإفها ليس من دفن ميتين في قبر» ويجوز إذا صار تراباً بعد 
عشرات السنين أن يدفن فيه ميت آخحرء لأنه حرج عن كونه قبراً إلا إذا كان ملكا 
لصاحب القبر» أو لوليه. 

نعم إذا لم يكن له ولي ووارث وصار ترابا لم يبق ملكا لعدم اعتبار العرف 
كونه ملكا ئما لا يصدق عليه اسم الملك» وإن كان ذات يوم ملكا قطعاً. 

[الخامس عشر: أن يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنّه باب القبر ففي 
الكاقي» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه 


)١(‏ علل الشرائع: ج١‏ ص9١"‏ الباب 557 ح4. 


قال اث لكل ويك با ون ياف لقو من اقيق الرحلين»”'". 

وقريب منه حبر الحضرمي؛ عن الصادق (عليه السلام)'''؛ ومثله خبر عمار عنه 
(عليه السلام)'"» والظاهر أفضلية الدحول منه. لقوله تعالى: «إوَأنُوا الببُوتَ منْ 
أبُوابها/”, وإن حاز الدحول من حيث يشاء بلا كراهة» لمرفوعة سهل: 05 
الرحل القبر من حيث شاء. ولا يخرج إلا من قبل رحليه»”. 

أقول: فإن الدخول حيث ليس فيه ميت الم يكن منافياً لشأن الميت» ولذا يدل 
من حيث أحبء أما الخروج فإن شأن الميت واحترامه يقتضي أن لا يخرج إلا من 
حيث رجليه» ورا يحمل خبر سهل على كونه أقل كراهة» لخبر الجعفريات» عن 
علي (عليه السلام) قال: «قال رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم): من دخحل 
القبر فلا يخرج إلا من قبل الرحلين ‏ وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : لكل 
بيت باب» وباب القبر أن يدحل من قبل الرجلين». 

وف خبر الدعائم» عن علي (عليه السلام)» عن الرسول 


)١(‏ الكافي: ج” ص57 ١‏ باب دخول القبر والخروج منهء ذيل حه. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص55 الباب 7١‏ من أبواب الدفن ح7. 

(؟) الوسائل: ج؟ ص5 856 الباب 7١‏ من أبواب الدفن ح5. 

(:) سورة البقرة: الآية .١/5‏ 

(5) الكاقي: ج7٠‏ ص7١‏ باب دعول القبر والخروج منه حه. 

(5) المعفريات: ص7 ٠١‏ باب النهي عن البول والتغوط بين القبور. 


١ 





السادس عشر: أن يكون من يضعه في القبر على طهارة 


(صلى الله عليه وآله وسلم) قريب منه؛ إلى أن قال: «وباب القبر مما يلي رجلي 


الميت» فمنه يجب أن يترل إليه ويصعد منه»7©. 

ثم إن إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين الرجل والمرأة» ففتوى ابن 
انيد" بأولوية المخروج من عند رأسها للبعد عن العورة» منظور فيها. 

(السادس عشر: أن يكون من يضعه في القبر) أعقل من يكون؛ لخبر الإسكاف 
عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا أردت أن تدفن الميت فليكن أعقل من ينزل في 
قبره عند ا 

وأن يكون (إعلى طهارة! لقول الصادق (عليه السلام): «توضأ إذا أدحلت 
المي القيه 7 

والرضوي: وقوضا إذا دلت القبزا لبيك 

والظاهر منه مطلق الطهارة» فيشمل الغسل والتيمم ا ولا يعارض ذلك 
صحيح ابن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) قلت: فمن أدحله القبر عليه 
الوضوء؟ قال (عليه السلام): «لاء 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص7727 في ذكر الدفن والقبور. 
)١(‏ كمافي الذكرى: ص72" س١١.‏ 

(؟) الوسائل: ج؟ ص847 الباب 7٠١‏ من أبواب الدفن ح؛. 
(5) الوسائل: ج؟ ص77 الباب 5 من أبواب الدفن ح١.‏ 
(5) فقه الرضا: ص١١‏ س١7.‏ 


كنرف الر اديه فارها مساق وررذ درو ليس بل وعشية إلا لمتزورة. 


إلا أن وض عن تراه القن إن شاي 57 لأن«ظاهر نذا أله لذ جيه الرضوه 
بسبب إدخال الميت القبر» فإنه ليس من الأحداث الموجبة للوضوء, ثم قال (عليه 
السلام): "إلا أن ينظف يده التربة". فإن الوضوء يستعمل بمعيئ التنظيف. 

ثم الظاهر أن غير المتوضي ليس يكره دخوله القبر» نعم يكره دخول المحدث 
بالأكبر» للرضوي: «ولا تحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين» فإن الملائكة تتأذى 
يحماء ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ولا يتزلا قبره» فإن حضرا ولم يجدا من 
ذلك بُداً فليخرجا إذا قرب خروج نفسه»”", 

[مكشوف الرأسء نازعا عمامته ورداءه ونعليه» بل وحفيه» إلا لضرورة) لما 
رواه ابن أبي يعفور»ء عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا ينبغي لأحد أن يدخل 
القبو'ق تعليخ» ولا حفيق» ولا غمامقة ولا نذا ولا فلنسوة7", 

وفي خبر الحضرميء, عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا تتزل القبر وعليك 
العتافة وذ الملسئر ةو نولا رقاف ولاهداتن 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص77 الباب 57 من أبواب الدفن ح7. 
)١(‏ فقه الرضا: ص/ا١‏ س7. 
6 الوسائل: اج ص 714٠‏ الباب ١/‏ من أبواب الدفن ح3. 





السابع عشر: أن يهيل غير ذي رحم ‏ ممن حضر ‏ التراب عليه بظهر الكفٌ 
قائلاً: إن تذتوإنا إلبه رامو عل ما ل 


0 أزرارك». قال: قلت: والخف؟ قال (عليه السلام): «لا بأس بالخف في 
وفك الشروية والتفي 7 

وفي خبر سيفء عنه (عليه السلام) قال: «لا تدحل القبر وعليك نعل» ولا 
قلنسوة» ولا رداء» ولا عمامة». قلت: فالخف؟ قال (عليه السلام): «لا بأس 
بالخف؛ ف أن في خلع الخف شفاعة»”2. 

ثم إن ذهايحم إلى استحباب هذه الأمور يكفي في القول به. لأنهم أخبر بلسان 
الأئمة (عليهم السلام)» وللتسامح في أدلة السنن» فلا يقال: إن ظاهرها الوحوب» 
كما لا يقال: إن ظاهرها استحباب الترع لا كراهة اللبس. 

[السابع عشر: أن يهيل غير ذي رحم ‏ ممن حضر ‏ التراب عليه بظهر 
الكفّ قائلاً: إنا الله وإنا إليه راجحعون» على ما مر) ففي خبر داود قال: رأيت أبا 
الحسن (عليه السلام) يقول: «ما شاء الله لا ما شاء الناس»» فلما انتهى إلى القبر 
تنحى» فجلسء فلما أدخل 


)١(‏ الوسائل: اج ص 84٠‏ الباب 1١8‏ من أبواب الدفن ح؛. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١5‏ الباب ١8‏ من أبواب الدفن حه. 


١7 





الميت لحده؛ قام فحثا عليه التراب» ثلاث مرات7"©. 

وخبر محمد بن مسلمء قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) في جنازة رجحل 
من أصحابناء» فلما أن دفنوه قام إلى قبره فحنا التراب عليه هما يلي رأسه ثلاثا 
بكفه ثم بسط كفه على القبر» ثم قال: «اللهم ججاف الأرض عن 0 
الدعاء. 

وف رواية أخرى: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) وهو ف جنازة فحثا التراب 
على القبر بظهر كفيه”". 

ومنه: يظهر استحباب كلا الأمرين» ظهر الكف» وظهر الكفين» بل الظاهر 
استحبابه ببطن الكف أيضاء لخبر ابن أذينة قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) 
يطرح التراب على الميت» فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه؛ ولا يزيد على ثلاثة 
أكفء» قال: فسألته عن ذللق) يفال دزا عير كنك أقول؟ إقانا بيلف ديا 
يبعنك» هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله؛ اللهم زدنا إهاناً ‏ إلى قوله 


تت سباي هكذا كان يفعل رسول الله وبه جرت السنة>9, 


.١ح الوسائل: ج؟ ص84 الباب 79 من أبواب الدفن‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج؟ ص86 الباب 79 من أبواب الدفن ح".‎ 
(؟) الوسائل: ج؟ صه 86 الباب 79 من أبواب الدفن ح5.‎ 
الوسائل: ج؟ ص84 الباب 79 من أبواب الدفن ح7.‎ )5( 


هذاء بالإضافة إلى أن مقيد أحبار الاستحباب لا يقيد مطلقه. كما بين في 
الأصول. 

اما عدم الاستحباب لذي الرحمء فلخبر عبيد بن زرارة» قال: مات لبعض 
أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) ولدء فحضر أبو عبد الله (عليه السلام) فلما 
ألحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب» فأحذ أبو عبد الله (عليه السلام) بكفيه وقال: 
«لا تطرح عليه التراب» ومن كان ذا رحم فلا يطرح عليه التراب» فإن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) نمى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب»» 
فقلنا: يا بن رسول الله أتنهانا عن هذا وحده؟ ‏ كأنه توهم اختصاص الحكم 
بالميت الولد» أو ما أشبه ذلك فقال: «أففاكم أن تطرحوا التراب على ذوي 
أرحامكمء فإن ذلك يورث القسوة في القلب؛ ومن قسى قابه بعد عن ربه»”". 

ثم إن المصنف ذكر استحباب الاسترجاع عند الإهالة» وكأنه استفاده من خبر 
سالم: «فإذا حرجت من القبر فقل وأنت تنفض يديك من التراب: إِنا لله وإِنا إليه 
زالسطوو "ل ولو باس دع اكت ولاه مكن أن ثارث التعالةة أو عله" كمتهيانن 
الاسترجاع عن الأضبية مطلقا: وإلا فلم اجزةلالاف بو كساض ا كنا أن الظافير 


أن 


.١ح من أبواب الدفن‎ "١ الوسائل: ج١ ص5ه86 الباب‎ )١( 
من أبواب الدفن حه.‎ 5١ الوسائل: اج ص "714 الباب‎ 6 


١١ه‎ 





الثامن عشر: أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجهاء ومع 
عدمهم فأرحامهاء وإلآ فالأحانب» 


الإهالة تتحقق بالكف والكفين ‏ كما في حبر ابن الأصبغ ‏ وبغيرهما كعود 
ونحوهء فإن الإطلاق لا يقيد بالمقيد. 

وما في حبر ابن أذينة من عدم الزيادة على ثلاثة أكف كأنه لبيان تحقق 
الاستحباب بذلك» كما ورد في عدم إعطاء الفقير في الحق المعلوم أزيد من كف أو 
غوجاء: ل لعدم التشحاب الأزيد» ولا فإطلاقات الأدلة يشمل الأريد أيضاء ووز 
الإهالة بالرحل إن لم تكن إهانة للميت. 

وهل تستحب الإهالة للنساء؟ الظاهر ذلك إن لم يكن هناك محذور آخرء وهل 
الإهالة خاصة بالمؤمن» أو يشمل المنافق والمخالف ونحوهما؟ احتمالان» وإن كان 
ظاهر الثواب المقرّر للمهيل يشعر بالاستحباب للمؤمن فقطء والإهالة تتحقق من 
أي طرف فعلهاء لكن ظاهر رواية محمد بن مسلم أولوية كوا من طرف رأس 
الميبت» وحيث إن الإهالة تصدق ولو بعد طم القبر» كان ذلك دالا في إطلاقهاء 
إذا كانت الإهالة لبقايا التراب الذي يرفع فوق القبر. 

[الثامن عشر: أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر مخارمهاء أو زوجهاء ومع 
عدمهم فأرحامها] غير المحارم ولا فالأحانب)» قال في المنتهى: (وإن كان امرأة 
لا يرل إلى قبرها إلا زوجها أو ذو 


١5 


رحم لها وهو وفاق العلماع'"'» وظاهره تساوي الزوج واحارم» لكن في 
: ع عن "١‏ 

الذكرى: (والزوج أولى من المحرم بالمرأة)”"". 

أقول: لا بأس بهذا التقيبيد» كما لا بأس هما ذكره المصئّف من جعل الأرحام بعد 
انمحارم» كما يستفاد من آية #أولوا الأرحام» بالنسبة إلى ا محارم والأرحام» لكن 
ظاهر الأخبار أن الزروج أولى» ثم ا حارم ثم النساء. 

فعن السكوى» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام): «مضت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن المرأة لا 
يدل قبرها إل من كان يراها ‏ إن أمكن, ثم الأرحام ‏ في حياتها»0©. 

وعن الجعفريات: مثله', 

وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام) أنه قال: «لا ينزل المرأة في قبرها إلا من 
كان يراها في حياتهاء ويكون أولى الناس بما يلي مؤخحرهاء وأولى الناس بالرحل يلي 
مقدمه»27. 


وفي خبر إسحاق» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 


)١(‏ المنتهى: ج١‏ ص 459 س75. 

.7 الذكرى: ص5" سه‎ )١( 

() الكاقي: جا ص57١‏ باب من يدخل القبر ومن لا يدحل حه. 
(5) الجعفريات: ص ٠١”‏ باب من يتزل المرأة في القبر. 

(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص777 في ذكر الدفن والقبور. 


ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب. 


<الروت عويب السك يسعها قرام . 

أقول: وقد وضع علي (عليه السلام) فاطمة الزهراء (عليها السلام) في قبرهاء 
ولعل المصِنّف ذكر الأرحام في مقابل الأحانبء لا مقابل النساءء بعدم تعارف تولي 
النساء. 

وف خبر زيد بن علي (عليه السلام) عن آبائه» عن أمير المؤمنين (عليهم 
السلام): «يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها»”". 

وعن فقه الرضا (عليه السلام): «أذا أدخلت المرأة قبرها وقف زوجها من 
موضع تناول وركها»”". 

زولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجحانب] وكأنه لما تقدم من 
كراهة إهالة الأقارب التراب» فإن مناطه موجود في الإدعحال في القبر» وللمناط في 
خبر البختري عن الصادق (عليه السلام) قال: «يكره للرحل أن يتزل في قبر 
ولده»”". 

لكن هذا القدر غير كاف في الكراهة» بل ظاهر الأخبار عملاً وقولاً استحباب 
نزول القريب» ففي خبر علي قال: سمعت أبا الحسن الكاظم (عليه السلام) قال: 
«لما قبض إبراهيم بن رسول 


)١(‏ الكافي: ج ص54١‏ باب من يدحل القبر ومن لا يدحل ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص865 الباب 78 من أبواب الدفن ح7. 

(5) فقه الرضا: ص8١‏ س5١.‏ 

(4) الكافي: جا ص7١‏ باب من يدخل القبر ومن لا يدحل ح7. 
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الله قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي انزل فألحد ابيئ» فتزل 
علي (عليه السلام) فألحد إبراهيم في لحد, فقال الناس: إنه لا ينبغي لأحد أن يترل 
في قبر ولده إذ لم يفعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» فقال لهم رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم)... إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم 
ولكئ لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدحله 
عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره»”"©. 

أقول: وقد ألحد علي (عليه السلام) رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» 
والحلا الحسنان غلياً وعليهع السلام)» والحد الحسين الحسن وعليهما السلام والحد 
الحسين إِبنهُ علي زين العابدين (صلوات الله عليهم أجمعين). 

وفي حبر محمّد بن عجلان: «إذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس به مما يلي 
2( 


2< 81 
رأسه»7 : 


وفي حبر آخر: «فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه»”". 


)١(‏ الوسائل: اج ص 866١‏ الباب ه؟ من أبواب الدفن ح؛. 
)١(‏ الوسائل: ج3 ص57 الباب 7١‏ من أبواب الدفن حه. 
(؟) الوسائل: ج3 ص؛ 85 الباب ٠١‏ من أبواب الدفن حل 





الداسيع عش ر :رقع القبر عن الأرض ,مقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرحة. 


وق حبر ابن راشدء عن الصادق (عليه السلام) قال: «الرحل يترل في قبر 
والدفئ لاعيول الوالن فى قرو دي . 

ومثله حبر عبد الله» عنه (عليه السلام)”"©. 

وفي الدعائم: «ويكون أولى الناس يما على مؤخرهاء وأولى الناس بالرجال على 
مقدمه». 

وف العلل: «وليكن أولى الناس به مما يلي رأسه»”". 

ولذا أشكل في المستند في الحكم المذكورء وقبله ذكر المنتهى: (إنه يستحب أن 
يزل إلى القبر الولي)”'» وبعدهما غيرهماء ومنه يعلم أن جمع الجواهر بين الأخبار 
باستحباب التزول و كراهة الإنزال محل نظر. 

[التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض يمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرحة] 
أو إلى شبر» لورود الأخبار بكل ذلكء والقول بأن الشبر يساوي الأربع المفرجة لا 


يخفى ما فيه» وإن صدر عن بعض الأعاظم. 


.١ح الكاقي: ج7٠ ص”37١ باب من يدخل القبر ومن لا يدحل‎ )١( 
من أبواب الدفن ح5.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج١٠ ص87 الباب‎ 

(؟) علل الشرائع: ج١‏ ص5٠"‏ الباب 55١‏ ح١.‏ 

(5) المنتهى: ولا ص5 ه15 س5 75. 


١ 


ففي خبر محمد بن مسلمء عن الباقر (عليه السلام) قال: «يرفع القبر فوق 
الأرض أربع أصابع»”"©. 

وفي خبر عقبة بن بشير» عن الباقر (عليه اسلام) قال: قال البي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): «يا علي» ادفئ في هذا المكان» وارفع قبري من 
الأرض أربع أصابع فرش عليه الا 

وفي حبر سماعة» عن الصادق (عليه السلام) قال: «ويرفع قبره من الأرض أربع 
أصابع مضمومة» وينضح عليه الماع وخلى عنه) 7 . 

وفي خبر محمّد بن مسلم, عن أحدهما (عليهما السلام) عن الميت ‏ إلى أن قال 
: «وتلزق القبر بالأرض إلى قدر أربع أصابع مفرحات»0). 

وفي خبر حماد» عن الصادق (عليه السلام): «إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه: 
إذا أنا مت فغسليٍ وكفين وارفع قبري أربع أصابع»”©. 


.٠١ح الكاقي: ج7٠ ص١١٠ باب تربيع القبر‎ )١( 
الكافي: ج١ ص.5؛ باب مولد النبي ووفاته ح55.‎ )( 
(؟) الكافي: ج” ص53١ باب تربيع القبر ح7.‎ 
باب سل الميت ع‎ ١5 الكافي: ج؟ ص5‎ )5( 
الكاقي: جا ص١٠٠ باب تربيع القبر ح5.‎ )5( 
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العشرون: تربيع القبر.معيئ كوفا ذا أربع زوايا قائمة» وتسطيحه؛ 


وف خبر إبراهيم» عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): «إن قبر رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) رفع شير من الأرط 7 

لكن ربعا يقال: إنه يعارض وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): وحكاية 
الإمام (عليه السلام) لا تدل على استحبابه» فالقول المشهور هو المتعين» فتأمل. 

ثم الظاهر عدم استحباب ذلك إلا في المقابر ونحوهاء لا في السطوح المعدة لدفن 
الأموات» وذلك لانصراف النص إلى ذلكء, ففي مشاهد الأئمة (عليهم السلام) 
ومن إليهم لا يستحب هذا الأمر» ولو احتلف أصابع الناس أذ بالمتوسط المعتدل 
منها. 

[والعشرون: تربيع القبر» معي كوا ذا أربع زوايا قائمة» وتسطيحه) فلا 
تدوير وغيره من الأشكالء ولا تسنيم فوقه. 

ففي مرسلة الحسين» عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت: لأي علة يربع 
القبر؟ قال: «لعلة البيت لأنه نزل 00 

أقول: الظاهر أن المراد التشبه بالبيت حي يدل ذلك على أن 


)0 الوسائل: اج ص8607 الباب 8١‏ من أبواب الدفن ح3. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص88 الباب ١‏ من أبواب الدفن ح7١.‏ 
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ويكره تسنيمه بل تركه أحوط. 


هؤلاء الأموات مربوطين بالكعبة» فهو شعار المسلم. 

وف حبر قدامة» عن الباقر (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) سل إبراهيم ابنه سلا وربع قبره»2"7, وفي نسخة «رفع». 

وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام): «إنه لما دفن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) ريع قبرهم”". 

وفي وصية الباقر (عليه السلام) للصادق (عليه السلام) فيما رواه عبد الأعلى 
«وأن يريع قبره»”"» إلى غير ذلك. 

ولولا التشبيه بالبيت وانصراف المربع إلى المتوازي لكان القول بالمربع مطلقاء 
ولو المستطيل في محله. 

[ويكره تسنيمه» بل تركه أحوط) ففي حبر الأعمش: «والقبور تربع ولا 


2 3 
ع 


وفي خبر الأصبغ؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من حدّد قبراً أو مثل مثالا 
فقد حرج من الإسلام»”2. 


.١ح الكافي: ج” ص59١ باب تربيع القبر‎ )١( 

(؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص78 ف ذكر الدفن والقبور. 

(") الكاثي: ج١‏ ص07" باب الإشارة والنص على أبي عبد الله عليه السلام ح8. 
(5) الوسائل: ج؟ ص5 85 الباب 7١‏ من أبواب الدفن ح5. 

(ه) المحاسن: ص7١5‏ كتاب المرافق باب ه في تزويد البيوت ح77. 
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ناء هلق انه" باطاء!ا وان اراد يه الفيسسيه" : 

وفي بر السكون» عن علي (عليه السلام) قال: بعنئ رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) إلى المدينة فقال: «لا تدع صورة إلا محوتماء ولا قيراً إلا 
000000 

وفي رواية أحرى: أن علياً (عليه السلام) قال لأبي المياج: «أبعنك على ما بعثني 
إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته. ولا قبراً مشرفاً 
إلا سويته»”"©: فإن الإشراف هو التسنيم» وشرف الأرض محركة أعاليها. 

وعن موسى بن حعفر (عليه السلام) إنه وصّى إلى المسيب, إلى أن قال: «ولا 
هلز عل قري غلوا وعدا , 

وفي الرضوي: «والسنة في كرسي ل لان حونو كرف تل كزين 
ا 


وف رواية سفيان: «وأن يسوي قبره206. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص59 الباب 57 من أبواب الدفن ح7. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج9/ا ص8١‏ ذيل ح”. 

(؟) المستدرك: ج١‏ ص5 ١١‏ الباب 79 من أبواب الدفن ح". 
(:) فقه الرضا: ص9١‏ س؟١.‏ 

(ه) الخصال: ج١‏ ص١8؟‏ باب الخمسة ح7؟. 
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الحادي والعشرون: أن يجعل على القبر علامة. 


وفي مرسلة تحف العقول: «يربّع قبر الميت ولا يسنّم»7"©. 

وف رواية ابن سنان: «وسوى (صلى الله عليه وآله وسلم) قبره»”". 

ولذا استفاض من نقل الإجماع من الفقهاء على كراهته» ولعله لأنه تشبيه 
بالكفار» فإن جمعاً منهم يفعلون بقبورهم ذلكء» ولعل احتياط المصنف للروايات 
الى ظاهرها الحرمة» لكن الكراهة هي الأولى» لأنهم فهموه هكذا. 

[الحادي والعشرون: أن يجعل على القبر علامة) كما عن غير واحد التصريح 
به لما عن يونسء قال: لما رجع موسى (عليه السلام) من بغداد ومضى إلى المدينة 
ماتت له ابنة بفيد ‏ على وزن بيع متزل بطريق مكة ‏ فدفنها وأمر بعض مواليه 
أن يحصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر”". 

وفي إكمال الدين للصدوق, أن أم المهدي (عليه السلام) ماتت في حياة أبي 


محمد (علية السلام) وعلى قبرها لوب مكنوت عليه :هذا قبر آم تحن" . 


.7"١0/8ص تحف العقول:‎ )١( 

(؟) علل الشرائع: ج١‏ ص١٠١”‏ باب 7517 ح4. 

(؟) الوسائل: ج؟ ص54 الباب 707 من أبواب الدفن ح7. 
(:) إكمال الدين: ص١٠‏ 75 س4 7. 
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وعن دعائم الإسلام قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما دفن 
اف وم قادرة :فعس «رسعة عله بان" القييه وقال :قوق علفا لأدلد 
إليه راي 

وعن الذكرى: (يستحب أن يوضع عند رأس الميت حجر أو حشبة علامة, 
ليزار ويترحم عليه» كما فعل البي (صلى الله عليه وآله وسلم): حيث أمر رجلا 
يحمل حجرة ليعلم يما قبر عثمان بن مظعونء فعجز الرجل» فحسر رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذراعيه فوضعها عند رأسه. وقال: «أعلم بها قبر 
أي وأدفن إليه من مات من أهله»”". 

وف رواية الجعفريات قريب منه”". 

ولا يعارض ذلك ما في مرسلة النهاية للعلامة: أن النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) فى أن يحصص القبر» أو يبئ عليه» أو يكتب عليه؛ لأنه من زينة الدنياء فلا 
حاجة بالميت إليه0©. 

إذ النهي عن الزينة لأحل الميت» كما كان يفعله الفراعنة؛ 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص8؟7 في ذكر الدفن والكفن. 

.7١س الذكرى: ص37"‎ )١( 

(9) الجعفريات: ص١7‏ باب بسط الثوب على القبر. 

(:) كما في المستدرك: ج١‏ ص7١١‏ الباب 39 من أبواب الدفن ح7. 
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الثاني والعشرون: أن يرش عليه الماع والأولى أن يستقبل القبلة ويبتدئ بالرش 
من عند الرأس إلى الرحلء ثم يدور به على القبر» حي يرجع إلى الرأس» ثم يرش 
على الوسط ما يفضل من الماء 


وبعض الكفار» حيث يزينون الميت» والمستحب أن يفعل ذلك لأجل الناس» 
فهذا للآحرة وذلك للدنيا. 

[ الثاني والعشرون: أن يرش عليه الماء» والأولى أن يستقبل القبلة ويبتدئ بالرش 
عند الرأس إلى الرحل؛ ثم يدور به على القبر حت يرجع إلى الرأس» ثم يرش على 
الوسط ما يفضل من الماء بلا حلاف أحده؛, كما في الجواهر» وعن المنتهى دعوى 
أن عليه فتوى علمائناء وهل أن ذلك لأحل استمساك التراب وعدم تفريق الريح 
حى لا يذهب آثار القبر؟ أم تعبد محضء فيستحب ذلكء؛ حى في ما إذا بى على 
القبر أو دفن في الصحن ونحوه؟ احتمالان» وإن كان المنصرف من الأدلة الأولى» 
وإن كان ظاهر العلة الثاي. 

ففي مرسلة ابن أبي عمير» عن الصادق (عليه السلام) في رش الماء على القبر؟ 
قال: «يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب»7"©. 


وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام): «إن رسول الله 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص58 85 الباب 7١‏ من أبواب الدفن ح7. 
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ولا يبعد استحباب الرش إل أربعيت يوها أو أريغيق] شهرا. 


(صلى الله عليه وآله وسلم) رش قبر عثمان بن مظعون بالماء بعد أن سوى عليه 
التراب»7©. 
على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرحل» ثم تدور على القبر 
من الجانب الآخر» ثم يرش على وسط القبر» فكذلك السنة»(". 

وق الرشوفة ناسرف كوه طب قله على مقع ؟ القير أمإماك واد 
مستقبل القبلة» وتبدأ بصب الماء من عند رأسة وتدور به على القبر» ثم ارفع 
حوانب القبر حي ترحع من غير أن تقطع الماءء فإن فضل من الماء شيء فصبه على 
وان لس 

والظاهر أن هذه الكيفية من باب المستحب في المستحب. 
رخال الكس 7 خدثق عمداين الوليد» قال: رآق :ضاحيه المقيرة 'وأنا عمد القير 
بعد ذلكء فقال لي: من هذا الرحل صاحب هذا القبر؟ فإن أبا الحسن على بن 
موسى الرضا (عليه 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص73 ف ذكر الدفن والكفن. 

(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص85 الباب 7” من أبواب الدفن ح١.‏ 

(؟) فقه الرضا: ص8١‏ س9١.‏ 

(4) انختيار معرفة الرجال: ص75 ح؟؟7 وفي آخره: «في كل يوم». 


١7 


الثالث والعشرون: أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرّحات على القبر 
بحيث يبقى أثرهاء والأولى أن يكون مستقبل القبلة» ومن طرف رأس الميّت» 
زامتحبات الوضع الملاكور اكلا بالشية إل من ل يعبل على المييته 


السلام) أوصاني به. وأمرني أن أرش قبره «أربعين شهرأ» كما في الوسائل"", 
«شهرأء أو أربعين يومأء في كل يوم مرة» كذا في جامع أحاديث الشيعة”". 

وعن الحداية» قال الصادق (عليه السلام): «الرش بلماء على القبر حسن» يع 
في كل وقت”"". 

وف رواية الكافي» والتهذيب؛ عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في حديث: 
«إن رش القبر بالماء ا 

(الثالث والعشرون: أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرجات على القبر 
بحيث يبقى أثرهاء والأولى أن يكون مستقبل القبلة» ومن طرف رأس الميّت» 
وانضجباك الوضع الذكون عدا بالنسية إلى من ل بصل كل اليك ) بويدل على 
أصل الاستحباب خبر 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١86‏ الباب 5١‏ من أبواب الدفن ح5. 

(؟) جامع أحاديث الشيعة: جا ص4717 باب 47 ح5. 

(؟) الجوامع الفقهية» كتاب الحداية: ص ١ه‏ س١7.‏ 

(5) الكاقي: ج” ص١‏ ؛ ١‏ باب غسل الميت ح". والتهذيب: ج١‏ ص١٠"‏ الباب ١7‏ ف تلقين امحتضرين 
ح44. 
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زرارة» عن الصادق (عليه السلام): «إذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدك 
عند رأسه» وتغمز كفك عليه بعد النضح»”©. 

وحبره عن الباقر (عليه السلام): «وإذ حثى عليه التراب وسوّي قبره» فضع 
كنك عل قر عند :راسيهه وفرّج أصابعك» واغمز كفك عليه بعد ما ينضح 
بالماع»7" . 

وخبر عبد الرحمان» عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن وضع الرحل يده 
على القبر ما هو ولم صنع؟ فقال: «صنعه رسول الله (صلى الله وآله وسلم) على 
ابنه بعد النضح». قال: وسألته كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟ فأشار بيده 
إلى الأرض ووضعها عليها ثم رفعها وهو مقابل القبلة'"؛ فإن ذكر القبلة يشير إلى 
خحصوصية في ذلكء إلى غيرها من الروايات. 

وأما دليل الآكدية بالنسبة إلى من لم يدرك الصلاة» فهو ما رواه محمّد بن 
إسحاق» عن الرضا (عليه السلام) عن شيء يصنعه الناس عندناء يضعون أيديهم 
على القبر إذا دفن الميت؟ قال عليه السلام: «إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه» 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص858 الباب 5١‏ من أبواب الدفن ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص١86‏ الباب 7 من أبواب الدفن ح١.‏ 
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الصلاة عليه فلا04 . 

وخبر إسحاق» عن الكاظم (عليه السلام) إن أصحابنا يصنعون شيئاً إذا حضروا 
الجنازة» ودُفن الميت» لم يرحعوا حتّى بمسحوا أيديهم على القبر» أفسنّة ذلك» أم 
بدعة؟ فقال (عليه السلام): «ذلك واجب على من لم بحضر الصلاة عليه»7". 

فإِنْ الوجوب بمعين الثبوت» والظاهر من خبر عبد الرحمان استحباب وضع اليد 
طلقا حى ف سائر الأوقات» ويؤيّده وضع الإمام السجاد (عليه السلام) وجهه 
على القبر حين زيارة أمين الله» بل لا يبعد القول بأولوية ذلك حي على الجنازة ‏ 
كما يعتاد في بعض البلاد ‏ للمناط» وإن كان لا يمكن الفتوى بالاستحباب. 

نم إن الاستقبال للقبلة» والغمزء وكونه بعد الرشء وكونه عند الرأس؛ كلها من 
المستحب في المستحب. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١86‏ الباب ”7 من أبواب الدفن ح". 
(؟) الوسائل: ج؟ ص١86‏ الباب ”7 من أبواب الدفن ح7. 





وإذا كان الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع 
أزيد بأن يريد في غمز اليد» 


(وإذا كان الميّت هاشمياً فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع 
أزيد بأن يزيد في غمز اليد وذلك لما عن زرارة» عن الباقر (عليه السلام) قال: 
«كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصنع من مات من بن هاشم خاصة 
شيئاً لا يصنعه بأحد من المسلمين» كان إذا صلى على الحاشمي ونضح قبره بالماء 
وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفه على القبر حتّى ترى أصابعه في الطين» 
فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة» فيرى القبر الجديد عليه آثر كف 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» فيقول: من مات من آل محمد (صلى الله 
عليه وآله)»7"©. 

وخوليا الع على زياد العدة طعا ينها وبين جا “دل عن" الاتتحانب 
مطلقاًء إذ من البعيد أن يترك النبي (صلى الله عليه وآله) المستحب دائماً. 

أما ما روي عن محمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم قال: كان رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) إذا مات رحل من أهل بيته يرش قبره» ويضع يده على قبره 
ليعرف الناس أنه قبر العلوية وب هاشم من آل محمّد (صلى الله عليه وآله)» 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١85‏ الباب ”7 من أبواب الدفن ح5. 


ويستحب أن يقول حين الوضع: بسم الله ختمتك من الشيطان أن يدحلك. 


كلهم ولا يجوز ذلك7©. 

ففيه: 

وَنائياء دلالتها ضعيفة» إذ "العلوية" هم المنتسبون إلى علي (عليه السلام)» وم 
بمت أحد منهم في زمان الرسول (صلى الله عليه وآله). 

اللهم إلا أن يقال: إن المراد وضع خاص غير المستحب الذي تقدم, وكان ذلك 
الوضع متعارفاً في زمان الراوي؛ وعلى أي حال فهذا الخبر لا يفيد علما ولا عملاً. 

(ويستحب أن يقول حين الوضع: بسم الله حتمتك من الشيطان أن يدخلك) 
فعن الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن النبي (صلى الله عليه وآله) 
وضع يده عند رأس إبراهيم غامزاً يما حي بلغ الكوع ‏ طرف الزند الذي يلي 
الإهام, والجمع أكواع كقفل وأقفالء كذا قِ مجمع البحرين”") حم وقال: بسم الله 
حتمتك من الشيطان أن يدحلك»”". 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص١١‏ الباب ”١‏ من أبواب الدفن ح3. 
2 مجمع البحرين: اج ص7/1. 
(") دعائم الإسلام: ج١‏ ص5 ؟؟ ذكر التعازي والصبر. 
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وأيضا يستحب أن يقرأ مستقبلاً للقبلة سبع مرّات إنا أنزلناه» وأن يستغفر له 
ويقول: اللهم حاف الأرض عن جنبيه» وأصعد إليك روحهء ولقه منك رقوانا 


وفي مرسلة الراوندي زيادة: «ومن العذاب أن يمسك ثم تنصرف وتستغفر 
20 

وال عع ا ل للقبلة سبع مرّات: «إإنًا أَنْرلناة4: وأن 
يستغفر له ويقول: اللهم حاف الأرض عن جنبيه» وأصعد إليك روحه؛ ولقه منك 
رضواناء وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك) فعن محمّد بن 
إماعيل؛ أنه مع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «من زار قبر أيه المؤمن فجلس 
عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده على القبر فقرأ «إإنًا أَْرَلناةُ...© سبع مرات 
أمن من الفزع الأكبر» ”7 

ووذ عق التتخنات الاعضاد: مريئلة الزاو ند اديه 


وف خبر سالم: «ضع يدك على القبر وادع للميّت وا ستغفر له»7". 


.١ح من أبواب الدفن‎ "١ الباب‎ ١١ المستدرك: ج١ ص5‎ )١( 
الوسائل: اج ص١8 الباب /اه من أبواب الدفن ع‎ )١( 
من أبواب الدفن ح5.‎ ١١ الوسائل: ج7١ ص5 864 الباب‎ )"( 





ا يقول: «اللهم ارحم غربته؛ وصل وحدته وآنس وحشته» وآمن روعته» 
وأفض عليه من رحمتك» وأسكن إليه من برد عفوك» وسعة غفرانك ورحمتك ما 
يستغب بما عن رحمة من سواك» واحشره مع من كان يتولاه». 

ولا تختص هذه الكيفية بهذه الحالة» بل يستحب عند زيارة كل مؤمن من قراءة 
#إإنا أنزلناه© سبع مرات» 


ويذل على اسضعيات الذاكون ماارواة مه ومسل قال كنف مع أن مجر 
(عليه السلام) في حجنازة رجل من أصحابناء فلما أن دفنوه قام إلى قبره فحثا التراب 
عليه ما يلي رأسه ثلاثاً بكفه, ثم بسط كفه على القبر ثم قال: «اللهه”'©) الدعاء. 

(أو يقول) ما في فقه الرضا (عليه السلام): (اللهم ارحم غربته وصل 
وحدته» وآنس وحشته» وآمن روعته» وأفض عليه من رحمتك» وأسكن إليه من 
برد عفوك» وسعة غفرانك و رحمتك رحمة يستغيي يما عن رحمة من سواك» واحشره 
مع من كان يتولآه»1 ثم قال في فقه الرضا (عليه السلام) : «ومى ما زرت قبره 
فادع بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة»7©. 

ولذا قال المصنف: ولا تختص هذه الكيفية يذه الحالة» بل يستحب عند زيارة 
كل كزين قزاءة لإإنًا َنْرلّناة© سبع مرّات» 


)١(‏ الوسائل: اج صه ه5/ الباب 59 من أبواب الدفن ح3. 
)١١‏ فقه الرضا: صم ١‏ س؟5. 
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ونلل لك قاشع ري 
الرابع والعشرون: أن يلقنه الولي أو من يأذن له تلقيناً آخر بعد تمام الدفن 
ورجوع الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكرء فإن هذا التلقين يوجب عدم سؤال 


وطلب المغفرة وقراءة الدعاء المذكور) وقد تقدّم في رواية محمّد بن إسماعيل» ما 
يدل على استحباب قراءة #إنَا أنزلناهم كل مرة. 

وفي الخبر: «إن من ترحم على أهل المقابر بجى من النار» ودخل الحنة وهو 
يضحك»”'"؛ والترحم شامل للاستغفار. 

[الرابع والعشرون: أن يلقئه الولي أو من يأذن له]» بل الظاهر من العلة الآنية 
في الرواية أن التلقين من أي شخص صدر يعطي فائدته» نعم الولي أولى للنص به. 
(تلقيناً آخر بعد تمام الدفن ورجوع الحاضرين بصوت عال) وكأنه لكونه شعاراء 
ولذا يستحب علو الصوت بهء أو إن الميت كالنائم وله من البيت الجديدء 
فالصوت العال ينبهه. 

وأما كونه بعد رجوع لعله من جهة التقية» ولذا يجوز مع وجود الحاضرين إذا 
لم تكن تقية. 

[بنحو ما ذكرء فإن هذا التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه) وهو 
مستحب بلا إشكال ولا حلاف, بل الإجماع المتواتر 


.١9ح الباب 79 من نوادر الدفن‎ ١ المستدرك: ج١ ص55‎ )١( 
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غليهء لخير يحى بن عبد الله المروي فى الكتب الأربعة قال: سمغت الصادق 
(عليه السلام) يقول: «ما على أهل الميت منكم أن يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر 
ونكير». قلت: كيف يصنع؟ قال: «إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به 
فيضع فمه عند رأسه؛ ثم ينادي بأعلى صوته, يا فلان بن فلان» أو يا فلانة بنت 
فلان» هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه» من شهادة أن لا إله إلا الله» وحده 
شرك يران عكد ا عد رويد سه الن ران غلا أن اوسن سند 
الوضيين: وأق نما جا به عمد إن الله عليف والمم عق أن لوت حق»:.وآن 
البعث حقء وأن الله يبعث من في القبور ‏ قال (عليه السلام) ‏ فيقول منكر 
لنكين: انضرف بنا عن هذا فقد لقن حجن 20 

إلى غيرها من الروايات» وف بعضها ذكر الأئمة (عليهم السلام)» كخبر جابر» 
عن الباقر (عليه السلام)» وف آخره: «فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين: قد 
كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه» فإنه قد لقن حجته؛ فينصرفان عنه لا يدخلان 


2 
اليد 


)١(‏ الكافي: ج7 ص١١٠‏ باب تربيع القبر ورشه بالماء ح١١.‏ الفقيه: ج١‏ ص ٠١5‏ الباب 5 ؟ المس ح586. 
التهذيب: ج١‏ ص١١5‏ الباب ١‏ في تلقين المحتضرين ح7١١.‏ 
6 جامع أحاديث الشيعة: جا ص5:75 باب 5١‏ ح75. 





فالتلقين يستحب في ثلاثة مواضع: حال الاحتضار» وبعد الوضع في القبر» وبعد 
الدفن ورجوع الحاضرين» وبعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضا. 


[فالتلقين يستحبٌ في ثلاثة مواضع: حال الاحتضار] لرفع وساوس الشياطين 
وقد مرّء [وبعد الوضع في القبر] وقد مرّء وكأنه لاستعداد الميت للجواب [وبعد 
الدفن ورجوع الحاضرين1) لكفاية مسائلة الملكين. [وبعضهم ذكر استحبابه بعد 
لكين اندي وق المسقيدتسبعه إلى القيل» 'قال: (ولم نعثر لهاعلى مسعيل)20. 

أقول: ونحن أيضاً فحصنا ولم نظفر له على دليل. 

ثم إن لم يمكن التلقين بصوت عال لتقية أو نحوها لقن سرأء فإن الميت يسمع 
حى الحمسء لدليل الميسور والرحاءء والظاهر أن كون ذلك سببا لانصراف 
النكيرين من باب المقتضي» كسائر الأمور الشرعية الى هي من هذا القبيل» مثل 
استجابة الدعاء ونحوهاء وقد ظهر من بعض الروايات استحباب كون الملقن يضع 
فمه عند رأس الميتء» والظاهر أنه من باب المستحب في المستحب. 

ثم إن استحباب ذلك بعد تمام الدفن» فلا يستحب بعد ساعات» أو يوم» أو 
أيام» لظهور الروايات في دحول النكيرين في القبر مباشرة. 


.7 المستند: ج١ ص١7 س4‎ )١( 


١ 


الرأس» وقبض القبر بالكفين. 


(ويستحب الاستقبال حال التلقين؟ كما عن الحلي, لأن استقبال القبلة نير 
امحالس» لكن عن أبي الصلاحء وابن البراج» ويحيى بن سعيد استحباب استدبار 
فصق كرت افيا للق وي ال طق ب العنيع انض جات أ ادن 
بذلكء والعلة المذكورة غير تامة. 

[وينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس] لما تقدم في الرواية. 
(وقبض القبر بالكفين) لما في الرضوي: «ويستحب أن يتخلف عند رأسه أولى 
الناس به بعد انصراف الناس عنه» ويقبض على التراب بكفيه» ويلقنه برفع صوته. 
فإذا فعل ذلك كفي المسألة في قبره»”"©. 

وفي مرسلة علي بن إبراهيم؛ عن الصادق (عليه السلام): «يقبض على التراب 
بكفيه»9؟. 

ثم إنه يأ الكلام هنا ما ذكرناه في التلقين السابق» من جوازه بسائر اللغات 


وكين لل 


)١(‏ فقه الرضا: ص8١‏ س77. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص”857 الباب 55 من أبواب الدفن ح". 
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الخامس والعشرون: أن يكتب اسم الميّت على القبر» أو على لوح؛ أو حجرء 
وينصب عند رأسه. 

السادس والعشرون: أن يجعل في فمه فص عقيق» مكتوب عليه: لا إله إلا الله 
ربي» محمد نبيي؛ علي والحسن والحسين ‏ إلى آخر الأثئمة ‏ أئمي. 


الخامس والعشرون: أن يكتب اسم المت على القبر» أو على لوح أو حجرء 
وينصب عند رأسه] كما مرّ في الحادي والعشرين» ولما دل على أن نوحاً (عليه 
السلام) كتب ذلك على قبر أمير المؤمنين (عليه السلام)”"©» وأنْ الإمام السحّاد 
كتب على قبر الإمام الحسين (عليه السلام): «هذا قبر الحسين بن علي الذي قتلوه 
عطشاناً غريباً»20. 

(السادس والعشرون: أن يجعل ف فمّه فص عقيق مكتوب عليه: لا إله إلا الله 
ربيء محمّد نبيّي» علي والحسن والحسين ‏ إلى آخر الأئمة ‏ أئمّيَ]» جعل هذا 
من المستحبّات محل نظرء بعد عدم نص ولا فتوى فقيه» وإنما الذي في الأمر أن 
السيد ابن طاووس ذكر في فلاح السائل: (كان جدي ورام بن أبي فراس قدس الله 
روحهء وهو ممن يقتدى بفعله» قد أوصى أن يجعل ف فمه بعد وفاته 


)١(‏ كالمروي في الإرشاد: ص5١‏ في الأخبار الي جاءت بموضع قبره عليه السلام. 
(١؟)‏ مقتل الحسين: ص ١‏ 77. 


١هث‎ 





السابع والعشرون: أن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره بعضهمء 
والأولى كوا حمراء. 


فص عقيق» عليه أسماء أئمته (عليهم السلام)» ثم ذكر أنه أيضا أوصى بذلك» 
وزاة حت اليكرن عيؤات اللكونة غيل السائلة فى القير إن شاه ]لي , 

قال في مصباح الحدى بعد أن نقل عن ربيع الأبرار للزمخشريء كتابة شهادة أن 
لا إله إلا الله على فص» عن بعض الأموات: (ولم أجد من تعرض له إلا في المئن» 
وقبله في ذخيرة العباد للمازندراي» وبعده في مرآة الكمال للمامقاني رحمه الله)7") 
ولا يتم بمما فتوى الفقيه لوضوح المستند. 

[السابع والعشرون: أن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره 
بعضهم» والآول كرفا عراء ]الك "كر نهدا عفنا غير مسحت السا ل 
نظر» وإن ذكره الشهيد في محكي الذكرى» حيث قال: (يستحب وضع الحصباء 
عليه لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فعله بقبر إبراهيم ولده. ولخبر 
أبان» عن بعض أصحابه» عن الصادق (عليه السلام) قال: «قبر رسول الله (صلى 
لله عليه وآله وسلم) محصب حصباء حمراء»]”". 


)١(‏ فلاح السائل: ص70. 
)١(‏ مصباح الهدى: ج5 ص5/875. 


(؟) الذكرى: ص7" س7 7. 





الثامن والعشرون: تعزية المصاب وتسليته. 


أقول كون ترس على تقو الي لوول عل :عتما وا ركان المت ايها 
تردّد في استحبابه» ولذا نسبه إلى بعضهم. 

[الثامن والعشرون: تعزية المصاب وتسليته 1 التعزية مأخحوذة من العزاء .معي 
الصبرء أي تصبيره بأمره بالصبر وعدم الجزع» وف معناها التسلية» واستحبابها من 
الضروريات»؛ والروايات به متواترة» فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«من عزى حزيناً كسي في الموقف حلة يفخر يما»4”©» ومثله عن الصادق (عليه 
السلام)”©. 

وف رواية أخرى عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «من عزى أخاه المؤمن في 
مصيبته كساه الله عرّ وحل حلة حضراء يحبر يما يوم القيامة» قيل: يا رسول الله ما 
عير كنال قال رويشيط ا 

وروي أن داود (عليه السلام) قال: مي ما جزاء من يعزي الحزين على المصاب 
قاو وار طن 581 فا لم وكر اق لذ ١‏ تسرد رقا أفدى ] ديف الأعانة امعو د فد 


5 
النار»7©. 


)١(‏ الكافي: ج7٠‏ ص5؟؟ باب ثواب التعزية ح7. 

4 المقنع: ص" السطر الأخير. 

(9) المستدرك: ج١‏ ص7؟١‏ الباب 1٠‏ من أبواب الدفن ح7. 
(5) المستدرك: ج١‏ ص7؟١‏ الباب 1٠‏ من أبواب الدفن ح. 


١6 


قبل الدفن وبعده, 


وعن الصادق (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من عزى 
مصاباً كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أحر المصاب شيع)20. 

وف رواية: إن موسى (عليه السلام) قال: يا رب ما لمن عرَّى الثكلى؟ قال 
تعالى: أظله في ظلي يوم لا ظل إلأ ظلي» إلى غيرها”". 

إقبل الدفن وبعده) للإطلاقات» وخصوص بعض الروايات» فعن هشام بن 
الحكم قال: رأيت موسى بن جعفر (عليه السلام) يعرّي قبل الدفن وبعده'". 

وعن غياثء» عن علي (عليه السلام) قال: «التعزية مرة واحدة قبل أن يدفن 
وبعد ما يدفن»9'. 

لكنّ الظاهر آكدية ما بعد الدّفن» لقول الصّادق (عليه السلام): «التعزية 
الواجبة بعد الدفن ‏ وقال (عليه السلام) ‏ كفاك من التعزية أن يراك صاحب 
المصيبة)77", 


)١(‏ الكاقي: ج7٠‏ ص7؟7 باب ثواب التعزية ح5. 

.١ح الكافي: ج” ص١7 باب ثواب التعزية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج؟ ص77 الباب 507 من أبواب الدفن ح١.‏ 
(4) فلاح السائل: ص87. 

(5) الوسائل: ج؟ ص74 الباب 58 من أبواب الدفن ح4. 


١6 


والثاني أفضلء والمرجع فيها إلى العرف, ويكفي في ثوابها رؤية المصاب إِيّاهء ولا 
حد لزماماء 


وف رواية أحرى عنه قال: «التعزية الواجبة بعد الدفن»”"2. 

وفي خبر آخر عنه (عليه السلام) قال: «التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن»'". 

والمراد بالوحوب الثبوت» لا الوحوب الشرعي. ولذا قال المصنف: [والثاني 
أفضل) وكأنه هيجان الحزن بعد الدّفن [والمرجع فيها إلى العرف] فكلما يسمى 
تعزية وتسلية يكون داخلاً فيهماء وقد يكون بالفعل» وقد يكون بالقول» وقد 
يكون بالإشارة» وقد تكون بالكتابة [ويكفي ف ثوابها رؤية المصاب إياه) كما 
تقدم في الحديث» لكن بشرط أن تكون رقي عدل على التسلية له أن ءامل 
- وهو يشتري شيئاً في السوق» كما هو واضح. 

زولا حدّ لزمافها1 بل زمانها ما يعدٌ عند العرف تعزية» وإن كان بعد سنة» كما 
اذا رأى صديقه بعد سنة ‏ وقد مات أبوه ‏ وكان الموقع موقع التعزية عرفاً. 

فما في خبر إسحاقء عن الصادق (عليه السلام): «ليس التعزية إلا عند القبر» ثم 


ينصرفونء لا يحدث في الميت حدث 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص77 الباب 58 من أبواب الدفن ح". 
(؟) الوسائل: ج؟ ص77 الباب 58 من أبواب الدفن ح١.‏ 


١6 





ولو أدت إلى تحديد حزن قد نسي كان تركها أولى» ويجوز الحلوس للتعزية؛ 
انعد له ارا وحده بعضهم بيومين أو ثلاث 


فيسمعون الصوت»”27"» ويراد به عدم بقائهم عند القبر مدة طويلة» بل يعزون 
المصاتب ويتضرفوة »بلعل اراد "باقذبت :حول اميك" الأحدات الطبيعية: كاللي 
الذي يسمع لانشقاق بطنه إذا بقي مدة» وكان القبر بحيث يسمع منه الصوت» 
كما إذا كان في سردابء أو الأحداث الخارقة» لإمكان ذلك من صياحه عند 
عذاب القبر» فإن بعضاً له حاسة سادسة» أو كان زاهداً يسمع هذه الأشياء» وقد 
أيّد ذلك علم التحضير الحديث. 

[ولو أدت إلى تحديد حزن قد نسي كان تركها أولى] لأن المنصرف من 
التعزية الواردة في الأخبار» ما يكون سبب الصبر والسلوان» لا سبب الجزع 
والهيجان. [ويجوز الجلوس للتعزية] لعدم الدليل على الحرمة» فالأصل الحواز» بل 
حيث إنه تعاون على الخير من جهة استقبال المعزين» فهو مستحب شرعاًء وقد 
ورد أن أهل البيت (عليهم السلام) حلسوا في الشام في عزاء الحسين (عليه السلام) 
ثلاثة أيام» وقيل سبعة أيام”"©. 

[ولختحة له ايض اذ طايره شيو عاض ذلك [وحنة عصيم يونين أد 
ثلاث) لمرسل الفقيه» عن الباقر (عليه السلام): يصنع 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص77 الباب 58 من أبواب الدفن ح7. 
(؟) البحار: جه؛: ص95١.‏ 


١ هه‎ 





وبعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه؛ 


للمبّت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات»06". 

وخبر حفص وهشام؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: «لما قتل حعفر بن أبي 
طالب أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاطمة (عليها السلام) أن تتخذ 
طعاماً لأسماء بنت عميس ثلاثة أيامء وتأتيها ونسائهاء وتقيم عندها ثلاثة أيام: 
فجرت بذلك السنة أن يصنع لأغل المضينة طعاماً داؤنا 2 ا ومغلهما غيزهيا. 

و"المأتم" مفعل» بفتح الميم والعين» والمراد به الاجتماع للحزن, والظاهر أن من 
حدده بيومين أراد بعد يوم الموتء لما في الخبر من قوله (عليه السلام): "من يوم 
مات". 

[وبعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه) وكأنه لمنافاته للرضا بقضاء الله 
تعالى» بل عن المبسوط””: لأن الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة مكروه إجماعاًء ولا 
يخفى ما في إجماعه؛ ولذا أورد عليه الحلي: (بأنه لم يذهب أحد من أصحابنا 
المصنفين إلى ذلك ولا وضعه في كتابه)””. 

أقول: ويكفي دليلا على الاستحباب ما تقدّم من الروايات. 


.54 الفقيه: ج١ ص١١ الباب 5؟ في التعزية ح؟‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج؟ ص88 الباب 317" من أبواب الدفن ح١.‏ 
(5) المبسوط: ج١‏ ص183. 

(4) السرائر: ص4 س7 ”. 


١675 


ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه. 


ولا حاحة في ما ذكره المصنف بقوله: [ولكن إن كان الحلوس بقصد قراءة 
القرآن والدعاء لا يبعد رححانه]», ثم الظاهر أن التعزية مستحبة لكل من يرتبط 
بالميت» وإن لم يكن قريباًء كالصديق الحزين عليه. 

نعم يشترط الحزنء فإذا كان بين أحوين عداء فرح أحدهما مموت الآخر لم 
يكن من مصاديق التعزية» لانصراف الدليل عن مثله» بل لفظ التعزية دال على 
ذلك» كما أن الظاهر عدم الفرق بين تعزية الرجال والأطفال والنساء كل 
للأحرىء للإطلاق» وقد عرّى الرسول (صلى الله عليه وآله) أسماء» وعرّى بعض 
الأصحاب حميدة في وفاة الإمام الصادق (عليه السلام)» وإذا كان هناك محذور فهو 
خارج عن محل الكلام. 

امّا تعزية أهل المصيبة بعضهم لبعض» فهي داخلة في الإطلاق» حب في تعزية 
الأقرب للأبعد» والأكثر حزناً للأقل حزناء وقد عزى الرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أولاد جعفر» وعرّى الإمامان الحسنان أحدهما الآخر في أمير المؤمنين (عليه 
السلام)» إلى غير ذلك. 

أما تعزية المسلم للكافر في موت مسلم أو كافرء فلا بأس كاء إذا كان هناك 
رححان شرعيء فعن الدعائم» عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: «تعزية المسلم 
للمسلم بقريبه الذمي استرجاع 


عند .وتذاكرة بالموت وها يعد 23 . 


ونحو هذا الكلام قال (عليه السلام): «وكذلك الذمي إذا كان لك جاراً 
تأصيت صئبة تقول له ارش امه للق و إناغو لع ننتغ فق سداك اللي . 

ويدل عليه قوله تعالى: «إلا يَنْهاكُمٌ اللَهُ عَنِ الّذينَ لَمْ يُقاتلوكمْ في الدّين وَلَمْ 
مح كم من ديا كم أذ يروم ومفسطوا لهم إن اله مح المفُسطين04©. 

وقد عزى علي (عليه السلام) أشعث بن قيس عن ابن له كما في هج 
البلاغة”» ‏ مع أنه كان منافقاً أسوء من كافرء فقد اشترك هو في قتل علي (عليه 
انكام ) رعق ل كلسي برعليه السلا ) وانداق اتدل تيوق عليه السادم)- 

ولذا كان المحكي عن التذكرة: (إن الأقرب جواز تعزية أهل الذمة... لأنها 
كالعيادة» وقد عاد النبي (صلى الله عليه وآله) غلاماً من اليهود)”. 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص4 ١١‏ ذكر التعازي. 
)١(‏ المصدر نفسه. 

(9) سورة الممتحنة: الآية /. 

(4) مج البلاغة: ص575 رقم .5951١‏ 

(5) التذكرة: ج١‏ صل/مه س59. 


١م‎ 


التاسع والعشرون: إرسال الطعام إلى أهل الميّت ثلاثة أيام» ويكره الأكل 
عندهم» وفي خبر أنه عمل أهل الجاهلية. 


[التاسع والعشرون: إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيام] لما تقدم في قصة 
أمر الرسول (صلى الله عليه وآله) إرسال الطعام إلى بيت جعفر بن أبي طالب» 
وغيره في الثامن والعشرين. واستحباب إرسال الطعام متوجه إلى المربوطين بقرابة؛ 
أو صداقة» أو جوار» أو ما أشبه ذلك. 

زويكره الأكل عندهم؛ وف خبر إنه عمل أهل الجاهلية] لما رواه الفقيه» عن 
الصادق (عليه السلام): «الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية» 20 ولعل 
سره أنهم مشغولون بعزائهم؛ فالأكل عندهم نوع من الكل عليهم» ولكن الظاهر 
أن ذلك ليس فيما إذا كان لهم استعداد لذلك» كما يعتاد في هذه الأزمنة» وكذلك 
فيما إذا صنعوا هم الطعام للخيرات ودعوا الناس إليه» وقال في الحدائق: (وقيده 
بعضهم بما كان من عندهمء لا ما يهدى إليهم من الأقرباء والجبران على السنة 
المذكورة» وهو حسن)”"» لكن لا بد من تقييد ذلك يما كان الطعام مرسلاً إليهم» 
زيادة عن حاجتهم, وإلآً فلا وجه للتقييد المذكور. 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص5 ١١‏ الباب 75 في التعزية والجزع ح57. 
)١(‏ الحدائق: ج؛ ص١5١.‏ 
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الثلاثون: شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميّت بخير» بأن يقولوا: اللهم 
إنا لا نعلم منه إلا حيرأ وأنت أعلم به منّا. 


والحاصل: أ كلنا: كان منضرها مق تفن "الكراهة نقول به» وما عداه داخل في 
دليل الكراهة. 

ثم إن استحباب الإرسال إِنّما هو مع حاحتهم» كما هو المنصرف, فمع غناهم 
بإرسال الغير» أو دعوم جملةء فلا محال للاستحباب» بل أحياناً يكون غير جائزء 
إذ أوحب الإسراف. ويدخل في الاستحباب ما يعتاد من إرسال المواد» كالغنم 
والارز ونحوهماء فيطبخ عندهم كما يعتاده العشائر. 

[الثلاثون: شهادة أربعين أو خمسين] أو مائة وخمسين من المؤمنين للميّت 
بخير بأن يقولوا: اللهم إِنّا لا نعلم منه إلاّ خيراء وأنت أعلم به منّا] لما عن الصادق 
(عليه السلام) قال: «إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رياد من المؤمنين 
فقالوا: اللّهم إِنَا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منّاء قال الله تبارك وتعالى: قد 
أحزت شهادتكم وغفرت له ما علمت ما لا تعلمون»7". 

وني رواية الكافي» عن الباقر (عليه السلام) قال: «كان ف بي إسرائيل عابد 
فأعجب له داود (عليه السلام)» فأوحى الله عز وجل إليه: لا يعجبك شيء من 
أمره» فإِنّه مرائي ‏ قال (عليه 


.١ح من أبواب الدفن‎ 4١ الباب‎ 4١5 الوسائل: ج؟ ص‎ )١( 
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الواحد والثلاثون: البكاء على المؤمن. 


السلام) ‏ فمات الرحل... فقال داود: ادفنوا صاحبكم... ولم يحضرهء فلما 
عتل كاء توق ومنل يوا جاه ما نيكلتترك مه إلا كراج قلكا سلرا عليه قا 
خمسون آخرون فشهدوا... بذلكء فلما دفنوه قام خمسون آخرون فشهدوا... 
ذلك ايها فأوحى الله عز وجل إلى داود: ما منعك أن تشهد فلاناً؟ فقال داود: 
يا رب للذي أطلعتئ عليه من أمرهء قال: فأوحى الله عز وجل إليه: أن ذلك 
كذللك» وكيد قل “شهد قرم نل الأخبان والزهبان ما يعلينوة فيه إلا حيرا فأبحرتك 
شهادقم عليه وغفرت له علمي عليه»27© وفي نسحة: «علمي فيه». 

وكان هذا هو سر ما تداول من شهادة أربعين في قطعة قماش تدفن مع الميت» 
فان المناط يشملهء إذ لا فرق في الشهادة بين الكلامية والكتبية» ثم إن أراد الشاهد 
الإمان حاز الشهادة حت للفاسق» وإن أراد حسن العمل لا تصح الشهادة إلا لمن 
يعلم منه ذلك» أو كان حسن الظاهر. 

[الواحد والثلاثون: الكباء على المؤومن) ولا ينبغي الإشكال فيهء لتواتر 
الروايات بذلك قولاً وعملاًء فقد بكى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على حمزة» 
وجعفرء وزيد بن حارثة» وإبراهيم ابنه» وبكت فاطمة (عليها السلام) على أختهاء 
وعلى 


.١١ح ؛ باب النوادر‎ ٠ الكافي: جلا صه‎ )١( 
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أبيهاء وبكى علي (عليه السلام) على رسول الله وعلى فاطمة» وبكى الحسن 
(عليه السلام) والحسين (عليه السلام) على أمهماء وبكى السسّجّاد على أبيه» وبكت 
الملائكة في قصّة إحتضان الحسنين بدن أمهمّا(عليهما السلام). 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ان إبراهيم خليل الرحمن سأل ربه ان 
يرزقه ابنة تبكيه بعد و 

وقال البي(صلى الله عليه وآله وسلم) في موت ولده: «حزنا عليك يا إبراهيم» 
وإنا لصابرون» يحزن القلب» وتدمع العين» ولا نقول ما يسخط الرب»7". 

وف رواية زبير بن البكار: م رأى رسول الله ابنه وضع في القبر دمعت عيناه 
فلما رأى الصحابة ذلك بكوا حي ارتفعت اصواقهه”". 

وما روي في بعض الروايات؛ ان النبي(صلى الله عليه وآله) كمى من البكاء 
مكذوب عليهإصلى الله عليه وآله)» فعن علي (عليه السلام) انه قال: بكى رسول 
اللءإصلى الله عليه وآله وسلم) عند موت بعض ولده. فقيل له: يا رسول الله تبكي 
وأنت تنهانا عن البكاء» فال (صلى اللله عليه وآله): «لم أفكم عن 


)00 البحار: 75 ص”17 ذيل ح5 4 
4 الوسائل: ج51 ص 17١‏ الباب /ا/ من أبواب الدفن ح4: 
(5) المستدرك: ج١‏ ص55 ١‏ الباب 74 من متعلقات أحكام الأموات ح١٠.‏ 
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البكاء» وإنما نميتكم عن النوح والعويل» وإِنما هذه رقة ورحمة» يجعلها الله تبارك 
وتعالى في قلب من شاء من خلقه. ويرحم الله من يشاءء وانما يرحم الله من عباده 


الرحماء»”". 

وعن السائب: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما مات ابنه الطاهر ذرفت 
00 020 
يناه 2. 


وفي حديث أبي بصير» عن أحدهما (عليهما السلام) أنه: «لما ماتت رقية... ‏ 
كانت فاطمة (عليها السلام) على شفير القبر» تنحدر دموعها في القبر» ورسول 
لله (صلى الله عليه وآله) يتلقاه بثوبه»”©: الحديث. 

وعن -أنسن اقال8 الما جاه رق يدت البق ضلى الم عليه والم فيكف النساء 
عليهاء فجاء عمر يضركن بسوطه. فأحذ البي (صلى الله عليه وآله) بيده فقال: «يا 
عم دين كان وقال هن وإيكيج 7 اذيك 

وف حدث أسامة: إن ابن ابنة ابي (صلى الله عليه وآله) وضع في حجر النبي في 
حال احتضار الولد» ونفس الصبي تقعقع» 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص5١7‏ ف ذكر التعازي والصبر. 
(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج7 ص177 الباب 5 ح5١.‏ 
(؟) جامع أحاديث الشيعة: جا ص؟7 الباب 5 ح5١.‏ 
(5) جامع أحاديث الشيعة: جا ص77 الباب 5 ح17١.‏ 
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يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء 
من عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرجماء»”"©. 

وعن الشيلة إنه :11 اسيراقت :الت صل أله عليه والدع مو الكل رابجا به إل 
عبد الأشهل» فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم» فذرفت عيناه وبكى ثم قال: 
«لكن حمزة لا بواكي له». فلما رحع سعد بن معاذء وأسيد بن حضير إلى دار بن 
عبد الأشهل» أمر نساءهم أن يذهين فيبكين على عم رسول الله (صلى الله عليه 
وآله)» فلما سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكاءهن على حمزة خرج إليهن» 
وهن على باب مسجده ييكين» فقال من رسول اللله (صلى اللله عليه وآله): 
«ازجعن يرشكن الله فقد 'واسنيتن بانفسكة)00, 

وعن الصادق (عليه السلام): إن البي (صلى الله عليه وآله) حين جاءته وفاة 
جحعفر بن أبِي طالب» وزيد بن حارثة, كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جذاء 
ويقول: «كانا يحدثاني ويؤنسا 


0 


.١8ح‎ 5 جامع أحاديث الشيعة: ج7 ص77 الباب‎ )١( 


(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج” ص 4750 الباب 5 ح55. 
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فذهبا جميعا»0". 

وروى الخصال بأسناده إلى الصادق (عليه السلام) قال: «البكاؤن حمسة: آدم 
ويعقوب» ويوسفء وفاطمة بنت محمّد (صلى الله عليه وآله)» وعلي بن الحسين 
(عليهم السلام)»”2, الحديث. 

إلى غيرها من الروايات الي هي فوق حد التواترء كما يظهر لمن راجع البحار» 
والوسائل» والمستدرك, وجامع أحاديث الشيعة» وغيرها. 

ومنه: يعرف أنه لو صح الحديث المروي عن الصادق (عليه السلام): «كل 
الجزع والبكاء مكروه ما سوى الجزع والبكاء لقتل الحسين (عليه السلام)»”". 
كان المراد منه البكاء الخليط بالجزع» كيف وقد عرفت بكاء من تقدم على غير 
الحسين (عليه السلام). 

وفي حديث الأمالي» والعيون: «إن الصادق (عليه السلام) لما سمع قتل زيد عمه 
أقبل يبكي» ودموعه تنحدر على ديباحى خده؛ كأنها الجمان)”©. 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة: ج” ص 4750 الباب 9 ح77. 

.١5ح الخصال: ج١ ص”777 باب الخمسة‎ )١( 

*) الوسائل: ج٠١‏ ص37 الباب 17 من أبواب الدفن ح9. 

)0 جص من ابو كن 

(4) أمالي الصدوق: ص85 ؟ المجلس 5ه ح١.‏ عيون أخبار الرضا: ج١‏ ص97١‏ الباب ١١‏ حل. 
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وروى الراوندي» عن النبي (صلى الله عليه وآله): قال: «إذا مات المؤمن ثلم في 
الإسلام ثلمة لا يسد مكانها شيء» وبكت عليه بقاع الأرض الى كان يعبد الله 
فيها». قال وقال النبى (صلى الله عليه وآله): «يا رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: 
الذي يبكى لفقد الصالحين كما يبكى الصبى لفقد أبويه»”"). 

ثم إن ما رووه من البي (صلى الله عليه وآله) من أن: «الميت يعذّب ببكاء 
أهله»”"2, لا بد وأن يراد به إن صح ‏ أنه ريما تأثري كما يتأثر الإنسان إذا 
رأى ولده يبكي» وإلا "فلا تزر وازرة وزر أحرى". 

الأول: ربا يقال كيف كان النبي (صلى الله عليه وآله) وسائر الأئمة ومن إل 
ييكون على موت الصالحين» وهم يعرفون أنهم انتقلوا إلى أفضل كرامة الله تعالى 
فهل يبكي الإنسان لأقربائه إذا 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص4١‏ الباب 75 من أبواب متعلقات أحكام الأموات ح4. 
(؟) صحيح البخاري: ج١‏ ص١٠‏ كتاب الحنائز باب قول النبي: يعذب الميت. 
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علم بأهم انتقلوا من دارهم الضيقة إلى دار واسعة مرفهة» خصوصاً النبي 
والأئمة كانوا يرون أمكنة أولئك ف الحنة» وما حبوا به من الكرامة؟ 

والجواب: إن علم الأئمة وقدرقم الخارقين لا يؤثران في صفاتقم البشرية» فهما 
كالعين» إن شاء الإنسان فتحهاء وإن شاء غمضها فلا يرى» ويكون حينئذ كسائر 
الناس» كما أن من غمض عينه يكون كفاقد البصرء ولذا لا يعملون قدرقم في 
الأمر بالمعروف»ء والنهي عن المنكرء وإرشاد الضالء وتنبيه الغافل» وإبادة الكفار» 
وإغناء الفقراء» والحيلولة دون قتل أصحاههم؛ وإبراء مرضاهم؛ وغيرهاء وغيرهاء إلا 
أحياناً على سبيل الإعجازء وكذلك لا يعلمون علمهم في ترتيب الأثر على بواطن 
الناس» وكشف المغيبات المحتاجة إليهاء وحفظ أنفسهم. وأصحابهم عن القتل؛ 
ونحوهء وإلا كان عيسى المسيح (عليه السلام) بقدرته الخارقة» وبعلمه الخارق» 
بمكنه الفرار عن اليهودء حي لا يأحذه ليجروا عليه الصلب الظاهري» ويمنكه أن 
يحول دون أحذهم له بدون الفرار» وكذلك كان موسى (عليه السلام) بإمكانه قتل 
فرعون ورفقائه» وإبراهيم (عليه السلام) كان بإمكانه قتل تمرود وجلاوزته إلى غير 
ذلك» وهذا هو تفسير شرم (عليهم السلام) السم وبحيئهم في معرض موهم. 

والحاصل: إهم: 
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أولاً: قدرتهم وعلمهم الخارقين مثلهما مثل العين عندناء إن شاؤوا فتحوهما وإن 
شائوا أغمضوهما. 

وثاياء: إقج الآ يعلجوة بقدرقتع وعلفهه الخازقو إلا غان :ديل الاعهاز في 
مواضع نادرة» وإلا فإفهم يعملون كسائر الناس. 

الثاني: ربما يقال كيف بكى يعقوب على يوسف هذا البكاء الطويل» مع أنه 
يعلم أنه ل يمتء وأنه يرجع إليه ملكاء وهل إذا فعل ذلك إنسان عادي لا يقال له 
هذا عمل غير عقلائي» فكيف بالنبي المبعوث لهداية الناس وإرشادهم؟ 

والجواب: إنه كان للبكاء صفة تبليغية» وتلك الصفة لم تكن تؤدى إلا بهذه 
النوعية الطويلة الي توجب انتشار خبره» وإلفات الناس إليه أنه كان تركيزاً على 
وجوب صلة الرحم؛ وحرمة قطعه. خمصوصاً بهذا القسم من القطيعة» وذلك كان 
منطلق إنماء العاطفة في النفوس» حى يعرف الناس أن الواحب عليهم الصلة» وأن 
الحرام عليهم القطيعة» وما لم يكن المنطلق بقدر كبير من العنف والشدة لا يكون 
صالحاً لأن يكون نقطة الانطلاق» وكذلك كان بكاء يوسف يتقيم وزن الأبوة 
لحلب انتباه الأبناء إلى آبائهم» وبكاء آدم وحواء لتعريف الناس بقيمة الجنة» وبكاء 
فاطمة لإيقاظ الناس إلى شخصية الرسول (صلى الله عليه وآله) وقيمة الخلافة 
المغتصبة» وبكاء السجاد (عليه السلام) لإلفاهم إلى بشاعة الظلم» وقبح الظالمين» 
ولتعميم العدالة الاجتماعية؛ والإلفات إلى المثل 


١178 


الثاني والثلاثون: أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبي (صلى الله 


الإسلامية» والكلام في المقام طويل نكتفي منه يهذا القدرء والله العال. 

[الثاي والثلاثون: أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) فإنه أعظم المصائب) فعن سليمان بن عمرو» عن الصادق (عليه 
السلام) قال: «من أصيب يمصيبة فليذكر مصابه بالنبي (صلى الله عليه وآله) فإنه 
من أعظم المصائب»”2. 

وني نخبر آخر عن الصادق (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله): «من 
أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته في فإنها هي أعظم المصائب»”". 

وفي حبر آخر عنه (عليه السلام): «إذا أصبت ,مصيبة فاذكر مصابك برسول الله 
(صلى لله عليه وآله)» فإن الخلق لم يعا نوا فل قط , 

والظاهر أن الرسول من باب المثال» وإلا فكل المعصومين 


)١1(‏ الوسائل: ج؟ ص١١4‏ الباب 79 من أبواب الدفن ح5. 
(9؟) قرب الإسناد: صه 5 . 


(5) الوسائل: ج؟ ص١١‏ الباب 75 من أبواب الدفن ح١.‏ 
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الثالث والثلاثون: الصبر على المصيبة والاحتساب» والتأسي بالأنبياء والأوصياء 
والصلحاء. عونا قُ موت الأولاد. 


(عليهم السلام) كذلكء ولذا قال الرضا (عليه السلام): «يا بن شبيب إن كنت 
باكياً نشيء فابك للحسين عليه السلام»”"©. فإن الإنسان إذا ذكر مصابه يمن هو 
أعظم من نفسهء وقارن بين مصيبته ومصيبة ذلك العظيم تسلّى تلقائياء كما أن 
الألم الجسدي الأكثر إيلاماً ينسي الألم الأقل» والخسارة المادية الأكبر تنسي 
الخنسارة الأصغر» وهكذا. 

(الثالث والثلاثون: الصبر على المصيبة والاحتساب 4 بأن يحسبها عند الله تعالى) 
معين أن يتوجه إلى الله تعالى في أن يعطيه الأحر في قبال هذه المصيبة» كالطفل 
الذي يتوجه إلى أمه إذا تألم ليعوض بذلك من حنان الأم وعطفها. 

(والتأسّي بالأنبياء والأوصياء والصلحاءء خصوصاً في موت الأولاد) الذي هو 
فق أَشق الآلام خالبا. 

فعن الصادق (عليه السلام): «ما ابتلي مؤمن ببلية فصبر عليه إلا كان له أحر 


أل و7 


)١(‏ أمالي الصدوق: ص؟١١‏ المجلس 707 حه. 
)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص55 ١‏ الباب 55 فيما يتعلق بالمصائب ح4”. 





والمراد بأمثال هذه الروايات» الأحر الذي هو قدر العمل» غير منضم إليه 
الفضل» مثل أجر الشهيد ألف دينار» وفضله مليون» فلا يقال: فالشهيد الصابر 
كنل ركو إنقييا "تقس عليه وقد لاكتيا لقصو امجن اديه الها 
والزيارة). 

وعن عبد الرحمان بن الحجاج قال: ذكر عند أبي عبد الله (عليه السلام) البلاء 
ونا خض الشحية الوم ققال» شعل رسال الله "زضتلن الله عليه و الم ميق أطد 
الناس بلاء في الدنيا؟ فقال (صلى الله عليه وآله): «النبيون» ثم الأمثل فالأمثل» 
ويبتلى المؤمن بعد على قدر إيمانه وحسن أعماله» فمن صح إيمانه وحسن عمله 
اقيق باؤقه ونع عق إعانة وقكف معلة قل 00 

أقول: 

لا يقال: إنا نرى بعض المؤمنين أقل بلاء من بعض الكافرين» كما أنا نرى بلاء 
اللفضول أحياناً أكثر من بلاء الفاضلء مثل بلاء الحسين (عليه السلام) أكثر من 
بلاء علي (عليه السلام)؟ 

لأنه يقال لي العيار في 'الباه الآلام اللسدية فقطء بل “متضما إليها'الآلام 
النفسية» والمؤمن حيث يعلم بالدنيا والآخرة» يكون آلامه أكثر» كما لو كان هناك 
تاجو :ذا زان وخر له دار واشدة “إن مضرية ذي الدان الواحدة نيما كانت 


.١ح الوسائل: ج؟ ص”١30 الباب 7 من أبواب الدفن‎ )١( 


١ا/١‎ 


الرابع والثلاثون: قول: «إنا لله وإنا إليه راجعون» كلما تذكر. 


ذي الدارين» وبلاء علي (عليه السلام) النفسي والجسدي بجموعاً ‏ أكثر من 
بلاء الحسين (عليه السلام)» ولتفصيل هذا الكلام موضع آخر. 

أما في موت الولدء فقد وردت روايات كثيرة وإليك واحدة منهاء فعن 
السكونء عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): إذا قبض ولد المؤمن ‏ والله أعلم يما قال العبد ‏ قال الله تبارك وتعالى 
لملائكته: قبضتم ولد فلان؟ فيقولون: نعم ربنا. قال: فيقول تعالى: فما قال عبدي؟ 
قالوا: حمدك واسترجع؛ فيقول الله تبارك وتعالى: أحذتم ثمرة قلبه» وقرّة عينه 
فحمدن واسترجع, ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد»7©. 

(الرابع والثلاثون: قول: إن لله نا إِليِّ راحعُون» كلما تذكر) قال تعالى: 


عل 2 


57 0000 همير ه و 0 3 8 00 0 و 2 جر نه« ابه ض اه 3 
«والذينَ إذا أَصَابَتُهُمْ مُصيبّة قالوا إِنّا لله وَإنا إِلِيّه راحغون أولئك عَليهِم صّلوات من 


0 2 
را ه دمل همي 


ًِ رعو ؟ ومو م ١؟‏ 5 9 3 
ربهم ورحمة وأوائك هم المهتَدُون#” وتقدم في خبر السكوني ما يدل عليه. 
وفي خبر سيفء عن الصادق (عليه السلام) قال: «من الهم 


.١ح الوسائل: ج؟ ص85 الباب 7 من أبواب الدفن‎ )١( 


.١6ا!/آ‎ 1١65 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


١ 





الخامس والثلاثون: زيارة قبور المؤمنين 


الاسترجاع فل اللعتنة وجيف لي 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة» وهذه الكلمة تسلية» وتذكير بأنه إذا كان 
الأنساة ملكا لل تاك ذلة حى اله أن" نكره تضرف امالك ق اتلك كبا آله إذا 
كان يرجع بعد موته إلى عدله وإحسانه» ويعطيه من الثواب لأجل مصيبته قدراً 
كيرا فابغزر زه أن درن عرق اللناسليقه و ركا مره صر لشاف ون سين 
من لوازم البشرية. 

[الخامس والثلاثون: زيارة قبور المؤمنين) فعن الصادق (عليه السلام) قال: قال 
أمير المؤمنين (عليه السلام): «زوروا موتاكمم فإفهم يفرحون بزيارتكم»”. 

وعن صفوانء قال: قلت: لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): «لا 
00000 

والنفي في هذا الخبر يراد به الاستيحاش المطلق» فإن المؤمن هناك مشغول برفقائه 


وأصدقائه وحورياته. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص97 الباب 7 من أبواب الدفن ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص78 الباب 5ه من أبواب الدفن ح5. 
(*) الوسائل: اج ص78 الباب 4ه من أبواب الدفن ح١.‏ 


١ا/؟‎ 





والسلام عليهم بقول: السلام عليكم يا أهل الديار إلى آخرهء وقراءة القرآن. 


نعم يستوحش من فقد هذا الزائن أي جد مكاته غخالياء وهذا هو المراد مما في 
خبر جميل عن الصادق (عليه السلام) في زيارة القبور» قال (عليه السلام): «إهم 
يأنسون بكم, فإذا غبتم عنهم استوحشوا»”"» ولذا قال الصادق (عليه السلام) في 
حبر إسحاق: «لا يزال 2 به ما زال عند قبره» فإذا قام وانصرف من قبره 
دخله من انصرافه عن قبره وحشة»0". 

حيث خصّص (عليه السلام) الوحشة» بفقد هذا الزائر» لا أنه وحشة مطلقة. 

ثم إن ظاهر هذه الأخبار حصول الثواب والاستثناس بممجرد الزيارة» وإن لم يقل 

زو] لكن المستحب في المستحب ([السلام عليهم» يقول: السلام عليكم يا 
أهل الديار إلى آخره)» ففي خبر صفوان» عن الصادق (عليه السلام): «كان 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) يخرج في ملا من الناس من أصحابه كل عشية 
حميس إلى بقيع المدنيين» فيقول: السلام عليكم يا أهل الديار ثلاثاً. رحمكم الله 
ثلانا 20 ., 


(وقراءة القرآن) ففي بر المفيد» عن النبي (صلى الله عليه 


)١(‏ الوسائل: ج”؟ ص78 الباب 4ه من أبواب الدفن ح”. 
)١(‏ الوسائل: اج ص87 الباب 4ه من أبواب الدفن اح4. 
() الوسائل: ج؟ ص75 الباب 5ه من أبواب الدفن ح". 


١/5 





وطلب الرحمة والمغفرة لهم ويتأكد ف يوم الأثبين والخميس» عا عصره 


وآله): «من قرأ آية من كتاب الله في مقبرة من مقابر المسلمين أعطاه الله ثواب 
0 

أقول: يراد بذلك إما ثواب قراءهم والزيارة لأحل كونه من أمة نبي الإسلام؛ او 
المراد ثوابهم أحر فقطء لا مع فضلهم, كما تقدم. 

(وطلب الرحمة) بأن يعطيهم الله من فضله [والمغفرة) بأن يغفر ([لهم) 
ذنبوهم» ففي خبر المفيد» عن النبي (صلى الله عليه وآله): «من ترحم على أهل 
المقابر نى من النارء ودحل الجنة وهو يضحك)»2". 

(ويتأكد في يوم الأثيين والخميس» خصوصاً عصرهء وصبيحة السبت) ففي 
حبر هشام» عن الصادق (عليه السلام): «عاشت فاطمة (عليها السلام) بعد أبيها 
وس رونا لم تر كاشرة ‏ باسمة بلا صوت ‏ ولا ضاحكة ‏ التبسم 
مع الصوت تأت قبور الشهداء في كل جمعة مرتين» الاثنين والخميس» فتقول: ههنا 
كأن سول الله (صلى الله عليه وآله) ههنا كان المشركون»”0©. 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة: ج7٠‏ ص 589 الباب ؟ في استحباب قراءة القرآن ح7. 
)١(‏ المصدر نفسه. 


(؟) الوسائل: ج؟ ص 6759 الباب 5ه من أبواب الدفن ح١.‏ 


١/5 





وفي خبر يونس» عن الصادق (عليه السلام): «إن فاطمة كانت تأي قبور 
الشهداء في كل غداة سبتء فتأي قبر حمزة» وتترحم عليه وتستغفر له»0©. 

أقول: لا منافاة» إذ لعلها (عليها السلام) كانت تأي تارة هكذاء وتارة هكذا. 

وخبر صفوان ‏ المتقدم ‏ إن الرسول (صلى الله عليه وآله): «كان يخرج في 
ملا من الناس من أصحابه كل عشية حميس إلى بقيع المدنيين». 

وروى الشهيد» عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «من زار قير أبويه» أو 
أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب رأ ولعل مناطه موجود في سائر القبور» ثم 
قال: «وقال بعض الصالحين: إن الموتى يعلمون زوارهم يوم الجمعة؛ و قبله. 
ونا عو 1 

ثم إن استحباب الزيارة إِنما هو [للرجال والنساء] لإطلاق الأدلة» وخصوص 
زيارة فاطمة (عليها السلام). 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص79 الباب 5ه من أبواب الدفن ح7. 
(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج7٠‏ ص5588 الباب ١‏ من أبواب زيارة القبور ح7. 


١ا/ك‎ 





بشرط عدم الجزع» والصبر» ويستحب أن يقول: السلام على أهل الديار من 
المؤمنين» رحم الله المتقدمين منكم والمتأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 


وف الدعائم» عن الباقر (عليه السلام) قال: «كانت فاطمة (عليها السلام) تزور 
قبر حمزة» وتقوم عليه وكانت في كل سنة تأت قبور الشهداء مع نسوة معهاء 
يدون س7 

أقول: وقصة زيارة نساء الحسين (عليه السلام) مع السجاد (عليه السلام) لقبره 
وقبور سائر الشهداء في يوم الأربعين مشهورة؛ وهذا هو المشهور خلافاً للمحكي 
رخا المعتير و المنتهن مى كزاهةازيارة القبوو للتسالاه واسعدل اق امغر عدافاقا اللستر 
والضيافة ؟؟؟. 

وفيه: إنه حلاف النص» والعلة غير تامة. 

ثم الظاهر استحباب زيارة كل من الصنفين قبور كل من النساء والرجال» ولو 
: كد كرما الاطلاق اقلم أناتريارة فون الأطفا ل #الطاهر اتسحاية لوده 
من مطلقات انس الميتء بل وسائر المطلقات. ( بشرط عدم الجزعء والصبر] لما 
تقدم من كراهة الجزع» والجزع كر نوين الكشيان 'المسمينة اإعليا ١‏ خرن اتن 
كأن يصرخ ويضرب على فخذه؛ ويبكي بكاء بشدة» إلى غير ذلك. 

(ويستحب أن يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين» رحم الله المتقدّمين 
منكم والمتأترين؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) لعل 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص 759 ف ذكر الدفن والقبور. 


١ اا‎ 


ويستحب للزائر أن يضع يده على القبرء وأن يكون مستقبلاًء وأن يقرأ #إنا 


أنزلناه» سبع مرات» 


المصنف اطلع على رواية بهذا اللفظ» أو إنه فهم من الروايات المختلفة اعتبار 
المعيى في أي قالب كان وإلا فقد روى الكافي والفقيه وكامل الزيارات ‏ 
باختلاف يسير ‏ عن جراح المدايئ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) كيف 
التسليم على أهل القبور؟ قال: «وتقول: السلام على أهل الديار من المسلمين 
والمؤمنين» رحم الله المستقدمين منا والمستأخحرين» وإنا إن شاء الله بكم مد 

وهناك روايات متعددة بألفاظ مختلفة ومضامين متقاربة من اللفظ الذي ذكرناه. 

(ويستحب للزائر أن يضع يده على القبرء وأن يكون مستقبلاًء وأن يقرأ 9#إنا 
أنزلناه# سبع مرات) فعن محمد بن إماعيل بن بزيع» عن الرضا (عليه السلام): 
«من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ لإإنا أنزلناه في ليلة القدر سبع 
مرات» أمن يوم القيامة من الفزع الأكبر»”". 

وف رواية الكشي عنه أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) 


)١(‏ الكاقي: ج” ص9١؟‏ باب زيارة القبور ح8» الفقيه: ج١‏ ص5 ١١‏ الباب ١١5‏ في التعزية ح77. كامل 
الزيارات : ص77” الباب ٠١5‏ في زيارة قبور المؤمنين. 
)١(‏ الوسائل: اج ص١8‏ الباب /اه من أبواب الدفن ح١.‏ 


١ ا‎ 





ويستحب أيضا قراءة ال حمد والمعوذتين» وآية الكرسئن» كل منينا ثللاك مرات. 


يقول: «من زار قبر أيه المؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده 
علق القور ورا «إإنًا أَنْرلْناهُ في ليله الْقَذْرِ سبع مرات أمن من الفزع الأكبر»0"©. 

ف القلاعر حنم القر ف نين "ان لكواة «الزائ زيطاذ و العراة هق زيارة رجل اذ 
امرأة. وفي الطفل زائراً ومزوراً الكلام السابق. 

وف الفقيه» عن الرضا (عليه السلام): «ما من عبد مؤمن "'" زار قبر 
مؤمن فقرأ عليه «إإنًا أَنْرَلْاهُ في ليل الْقدْريم سبع مرات إلا غفر الله له ولصاحب 
الفبني 7 

(ويستحب أيضاً قراءة الحمده والمعوذتين» .وآية الكرسي». كل .منها ثلاث 
مرات) ففي كامل الزيارات؛ عن المفضل قال: من قرأ 8إإنَا أنْرلناة) عند قبر 
مؤمن سبع مرّات» بعث الله إليه ملكا يعبد الله عند قبره» ويكتب له وللميّت ثواب 
ما يعمل ذلك الملك» فإذا بعثه الله من قبره لم يمر على هول إلا صرفه الله عنه بذلك 
الملك الموكلء حى يدخله الله به الجنة» وتقرأ مع «إإنّا أَنْرَْئاة4 سورة الحمد 


وه هه 


.١٠١57ح اختيار معرفة الرجال: ص5 5ه‎ )١( 
(؟) كما في نسخة جامع أحاديث الشيعة: ج7٠ ص89ه الباب ؟ في قراءة القرآن ح5.‎ 
.4٠0ح في التعزية‎ ١١5 الباب‎ ١١ الفقيه: ج١ ص5‎ )7( 


١74 





والأنك: أن مكو عالت شيضدن: اليلد شوو قاقماء: ريسعب ندا اراي 
رو وس الا أن يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم, السلام على أهل لا إله 
إلا الله من أهل لا إله إلا الله كيف وجدتم قول لا إله إلا الله» من لا إله إلا الله يا 
لا إله إلا الله 


مرات كل سورة ولإإنًا لزنا سبع مرات”", ل ا 

والاكك الدركون تالس يلق القلة )1 الال ى عضن الرؤايات الساقه 
مع أنه عي اال قانيا" مشر افا دشت ارو كما وشا عدا الاطااق 
الأدلة وعدم فهم الخصوصية. تس ا يس ) ففي الخبر: «من دخل 
المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ» وكان له بعدد من فيها 
حسنات0 7" وتزأن عن زآر قبن والذيد أو أجذعنا فقرا غندة بيش غفر الله له بعدد 
كل حرف منها»”". 

[ويستحب أيضا أن يقول:) ما رواه المفيد» عن علي (عليه السلام): [ «بسم 
الله الرحمن الرحيمء السلام على أهل لا إله إلا اله» من أهل لا إله إلا الله يا أهل لا 
إله إلا الله» بحق لا إله إلا الله» كيف وجدتم قول لا إله إلا الله من لا إله إلا الله يا 
لا إله إلا الله 


001 كامل الزيارات: ص؟7377. 
)١١‏ عدة الداعي: ص7١‏ الباب4 في كيفية الدعاء. 
(؟) كما في مصباح الهدى: ج” ص4539. 


١م‎ 





بحق لا إله إلا الله» إغفر لمن قال لا إله إلا الله» واحشرنا في زمرة من قال لا إله 
إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. 


السادن والعلائون :طلي اللتااحة عمل قير الوالدذيق: 


بحق لا إله إلا الله» اغفر لمن قال لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة من قال لا إله 
إلا للم تحمد رسول الله علي ولي الله» 1 فقال علي (عليه السلام): إني معت 
وشول! الله توصك اله عليه وال يقول: سن قرا هذا العام عفسينق ينه ولأبورية 
أيضاً» 27 ؟؟؟ 

أقول: قوله: «من لا اله الا الله» أي من يقال فيه "لا إله إلا الله" كما ف زيارة 
العسكريين (عليهما السلام) «إيا قل هُوَ الله أحَدٌ» أي يا من يقال في حقه طقل 
هُوٌ اللّهُ أَحَدّي, ثم إن ثواب كذا» وكفارة كذاء من باب المقتضيء والظاهر أن 
المراد المعاصي ال تصدر عن المتدينين أحياناء وقد ذكرنا طرفاً من الكلام في ذلك 
في كتاب (الدّعاء والزيارة). 

ثم هناك روايات فوق التواتر في أمثال هذه القراءات مذكورة في البحارء 
والوسائل» والمستدرك» وجامع أحاديث الشعية» واللثالي وغيرهاء فمن طلبها 
فليرجع إلى هذه الكتبء والله الموفق. 

[السادس والثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين) ففي خبر محمّد بن مسلمء 
عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير 


)١(‏ كما في جامع أحاديث الشيعة: ج7 ص87ه الباب ؟ في استحباب زيارة القبور ح77. 


١8١ 


الثامن والثلاثون: دفن الأقارب متقاربين. 


المؤمنين (عليه السلام): «زوروا موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم» وليطلب 
أحدكم حاجته عند قبر أبيه» وقبر أَمَّهه.بما يدعو لهما»» كذا عن الكافي". 

وعن الخصال: «بعد ما يدعو لحما»4”"©» لكن الظاهر كون الوالدين مؤمنين. 

[السابع والثلاثون: إحكام بناء القبر) لما قد سبق في خبر نزول رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) قبر سعد بن معاذء ولما رواه ابن القداح عن الصادق (عليه 
السلام) قال: «لما مات إبراهيم ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رأى النبي 
(صلى الله عليه وآله) في قبره خللاً فسوّاه بيده ثم قال: إذا عمل أحدكم عملاً 
فليتقن»7". 

(الثامن والثلاثون: دفن الأقارب متقاربين4 كما أفين به المستند وغيره» وذلك 
لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) ‏ لما دفن عثمان بن مظعون : «أدفن إليه 
من مات من أهلي»”). ولعمل المعصومين (عليهم السلام) فقد دفن أثمة البقيع 
مع ودقق الكاظنان وعليهما السلام) معاء ووفن العسكريان وضلبيسا الشلم) 


.٠١ح الكافي: ج” ص5١75 باب زيارة القبور‎ )١( 

(؟) الخصال: ج١‏ ص8١5‏ أبواب المائة فما فوق ح١٠‏ حديث الأربعماثة. 

(؟) الوسائل: ج؟ ص”887 الباب 50 من أبواب الدفن ح١.‏ 

(:) كما في الذكرى: ص7" س0. ”2 وانظر الجعفريات: ص7١٠‏ باب بسط الثوب على القبر. 


١م‎ 


التاسع والثلاثون: التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد. 


انعا ودفن السجاد (عليه السلام) أقرباء الإمام الحسين (عليه السلام) معه» بل 
وبذلك عمل الرسول (صلى الله عليه وآله) في الأقرباء في شهداء أحدء حيث دفن 
مع دن 

[التاسع والثلاثون: التحميد) فعن الصادق (عليه السلام) قال: «كان رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) إذا ورد عليه أمر يسره قال: الحمد لله على هذه النعمة؛ 
وإذا ورد عليه أمر يغتم به قال: الحمد لله على كل حال»”"», وتقدم في الثالث 
والثلاثين أيضاً. 

[والاسترجحاع) كما تقدم, وفي خبر جابر» عن الباقر (عليه السلام) قال: «من 
صبر واسترجع, وحمد الله عز وجل» فقد رضي بما صنع الله ووقع أجره على الله 
ومن لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم»”©. 

[وسؤال الخلف عند موت الولد) ففي خبر داود» عن الصادق (عليه السلام): 
«من ذكر مصيبة ولو بعد حين فقال: إِنا لله ونا إليه راحعونء والحمد لله رب 
العالمين؛ اللّهمّ أحرني على مصيبي واحلف على أفضل منهاء كان له من الأحر مثل 
ما كان عند أول 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص885 الباب 7 من أبواب الدفن ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص97 الباب 7 من أبواب الدفن ح7. 


١م‎ 





الأربعون: صلاة الحديّة ليلة الدّفن» وهي على رواية ركعتان» يقرأ في الأول 
الحمد وآية الكرسيء وف الثانية الحمد والقدر عشر مرات» ويقول بعد الصلاة: 
اللهم صل على محمد وآل محمد؛ وابعث ثوايما إلى قبر فلان» وفي رواية أخرى: في 
الركعة الأولى الحمدء وقل هو الله أحد مرتين» وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر 


مرات» 


صدمة»”؟ وظاهر المصنف استحباب ذلك بالخصوصء لكين لم أحده فيما 

[الأربعون: صلاة الحديّة ليلة الدفن» وهي على رواية ركعتان» يقرأ في الأولى 
الحمد وآية الكرسيء وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرّات ويقول بعد الصلاة: 
اللهم صل على محممّد وآل محمّدء وابعث ثوابما إلى قبر فلان) هكذا ذكره الكفعمي 
في مصباحه”"'» ونقلها في حاشية المصباح عن موجز ابن فهد. 

[وف رواية أخرى: في الركعة الأولى الحمد» وقل هو الله أحد مرتين» وفي 
الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات)» ففي المستدرك عن فلاح السائل””؛ عن 
حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا يأ على الميت 
ساعة أشد من أول ليلة» 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص8688 الباب 75 من أبواب الدفن ح7. 
)١(‏ جنة الأمان: ص 54١١‏ فصل /31. 
(؟) فلاح السائل: ص85. 


١8: 





فا رحموا موتاكم بالصدقة» فإن لم تحدوا فليصل أحدكم ركعتين يقرأ في الأولل 
بفاتحة الكتاب مرة» وقل هو الله أحد مرتين» وفي الثانية فاتحة الكتاب مرة» والحكم 
التكاثر عشر مرات» ويسلّم ويقول: اللهم صل على محمّد وآل محمّدء وابعث ثواما 
إلى قبر ذلك الميّتء فلان بن فلان» فيبعث الله من ساعته ألف ملك إلى قبره مع 
كل ملك ثوب وحلة» ويوسّع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور»ء ويعطى 
المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات» وترفع له أربعون درحة»» ورواه 
أحمد بن فهد في الموجزء والكفعمي في البلد الأمين7"'؛ عن النبي (صلى الله عليه 
وال رينلا مقلة» اقب تنادق الور 

أقول: الظاهر أنه لا يختص هذه الصلاة بليلة الدفن» بل ليلة الموت» وإعما ميت 
بليلة الدفن حيث إن الغالب دفن الميت في الليلة الأولى» ولو كان المعيار الدفن لزم 
أن لا تشرع هذه الصلاة لمن يلقى في البحر» أو يموت في الصحراء ويبقى بلا دفن؛ 
وكذلك من يدفن بعد أشهرء أو سنوات» كما في زيد (عليه السلام) الذي صلب» 
إلى غيرها من الأمثلة» وكذلك الروايات الواردة في ضغطة القبر9© 


)١(‏ البلد الأمين: ص4 ١5‏ في الصلوات المرغب فيها. 
(١؟)‏ المستدرك: ج١‏ ص59: الباب 35 من أبواب الصلاة المندوبة ح١.‏ 
(؟) كالمروي في الكافي: ج” ص75 باب المسألة في القبر ح5. 


١/5 





وإن أتى بالكيفيتين كان أولى» وتكفي صلاة واحدة من شخص واحدء وإتيان 


أربعين أولى 


وسؤال منكر ونكير”'"'؛ وأن القبر إما روضة أو حفرة» وأن الروح يزور اللجسد 
ف القير بعد ثلاثق 'واسبعة» وأريغين: وسنة0) والالتزام بخصوصية القبر الخارحي في 
كل ذلك بعيد للغاية» ولعله يؤيده قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أول الحديث 
لمق أن الال عرهماك وو ااقر ل علي أن .يكن انون العري وكرت دق القضاء «اليعد 
لمن صلب ولمن مات في البحر. 

[و] كيف كان ف [ إن أتى بالكيفيتين كان أولى] لأنه عمل بالروايتين» 
وهناك كيفيات أخر من أرادها راجع المفصلات. 

زوتكفي صلاة واحدة من شخص واحد] لأنه ظاهر الدليل [ وإتيان أربعين 
أولى ) لما تقدم من شهادة أربعين أو خمسين للميت بالخير» وعليه فحمسين أولى؛ 
بل مائة وحمسين أكمل في الأولوية» فإن دعاءهم يتضمن شهادتهم لهء وعليه 
فالأفضل أن يضم إلى الصلاة الشهادة له» ويمكن أن يكون مستند الأولوية ما ورد 
من أن دعاء أربعين من المؤمنين لا يرد» لكن كل ذلك لا يصلح أن يكون مستنداً 
لأن يأيّ به بقصد الورود فإن الوراد صلاة واحدة. 


.79 كالمروي في الكافي: ج7٠ ص55١7 باب المسألة في القبر‎ )١( 
1 باب الثلاثة ح4‎ ١١ الخصال: ج١1 ص5‎ ١ 


١/5 





بقصد إهداء الثواب» والأحوط قراءة آية الكرسي إلى هم فيها خالدُون4, 


المذكورة سهوا أعاد. ولو كان ترك آية من إنا أنزلناه» أو آية من آية الكرسي» 


إلكن لا بقصد الورود والخصوصية كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد 
بقصد إهداء الثواب» والأحوط قراءة آية الكرسي إلى هم فيها خالدُون4) لأنه 
جمع بين القولين» من جعلها آية» ومن جعلها ثلاث آيات. 

(والظاهر أن وقته تمام الليل1 لقوله (صلى الله عليه وآله): «أول ليلة» فإنه 
يصدق على كل الليل. 

[وإن كان الأولى أوله بعد العشاء] لأنما توحب رفع الوحشة الي تبدأ من أول 
الليل» وعليه يجوز تقديمها على مزق أبضاء وإن كان الأفضل التأخير» لأنه "لا 
قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض"» ورعا يقال: بأنه لم يظهر من الحديث المتقدم 
صلاتها في الليل» بل يصح الإتيان يما بعد الموت» ولو أول النهار» والمسألة بحاحة 
إلى التتبع والتأمل. 

ولوأ بحر اللكيفة امناو 0 ديو اغا ولو كان قزل اسن إن اننا أن 


آية من آية الكرسي) لأن الدليل دل على الثواب على 


١ /ام/‎ 


ولو نسي من أحذ الأحرة عليها فتركهاء أو ترك شيئا منها وجب عليه ردّها 
إلى صاحبهاء وإن لم يعرفه تصدّق بما عن صاحبهاء وإن علم برضاه أتى بالصلاة في 
وقت آخرء وأهدى ثوابما إلى الميت لا بقصد الورود. 


الكاملة» وما إذا كانت بالكيفية المذكورة» ولا دليل على حصول الثواب بغير 
ذلك. 

زولو نسي من أخذ الأحرة عليها فتركهاء أو ترك شيئا منها وجب عليه] 
إعادتاء إن كان الوقت باقياء لأنه عمل مقتضى الإحارة» وإن لم يكن الوقت باقيا 
إردّها إلى صاحبها) لأنه لم يعمل .ما أوجر عليه» فيضمن الأجرة [وإن لم يعرفه 
تصدّق بها عن صاحبها) لأنه في حكم بمجهول المالك» تحب الصدقة به والأحوط 
أن يكون بإذن الحاكم الشرعي [إوإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخرء 
وأهدى ثواها إلى الميت لا بقصد الورود] بل لأن «الصلاة حير موضوع؛ فمن 
شاء استقلء ومن شاء استكفر» 7" وحينئذ يستحق الأحرة من باب رضى المالك» 
لا من باب الإجارة» إلا إذا كانت الإحارة على نحو تعدد المطلوب» ولو استأجحره 
لصلاة الوحشة انصرف إلى الكيفية المتعارفة» لا الكيفيات الأخرء وتصع صلاة 
الوحشة للرحال والنساء» وهل تصح للأطفال؟ احتمالان. 


)١(‏ المستدرك: ج١1‏ ص7١‏ الباب ٠١‏ من أبواب وجوب الصلاة ح31.: 


١8/ 


أما المحالف والمنافق» فلا تصح لما هذه الصلاة» كما لا تصح منهما. 

وإذا أتى بصلاة عله ل را لم يكن بذلك بأس. 

ثم إن المصنف لم يذكر كثيراً من المستحبّات هناء والمكروهات في الفصل الآتي» 
ومن شاء الاطلاع عليها فعليه بكتب الأخبار. 


١14 


(مسألة  :)١‏ إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات» أو أخر الدفن إلى مذّة 
فصلاة ليلة الدفن تؤعر إلى ليلة الدفن. 


(مسألة  :)١‏ [إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات» أو أخخّر الدفن إلى 
مدّة فصلاة ليلة الدفن) تصلى في الليلة الأولى على ما رجحناه» و( تور إلى ليلة 
الدفن] على ما ذكره المصنفء ولو لم يعرف في أية ليلة يدفن» فالأفضل تكرارها 
في أطراف الاحتمال» ولو شك في موته وترك للاستبانة» صلى ف الليلة الأولى على 
جاب نام ا ولو أخر الدفن إلى نصف الليل صلى بعد الدفن على ما ذكره 
المصنف» ولو دفن في المناطق الي يطول فارها صلى بعد الدفن ولو في النهار. 


(مسألة ‏ ©5): لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء 
حتّى الشابات منهن متحرزاً عمًا تكون به الفتنة» ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع 
الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر» إلا مع مصلحة تقتضي ذلك. 


(مسألة ‏ 5): إلا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرحال والنساء 
حك السا باك فلو حدر را عن قوق ها المة ا حواء ف العويف أن لسري انا 
المرأة للمرأة فواضحء وأما الرحل للمرأة» أو المرأة للرحل» فلاطلاق الأدلة» وعدم 
التعارف لا يوجب تقييد الإطلاق» وقد تقدم حكم المسألة. 

ولا بأس بتعزية أهل الذمة] وأهل العهد, لما تقدم [ مع الاحتراز عن الدعاء 
لم بالأحر) إلا الأجر الذي يعطيه الله سبحانه لكل عامل في الدنيا أو الآخرة» فإن 
الله لا يضيع إحسان المحسن مهما كانء ولذا أحرى النيل لفرعون» ولا يحترق 
أنوشروان» والحاتم» وراح اليهودي. وأ بوالمهب ف الحملة في الآخرة» كما ورد 
بذلك الآثار. 

ذا ا كان غدل تارك لين ادي امااتفاهل افأول» أذ ودر ف الكدلة أنه 
يعمتحن يوم القيامة» كما هو مقتضى عدل الله سبحانه» ومن المحتمل أن يكون من 
أهل الحنة» ومحل الكلام الكتب الكلامية. 

إلا مع مصلحة حي ذلك) من باب الأهم والمهمء أو التزاحمء أو التقية؛ 
: 37 أن كَثْر منهُمْ ثقاةه20. 
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)١(‏ سورة آل عمران: الآية 8/؟. 


١5١ 


(مسألة ‏ ©؟): يستحب الوصية مال لطعام مأئمه بعل موته. 


(مسألة ‏ *): [يستحب الوصيّة مال لطعام مأتمه بعد موته] لما عن زرارة 
قال: أوصى أبو حعفر (عليه السلام) بثمانمائة درهم لأتمه» وكان يرى ذلك من 
ادف الأنوسوك: اله توضلن الله عدر الم :قال: جزو علو لآل عدن طعاما فقن 
0 

ويؤيّدهء أو يدل عليه ها روآه محمد بن مهران قال* سمغت أبا عبد الله (غليه 
السلام اومن أن تناح غايه سبعة مواسية فأوققك لكل هورسم مالا يق 0 

وما رواه يونسء» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي أبي: «يا حعفر 
أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبئي عشر سنين بين أيام مين»7©. 

ولو أوصى بمطلق الخيرات حاز أن يؤخذ قسم منه أو كله مع عدم 
الانصراف ‏ إلى الطعامء ختم الله لكل امورنا بالخير وهو الموفق. 


.١ح الوسائل: ج؟ ص١84 الباب 58 من أبواب الدفن‎ )١( 
.١8ح (؟) جامع أحاديث الشيعة: ج7٠ ص55 : الباب 4 من أبواب التعزية‎ 
.١ح من أبواب ما يكتسب به‎ ١7 الوسائل: ج١١ ص88 الباب‎ )( 
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في مكروهات الدفن 
وهي أيضاً أمور: 
الأول: دفن ميّتين في قبر واحدء بل قيل بحرمته مطلقاء وقيل: بحرمته مع كون 


أحدهما إمرأة أحنبيّة 


00 

[في مكروهات الدفن) 

(وهي أيضاً أمور] ذكر المصنف منه أحد وعشرين: 

(الأول: دفن ميّتين في قبر واحد) ابتداء سواء كانا رجلين» أو امرأتين» أو 
مختلفين» محارم وغير محارم؛ أقرباء وغير أقرباء» كما هو المشهور. 

بل قيل بحرمته مطلقاً) كما عن ابن سعيد في الجامع. 

[وقيل: بحرمته مع كون أحدهما امرأة أحنبية]. 

قبل بعد 'الكراهة- مطلقاء وهذا هو الأقرب, لعدم الدليل على الكراهةء 
فالأصل عدمهاء بالإضافة إلى أن النبي (صلى الله عليه وآله) فعل 


١57 


ذلك يوم أحُدء قال (صلى الله عليه وآله) للأنصار: «احفرواء ووسعواء 
وعمقواء واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحدء وقدّموا أكثرهم قرآناًم0©. 

والمراد بتقديم أكثرهم قرآناً: إما التقدم في الدفن؛ أو التقدم في القبر بأن يكون 
طرف القبلة» أو التقدم في الإنزال في القبر» وكذلك فعل الإمام السجاد (عليه 
السلام) بشهداء كربلاء» فقد دفن علياً الرضيع مع الحسين (عليهما السلام) كما 
قوق المهذام سكا بق فيه و اكد والفول تبات نالك “كان كنظ اذ حلت 
الظاهر» إذ لا اضطرار» مع أن حفر قبرين يأحذ من الوقت مثل ما يأخذ حفر قبر 
واسع. 

أما ما انعدل. يه للكراهة». فهو حزيان السيرة غلى 3للقه :ومرسلة المبسوظل) 
لهل وول تو قو راض التاق نا فلن اقلا بوواةايب وناك نلق مايا 
على سرير واحد كما سيأتي» ولأنهما ‏ في غير انحارم ‏ حرام جمعهما في الدنيا 
في خلوة فيستصحب إلى ما بعد الموت» لكن مع التنزل عن الحرمة إلى الكراهة 
لعدم الخوف الفتنة» وللتسامح بفتوى الفقيه» ففي الكل نظرء إذ لا نسلم السيرة» 
وإِنما الناس لا يرغبون في ذلكء والمرسلة غير ظاهرة» لاحتمال كونه 


.١5١ص كما قي الحدائق: ج؛‎ )١( 
كما ف الذكرى: صن 14> س”"؟.‎ )9 
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والأقوى الحواز مطلقاً مع الكراهة» نعم الأحوط الترك إلا لضرورة» ومعها 
الأولى جعل حائل بينهماء وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد» 


كلام الفقهاء أو من أشبه. لا كوا رواية مرسلة» والمناط غير تام» إذ لم يعلم 
وجه النهي في حملهماء فلعله لأحل تعيير الناس» أو ما أشبه. 

ثم إنه خاص» فلا يكون دليلاً للعام» والتسامح لا يقف في قبال الرواية الي 
ذكرتاغاء والاستضحاب إن كان اقتضى الحرمة وإلآ فلا كراهة. 

ثم الظاهر إن المراد بدفنهما جعل أحدهما إلى جنب الآخر لا فوقه» فإنه حيث 
تكو هلكا يكوك عزافا: 

| والأقرف. الشزاز. طلقا مع الكراهة» نعم الأحوط الترك إلا لضرورة] لا 
عرفت من فتوى الحرّم. [ومعها الأولى جعل حائل بينهما] حى يكون بصورة 
قبرين» كما ذكره جمع من الفقهاءء قال الشهيد: (وليكن الحاحز من تراب أو 
غيره)”", وهل يكره الجمع بين المسلم والكافرء أو يحرم؛ أو لا يكره أصلاً؟ 
احتمالات: من المناط في عدم دفن الكفار في مقابر المسلمين» ومن أنه كسائر 
الدفن في القبر واحد فيكره؛ ومن أنه لا دليل على الكراهة» والأصل عدمهاء لكن 
الاحتياط في الترك» لقوة المناط. 


[وكذا يكره حمل جنازة الرحل والمرأة على سرير واحدء 


.7 الذكرى: ص4" س8‎ )١( 


إلى أبي محمد (عليه السلام)؛ أيجوز أن يجعل الميتين على حنازة واحدة في موضع 
الحاحة وقلة الناس» وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى 
عليهما؟ فوقع (عليه السلام): «لا يحمل الرحل مع المرأة على سرير واحد»”". 

والرضوي: «ولا تجعل ميتين على جنازة واحدة»”". 

وقد ذهب المشهور إلى الكراهة» لكن عن النهاية والسرائر التحريم لظاهر النهي» 
لكن الأحوط الترك؛ لأنه لا وحه لحمل النهي على غير ظاهره بدون قرينة» اللهم 
إلا فتوى المشهور» وهي لا تصلح للفتوى بالخلاف وإن صلحت للاحتياط في 
المسألة» والمسألة بحاحة إلى التتبع والتأمل» وإن كانت الكراهة أقرب إلى الاستئناس 
الذهئ» ويحتمل أن يراد بالرواية حملهما بحيث يكون أحدهما فوق الآخرء فيكون 
النهي لأحل أنه إهانة. 

أما إذا كانا في سريرين مغطاءين» وكان أحدهما إلى جنب الآخر أو فوقه» كما 
يعتاد في بعض الأعتاب المقدسة من حمل الحتاز سريرين فوق رأسه فالظاهر أنه 
حارج عن مورد الرواية ومورد كلام الفقهاءء» فلا تحريم ولا كراهة. 


(1) الوسائل: اج ص8 65 الباب ”5 من أبواب الدفن ح١.‏ 
)١(‏ فقه الرضا: ص9١‏ السطر ما قبل الأخير. 
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الثاني: فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجرء إلا إذا كانت الأرض نديّة 


[الثاني: فرش القبر بالساج ونحوه]» والساج قسم من الخشب القوي الذي لا 
تبليه الأرض ونحوها إلا بعد طول زمان» من الآجر] والخشب [والحجر] 
وغيزها: +]لا إذا كانت الأرض نديه 1 أو كر عورد #ورامة كلذ الفكيين 
مشهوران بين الفقهاء» واستدلوا للكراهة بدون الضرورة هما لا يصح الاستناد إليه 
في مقابل النصوص الآتية» قالوا: ادعى المبسوط (الإجماع على كراهة دفن الميت مع 
التابوت والساج ونحوه مثل التابوت)7"» ولاستحباب وضع الخد على الأرض» 
ولأن وضع الميت على التراب قسم من الخشوع الذي يناسب الميت» وللسيرة 
المستمرة من وضع الأموات على الأرضء وللتسامح في أدلة السنن بعد فتوى 
الفقيه» ولأن مجمع البرهان وجامع المقاصد وروض الحنان نسبوا الكراهة إلى 
الأصحاب» وأنت خبير بأن ذلك لا يصلح للاستناد والقول بالكراهة» إلا الفتوى 
بضميمة التسامح» ومثله لا يصلح للاستناد بعد وجود الروايات» فعن أبي عبد الله 
(عليه السلام) قال: «ألقى شقران مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قبره 
القطيفة»0©. 

وعن القاساني قال: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن (عليه السلام) أنه ريبما 
مات عندنا الميت وتكون الأرض نديّة فيفرش 


)١(‏ المبسوط: ج١‏ ص1807. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص”607 الباب 77 من أبواب الدفن ح7. 
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القبر بالساج؛ أو يطبق عليه أي بجعله في تابوت من ساج حىّ يكون 
الساج محيطاً به فهل يجوز ذلك؟ فكتب: «ذلك جائز»0". ولا مفهوم 
للحديث؛ لأن الشرط كان في كلام السائل. 

وف الفقيه: روي عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) إطلاق ‏ أي جواز ‏ 
في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج”". 

وفي فرحة الغري ف وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) للحسن (عليه السلام): ثم 
احفر لي قبراً في موضعه إلى منتهى كذا وكذاء ثم شق لحداً فإنك تقع على ساحة 
منقورة» ادخرها لي أبي نوح (عليه السلام) وضعب في الساحة» ثم ضع علي سبع 
ل ا 

وفي إرشاد المفيد في وصيته (عليه السلام) للحسنين: «فاحتفرا فيها فإنكما 
تحدان فيها ساحة» فادفناني فيها» ‏ إلى أن قال: ‏ فاحتفرناء فإذا ساحة مكتوب 
عليها: «هذه ما أدحرها نوح (عليه السلام) لعلي بن ابي طالب (عليه السلام)»07©. 


وروي ف غيبة الشيخ» أن محمد بن عثمان وكيل الإمام المهدي 


)١١‏ الوسائل: اج ص 7ه الباب / من أبواب الدفن حا 
6 الفقيه: ج١1‏ صام ١ ٠‏ الباب 5 في الصلاة على الميت حك 
(؟) المستدرك: ج١‏ ص؛ ١١‏ الباب 707 من أبواب الدفن ح7. 
(5) الإرشاد: ص8 .١‏ 
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(عليه السلام) دحل عليه أبو الحسن» فوحد بين يديه ساحة» ونقاش ينقش 
عليها ويكتب آيات من القرآن, وأسماء الأئمّة (عليهم السلام) على حواشيهاء فقال 
له: يا سيدي ما هذه الساحة؟ فقال: هذه لقبري تكون فيه أوضع عليهاء أو قال 
أسند إليها ‏ إلى أن قال: فقال ‏ إذ كان يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من 
سنة كذا وكذا صرت إلى الله عز وجل ودفنت فيه وهذه الساحة معي. إلى أن 
قال: فمات أبو جعفر أي محمد بن عثمان في اليوم الذي ذكره”". 

ثم تعدي المشهور من الساج إلى الآحر والحجر وغيرهماء لوحدة العلة. 

ويؤيد عدم الكراهة: خبر ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام): «البُرد لا يلف 
به ولكن يطرح عليه طرحاًء فاذا أدخل القبر وضع تحت ده وتحت حنبه»”"©. 

روك سكل على ذللف انه تراش .وقد إفد لو كان إسرانا ارم أذ يكو 
ران ا را مضافا إلى أنه نوع احترام؛ فلا يكون إسرافاً. 


)١(‏ الغيبة: ص؟77. 
(؟) التهذيب: ج١‏ ص58؛ الباب 7 في تلقين امحتضرين ح50١.‏ 


ل 





وأما "كران قله القير جالاخن وغوه فلك بان عب كنا أن فرهه ككل محمهز 
وقطيقة زا يأمن ينول قل يكراهنه أيضا ‏ 


أما ما رواه الدعائم» عن علي (عليه السلام) أنه قال: «فرش في قبر رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) قطيفة لأن الموضع كان نديا متسبييا 0 فلم يعلم أن 
العلة هل هي من كلام علي (عليه السلام) أو من كلام المؤلف» ويؤيد عدم 
الكراهة أن الإمام علي بن الحسين (عليه السلام) وضع تحت حسد أبيه الطاهر 
00 

[وأما فرش ظهر القبر بالآحر ونحوه فلا بأس به] للأصلء وما رواه الكاثي» عن 
أبان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «جعل علي (عليه السلام) على 
قبر النبي (صلى الله عليه وآله) لبن»» قلت: أرأيت أن جعل الرحل عليه آحراً هل 
يضر الميت؟ قال (عليه السلام): «لا»7". 

ولعله لبعطن: نا :ذكرناة. قال المضتق:: ١‏ كما أن فرح غدل تحصير وقظيفة لا 
بأس بهء وإن قيل بكراهته أيضاً) وربما يدل على عدم كراهة الفرش مطلقا 
وكذلك التابوت» وما رواه في كامل الزيارة» عن الصادق (عليه السلام) من أن 
نوحاً (عليه السلام) نزل في 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص777 في ذكر الدفن والقبور. 
)١(‏ كما في منتخب التواريخ: ص8١‏ عن نفس المهموم. 
(؟) الكافي: ج7 ص937١‏ باب ما يبسط في اللحد ح5. 





لماء إلى ركبتيه فاستخرج تابوتاً فيه عظام آدم (عليه السلام) فحمل التابوت في 
جوف السفينة”'2» الحديث. تما يدل على أن آدم (عليه السلام) دفن في التابوت. 

وها ؤواة ىق اتناس الي مرسلا: أن تابوت أمير المؤمنين (عليه السلام) 
فوق تابوقما ‏ أي تابوت آدم (عليه السلام) ونوح (عليه السلام) ‏ مما يدل 
على أهم جنيع دفنوا في تابوت. 

وما رواه الفقيه» عن الصادق (عليه السلام) ‏ ف رواية قصة استخراج موسى 
(عليه السلام) بدن يوسف (عليه السلام) ‏ فدلته على قبر يوسف (عليه السلام) 
فاستخرجه من شاطىء النيل في صندوق مرمر”". 

وما رواه محمد بن أبي نصرء عن الرضا (عليه السلام)» فأخرج ‏ أي موسى 
(عليه السلام) عظام يوسف ‏ من النيل في سفط مرمر فحمله موسى (عليه 
النفلام)'. 

وفي لب اللباب: روي أن يوسف (عليه السلام) لما حضرته 


)١(‏ كامل الزيارات: ص78 الباب ٠١‏ في ثواب زيارة أمير المؤمنين. 
)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص؟١١‏ الباب ١‏ من أبواب الدفن ح8١.‏ 
(:) المستدرك: ج١‏ ص ١١١‏ الباب ١‏ من أبواب الدفن ح8. 


الثالث: نزول الأب في قبر ولده خوفا عن جزعه وفوات أجرهء بل إذا خيف 
دوذ للها نقسائنالأرسام اننا يكوه مكروهاء 


الوفاة أمر أن يجعل له صندوق من رام وهيأ لموته("2 الحديث. إلى غير ذلك. 

(الثالث: نزول الأب في قبره ولده وفاً من جزعه وفوات أجره] لخبر حفص 
عن الصادق (عليه السلام) قال: «يكره للرجل أن يزل في قبر ولده»”". 

وتخير عبد الله بن راشد» عبه :عليه السلام) قال: «الرحل يتزل في :قبن والدهء 
ولا ينزل الوالد في قرولو ا" 

وفي خبر مرة قال: لما مات إسماعيل فانتهى أبو عبد الله (عليه السلام) إلى القبر 
أرسل نفسه فقعد على حاشية القبر ول ينزل في القبر» ثم قال: «هكذا صنع رسول 
لله (صلى الله عليه وآله وسلم) بإبراهيم ولده»0. 

(بل إذااعفيش تن ذلك ى جات الأربخاء أيضا يكؤن مكروها؟ 


.١17ح من أبواب الدفن‎ ١7 المستدرك: ج١ ص؟؟5١١ الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب الدفن‎ ١5 (؟) الوسائل: ج١٠ ص١8 الباب‎ 
من أبواب الدفن ح7.‎ ١5 الوسائل: ج؟ ص١ 85 الباب‎ )( 
. إكمال الدين: ص57‎ ):( 


بل قد يقال: بكراهة نزول الأرحام مطلقاء إلا الزوج في قبر زوجته» وامحرم في 
قبر محارمه. 
الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمة التراب» فإنه يورث قساوة القلب. 


الخامس: سد القبر بتراب غير ترابه» 


لخبر علي» عن الكاظم (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: 
«يا أيها الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم» ولكئ لست آمن 
إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان» فيدعله عند ذلك من 
الجزرع ما يخبط أجره»7". 

زبل قد يقال: بكراهة نزول الأرحام مطلقا إلا الزوج في قبر زوجته. وامحرم في 
قبر محارمه]) وقد تقدم أنه لا دليل على الكراهة» فراجع الثامن عشر من مستحبات 
الدفن. 

نعم الكراهة في الولد محققة» ولو أحذ بالعلة يلزم القول بكراهة كثير من 
المستحبات المربوطة بالميت بالنسبة إلى الأرحام» بل الأميدقاء. نضا ول ول 
بذلك أحد. 

[الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه الترابء فَإنّه يورث قساوة القلب) كما 
تقدم ذلك في المستحبات. 

[الخامس: سد القبر بتراب غير ترابه] بلا لاف ولا إشكال؛ 


)١(‏ الوسائل: اج ص 866١‏ الباب .5 من أبواب الدفن ح؛. 


وكذا تطيينه بغير ترابه» فإنه ثقل على الميت. 


بل إجماعاً كما ادعاه بعضهم. 

ففي مرسلة الفقيه» عن الصادق (عليه السلام) قال: «كلما جعل على القبر من 
غير تراب القبر فهو ثقل على الميت»”". 

وف رواية السكوئء عن أب عبد الله (عليه السلام): «إن النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) فى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه»7". 

وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام)» إنه كره أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرعء 
وأن يزاد عليه تراب غير ما خرج منه””". 

الظاهر أن المراد بكوقة تقاذ عل الميت في المرسلة التشبيه لا الحقيقة» فإنه "لا 
تزر وزارة وزر أخرى", ولأن الميت المنعم لا يثقله أثقال الدنيا. 

[وكذا تطيينه بغير ترابه» فإنه ثقل على الميت) ففي خبر السكوني» عن 
الصادق (عليه السلام) قال: «لا تطينوا القبر من غير طينه» 290 


ولكن الظاهر أن وضع لبنة أو آجرة أو صخرة عليه لا بأس 


.1١8ح الفقيه: ج١ ص١١١ الباب 70 في النوادر‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج؟ ص55 الباب 75 من أبواب الدفن ح١.‏ 
[فة دعائم الإسلام: ١‏ ص 7١9‏ في ذكر الدفن والقبور. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص55 الباب 5" من أبواب الدفن ح7. 


السادس: بتخصيصه أو تطيينه 


به لما تقدم في فرش القبر باللبن والآحرء هنا في الثاني» وف المستحبات في 
مسألة وضع علامة على القبر. 

[السادس: تحصيصه أو تطيينه] كما هو المشهور» بل عن المبسوط والتذكرة 
الإجماع عليه» لخبر علي بن حعفر قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن 
البناء على القبر» والجلوس عليهء» هل يصلح؟ قال: «لا يصلح البناء عليه» ولا 
الخلوس )رول تخصيصة :ل تطبييه 7 

وبر الحسين بن زيد» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام): 
توأث رسؤل الله وضلخ الجعلته والم فى أن تخصتصن المقاء 7 

وخبر القاسم بن عبيد» عن البي (صلى الله عليه وآله) أنه هى عن تقصيص 
القبور وهو التتبحصيص”". 

وعن جراح المدايئ» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تبنوا على القبور» 
ولا تصوروا سقوف البيوت» فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كره ذلك»”©. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١7‏ الباب 55 من أبواب الدفن ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص59 الباب 55 من أبواب الدفن ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج؟ ص١7‏ الباب 55 من أبواب الدفن ح5. 
(5) الوسائل: ج؟ ص١7‏ الباب 55 من أبواب الدفن ح". 


وعن علي (عليه السلام) في حديث المناهي: «ونمى (صلى الله عليه وآله) عن 
تخصيضن المنا0. 

وعن دعوات الراوندي» عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «لا يزال الميت 
يسمع الأذان ما ل يطيّن قبره»”". 

لكن را يقال: بأن الكراهة إذا كان بعنوان الزينة كما تفعله الفراعنة والمترفون» 
لا إذا كان بعنوان الاستحكام والعلامة» لأن ذلك هو مقتضى الجمع بين هذه 
الأخبار» والأخبار الي تقدمت من الإتقان» فإن التحصيص والتطيين نوع من 
الاستحكام. 

ويؤيده» بل يدل عليه» خبر يونسء قال: «لما رجع أبو الحسن موسى (عليه 
السلام) من بغداد» ومضى إلى المدينة» ماتت له ابنة بفيد» فدفنهاء وأمر بعض 
مواليه أن يحصص قبرهاء ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبرم"". 

بل ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله): "ما لم يطين قبره" ذلك» لوضوح أن الميت 
لا يحول دونه الطين ونحوه. فهو كناية عن أنه يتأذى بزينة الدنياء كما قال: إن 
المال حال دون سماع الأغنياء المواعظ. 


.47 مكارم الأخلاق: ص؟‎ )١( 
.1١ح المستدرك: ج١1 ص7؟7١ الباب 79 من أبواب الدفن‎ )١( 


إلقة الوسائل: اج ص4 85م الباب /” من أبواب الدفن ح5. 





لغير ضرورة» وإمكان الإحكام المندوب بدونه» والقدر المتيّقن من الكراهة إنما 
هو بالنسبة إلى باطن القبر» لا ظاهره» وإن قيل بالإطلاق. 


ويؤيّده بل يدل عليه ما رواه العلامة الحلي في النهاية» عن النبي (صلى الله عليه 
وآله): إنه نهى أن يحصص القبر» أو يبئ عليه» أو يكتب عليه؛ لأنه من زينة الدينا 
فلا حاجة بالميت إليه”"2, فإن الجمع بين هذا الخبر» والأخبار السابقة» والأخبار 
الدالة على استحباب الكتابة: أن ما كان بعنوان الزينة كان 000 وما كان 
بعنوان الاستحكام والدلالة وبقاء الأثر ليس .ككروه» وهذا هو الأقرب عندي. 

ومنه يعرف موضع النظر في كلام المصنف حيث قال: [لغير ضرورة» وإمكان 
الإحكام المندوب بدونه]: ووجه تقديم دليل الإحكام على هذا الدليل مع أن 
بينهما عَيوما من وحهء وأن دليل الإحكام وارد على هذا الدليل» لأنه آب عن 
التتخصيص . 

رامدو قف دن :انك رد ١‏ الدطن لصيف !| اننا هو ءالدسية إن انان افر 
ظاهره) وكأن المصنف أراد بذلك الجمع بين أحبار النهي وبين يونس» [وإن قيل 
بالإطلاق) وقد قالوا وجوها في الجمع» منها ما ذكرهء ومنها غير ذلك» ولعل 
الأقرب ما ذكرناه؛ والله العال. 


)١(‏ المستدرك: 3 ص07؟7١‏ الباب 759 من أبواب الدفن ح75: 


ثم إنه لا إشكال ولا حلاف في عدم كراهة البناء والتحصيص بالنسبة إلى قبور 
الأنبياء» والمعصومين, والأولياء» والصالحين» والعلماء الراشدين. 

ويدل على ذلك بالإضافة إلى إجماع المسلمين بكل طوائفهم قولاً وعملاً ‏ إلا 
من شذ ممن لا يعتئ بخلافه ‏ منذ زمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى 
هذا اليوم جملة من الروايات: 

كالمروي في الكافي والتهذيب» غوم أي غبة :الله (عليه السلام) قال: «قبّر رسول 
الوك الله أعليه والنم: مسي »سياه سوي 97 روما أرواف ادبي عن 
الصادق (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام)» عن جده (عليه السلام)» عن 
واه (صلى الله عليه وآله) في حديث طويل أنه قال: «يا علي (عليه السلام) 
من عمّر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت 
المقدس»20©: الحديث. 


)١(‏ الكافي: ج7 ص١١٠‏ باب تطيين القبر ح5؟. والتهذيب: ج١‏ ص١5؛‏ الباب 7١‏ في تلقين المحتضرين 
حا ١‏ 


(5) التهذيب: ج” ص7١٠‏ الباب 5ه في الزيادات حه. 





امور اع يقي اماي" لدعا شيف تقيع 1 لفليؤ وف فب قري االقةة ال رغلية 
السلام). 

وما ورد فيما روته زينب (عليها السلام) لعلي بن الحسين (عليه السلام) من 
جعل الرسم لقبر الحسين (عليه السلام)» ثما يدل على مدحه. 

وغااورد شح استخباب تيل العنية غدك. تحعول"الروطتات اللشزفات» خا يدل 
على وحود البناء وتقريره» بل والفحوى بالنسبة إلى التزيين بالذهب» حيث إن 
ناك الكفية كان دوا باللاهي "ل عي رميرن الل وضلل الل :عليه وال :ونلا راد 
عمر بيعه اه علي (عليه السلام) كما هو المشهورء فاذا استحب هناك استحب 
بالنسبة إلى قبر الحسين (عليه السلام) الذي هو أعظمء كما قال السيد بحر العلوم: 

ومن حديث كربلا والكعبة 

لكربلا بان علو الرتبة”) 

وورد أن الله ينظر إلى زوار قبر الحسين (عليه السلام) قبل أن 


.١5ح الوسائل: ج١ ص57" الباب 15 من أبواب المزار‎ )١( 
منظومة العلامة الطباطبائي: ص95 في المشاهد.‎ )؟١‎ 





السابع: تحديد القبر بعد اندراسه» إلا قبور الأنبياء» والأوصياء, والصلحاء.» 
واللهان: 


ينظر إلى أهل عرفات”"©» ومن المعلوم أن المعصومين كلهم نور واحدء هذا كله 
بالإضافة إلى أنه من الشعائر ‏ لدلالة العرف الذي هو المرحع في الموضوعات ل 
فيشمله قوله تعالى: «وَمَنْ يُعَظُمْ شعائر الله ها من تَقَوَى الْقُلُوب74"©) بالإضافة 
إلى أن الأئمّة لم يستنكروا بناء قبورهم (عليهم السلام)» مع أنها كانت في زمافهم 
كما هو واضح. 

هذا مع الغض عن المرححات الخارحية» مثل تسهيل راحة الزائر» وخدمة 
المصلين والداعين» وكثير من أمثال ذلك. 

(السابع: تحديد القبر بعد اندراسه» إلا قبور الأنبياء» والأوصياءء والصلحاءء 
والعلماء 1 أما المسعي فقك عرافة خالة وأما المستفين هته فهو المشهوز بين العلماء 
واستدلوا له مما تقدم في تحصيص القبر وتطيينه» وما رواه التهذيب والفقيه والمحاسن» 
عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «من جدّد قبراً أو مثل مثالاً فقد حرج من 
الإسلام»”". 


.١8ح الوسائل: ج١٠ ص”55 الباب 494 من أبواب المزار‎ )١( 

.575 سورة الحج: الآية‎ )١( 

(5) التهذيب: ج١‏ ص55 ؛ الباب ١7‏ في تلقين المحتضرين ح47 .١‏ الفقيه: ج١‏ ص١١١‏ الباب 77 في 
النوادر ح١5.‏ ا نمحاسن: ص7١5‏ كتاب المرافق الباب ه في تزويق البيوت والتصاوير. 
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والمراد الإسلام الكامل؛ لا أنه يصبح كافرأء كما هو الظاهر» لكن قرأ «من 
حدد» على وجوه: 

الأول: ما عن التهذيب من قراءته "حدد" بالجيم» وكان يقول: (لا يجوز تحديد 
القبر وتطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه وبعد ما طيّن في الأول)'". 

الثاني: ما عن سعد بن عبد الله حيث قرأ "حدد" بالحاء» يعي من سنّم قبر9, 

الثالث: ما عن البرقي حيث قرأ من "حدث" بالحيم والثاء”", بأن يجعل القبر 
دفعة أخرى قبراً لإنسان آخرء لأن الحدث هو القبرء ويكون معناه النهي عن إقبار 
آخر في قبر الأول. 

الرابع: ما عن الصدوق (رحمه الله)'؟ من أنه "جدد" لكن معناه نبش قبر 
الإنسان» لأن من نبش قبراً فقد جدده أي أحوج إلى تجديده. 


الخامس: ما عن المفيد من أنه قرأ ا" بالخاع» أي شق» فيدل 


.١4؟ التهذيب: ج١ ص53 ذيل الحديث‎ )١( 

)١(‏ المصدر. 

(؟) المصدر نفسه. 

(5) الفقيه: ج١‏ ص١١١‏ الباب 507 في النوادر ذيل الحديث .5١‏ 
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التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر» 


على حرمة النبش'2. 

السادس: ما عن بعض من أنه "جدد" بالحيه”"» لكن معناه من قتل إنساناً 
50008 زيادة على ما كان» قال: و«مثل» أي صنع صنماً لأنه يعبد الصنم. 

وعلى هذا فالخروج عن الإسلام لعظم هذين الذنبين» أو أن «مثل» هو خروج 
بالفعل لأنه عبادة للصنم. 

وكيف كان فالرواية مجملة» ودليل الكراهة التسامح بفتوى الفقيه» وما تقدم, 
والله سبحانه العالم. 

[الثامن: تسنيمه» بل الأحوط تركه) كما عرفت في مسألة استحباب التربيع. 

[التاسع: البناء عليه» عدا قبور من ذكرع من الأنبياء والأئمة والصلحاء 
والعلماء» وهذا غير التحصيص والتجديد, وإن كان البناء يلازم أحدهماء والكراهة 
هي المشهور بين الفقهاء, لحملة من الروايات: 

كخبر علي بن جعفرء عن أيه (عليه السلام) قال (عليه 


.١57 التهذيب: ج١ ص55 ذيل الحديث‎ )١( 
باب الدفن وآدابه وأحكامه ذيل ح"”.‎ ١ (؟) البحار: ج79 صم‎ 
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والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف. 


السلام): «لا يصلح الكام عليه ولا الماوس عليه 

وخبر يونس؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: «نى رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) أن يصلى على قبر» أو يقعد عليه» أو يبئ عليه»0"©. 

وخبر المدائى عنه (عليه السلام) قال: «لا تبنوا على القبور» ولا تصوروا 
سقوف البيوت» فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كره ذلك»7". 

وخبر القداح؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «بعثئ رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) في هدم القبوه نو كبر الطاب , 

وخبر السكونء عنه (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعثئي 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى المدينة» فقال: «لا تدع صورة إلا محوتاء ولا 
قرأ إل سويته» ولا كلباً إل قتلته»7 2 . 

فإن التسوية تشمل هدم الكاك يفي كما تشمل تسوية سنامه» ومنه يظهر 
استحباب هدم اللكترز كان نورك وا ا 

(والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف) لأنه ليس من 


.١ح الوسائل: ج؟ ص859 الباب 54 من أبواب الدفن‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج؟ ص59 الباب 55 من أبواب الدفن ح7.‎ 
الباب 544 من أبواب الدفن ح”.‎ 87١ (؟) الوسائل: 1 ص‎ 
الوسائل: 1 ص١87 الباب 54 من أبواب الدفن ح5.‎ )5( 
الوسائل: ج؟ ص55 الباب 57 من أبواب الدفن ح7.‎ )5( 





الدمكا 


العاكير قاذ" ابرق سيدا 


البناء على القبر. 

ثم لا إشكال في شمول البناء لما إذا كان البناء على نفس القبرء أما إذا كان 
حوله» كإحداث غرفة حوله» فهل ذلك مشمول الكراهة أم لا؟ احتمالان. 

أما إذا كان لأحل استراحة الزائر» وتظلله عن الشمس ولمطر والبرد وما أشبه. 
فهو داخل في خدمة الناس, ثم إن الكراهة إنما هو فيما إذا كانت الأرض مباحة» أو 
كانت مزقؤفة :وفنا طلقا أ كانت ملكا للذي يريد البناء» أو ما أشبه, أما إذا 
كان ون للد ب وده زيادة لم يجر ذلك. 

| العاشر قاف القدرة نخد ا 1" زنك اليوط لقره وجلل عليه مرركنة 
سماعة» عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن زيارة القبور وبناء المساحد فيها؟ 
فقال عليه السنلام: «أما زيارة القبور قلا بأس بماء ولا يبئ غندها مساتيل» 70 , 

ورواية الفقيهه عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «لا تتخذوا قبري قبلةَ ولا 
منجداء:فإن الله لعن النهوة حت وا قبور انباتك سا3 . 

والظاهر أن المراد باتخاذ قبره (صلى الله عليه وآله) قبلة أن يتوجه في الصلاة إليه 


دون الكعبة» وباتخاذه 00 أن يسجد على 


)١(‏ الوسائل: اج ص /1// الباب ه55 من أبواب الدفن عا 
)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص؛ ١١‏ الباب 55 في التعزية ح١7.‏ 
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إلا! مقبرة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) والعلماء. 


القبر كالسجود على الأرضء فهو مثل قوله (صلى الله عليه وآله): «جعلت لي 
الأرض مسجداً»”"©. فهذا الخبر أحنبي عن محل الكلام. 

أن" الظافن إن لالت اندي لخر نهر افق الفتزة عفدا انها ذا كاك 
هناك قبور أو قبر ‏ بدون أن يكون مقبرة ‏ يكره جعل المسجد حوله أو قربه» 
وذلك لقوله تعالى: لقَالَ الذِينَ عََبُوا عَلى أمْرِهمْ لَتَحَدَنَ عَلَيْهِم مَسمْجداً74". 

ولعل السر في الكراهة في المقابر» مزاحمة الصلاة في المقبرة» مع كوهًا مقبرة 
وحيث كان المفروض سبق المقبرة لم يكن للمسجد موقع. 

وعلى ما ذكرناه فقوله: [ إلا مقبرة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) والعلماء] 
من الاستثناء المنقطع» وإن قلنا بأنه استثناء متصل كان وحه الاستثناء الروايات 
الواردة في استحباب الصلاة عند قبورهم (عليهم السلام)» والمناط في قبور العلماء 
والسولساض 

[الحادي عشر: المقام على القبور] والمراد به أن يذهب الإنسان ويقيم هناك 
غزنة اليد وار :أو رذعي ل "كيلف أو كل از هفاك ناته كان ف رمات الكاهلية 
يقيمون على قبور موتاهم, والكراهة كأفا لفتوى الفقيه» بضميمة قاعدة التسامح, 
فإن المشهور عندهم 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص40 الباب 7 من أبواب التيمم‎ )١( 


.7١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
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إلا الأنبياء والأئمة (عليهم السلام). 


الكراهة. 

(إلا الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)) ومن إليهم» ويدل على عدم الكراهة 
بالنسبة إليهم قول علي (عليه السلام): «ولولا غلبة المستولين علينا الجعلت المقام 
عند برك لزاما 3 . 

وقوله (عليه السلام): «وإن أقم فلا عن سوء ظي بما وعد الله الصابرين»””. 

وما رواه الدعائم» عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «كانت فاطمة (عليها 
السلام) تزور قبر حمزة وتقوم عليه» وكانت في كل سنة تأت قبور الشهداء مع 
نسوة معها فيدعون ويستغفرون»27". 

وما ورد من استحباب بقاء الإنسان عند الحسين (عليه السلام) في ليلة كذاء 
إلى غير ذلك. 

وحكي أن فاطمة (عليها السلام) بنت الحسين (عليه السلام) أقامت على قبر 
زوجها الحسن المثن سنة» فلما انقضت السنة أمرت مواليها فقوضوا حيمتها 
ورجحعت في سواد الليل إلى بيتهاء سيمع كاننا يقول: «هل وجدوا ما فقدوا» 


فأحابه آحر «بل 


.5١7؟ص البحار: ج1:‎ )١( 
.5١7؟ص (؟) البحار: ج11‎ 
ف ذكر الدفن والقبور.‎ 7١9 (؟) دعائم الإسلام: ج١ ص‎ 
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الغاي عشر: الجلوس على القبر. 


هذاء ثم إن في المقام عند النبي والإمام تحصيل للأجر والثواب» وتعظيم للشعائر» 

الثاني عشر: الجلوس على القبر) ففي خبر علي بن جعفر (عليه السلام)» عن 
أيه (عليه السلام) قال: «لا يصلح البناء عليه» ولا الجلوس عليه»20. 

وت خبر يونس» عن الصادق (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) فى أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبئ عليه»'". 

وق نخبر آخر: «لأن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه وتصل النار إلى بدنه 
أحب إلى 5 أن يجلس على نا 

ولا يخفى أنه ليس من ذلك الجلوس في صحن الإمام (عليه السلام) إذ لا يسمى 
ذلك قبراء أما الجلوس على قبر الصالحين بقصد إصلاح ونحوه فلعله ليس من ذلك» 
لكن اللازم مراعاة الأدب والاحترام لو اضطر إلى ذلك. 


.١١ص كما في مصباح الحمدى: جلا‎ )١( 

.١ح الوسائل: ج؟ ص59 الباب 55 من أبواب الدفن‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج؟ ص59 الباب 55 من أبواب الدفن ح7.‎ 
.47 كتاب الجنائز مسألة‎ ١ 5 الخلاف: صه‎ ):( 


"1 


الثالث عشر: البول والغائط في المقابر. 


[الثالث عشر: البول والغائط في المقابر1 ففي خبر محمد بن مسلمء عن الباقر 
(عليه السلام) قال لو قن عل افيه أو جال :فاتيا» أررديال مها فائما» أن 
فشي ل ذا واكم أو شوك فاقيا 

أقول: لايم ان قيد ان اراد يضق انزو امات 

أو خلى في بيت وحده, أو بات على غمرء فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه 
إلا أن يشاء الله وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه 
الحالات»2"0. 

وخبر إبراهيم» عن الكاظم (عليه السلام) قال: «ثلاثة يتخوف منها الجنون: 
التغوط بين القبور» والمشي في خف واحدء والرجل ينام وحده»”". 

وفي رواية الدعائمء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وففى عنهء أي عن 
البؤل وعن العافظ» بنووق القب 7 إطييت: 

وف وصية النبي (صلى اللله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): «ثلاثة يتخوف منها: 
اطدون الوط دوت الفنيتر 17 إلى الحراه. 


.١ح من أبواب احكام الخلوة‎ ١5 الباب‎ 55١ الوسائل: ج١ ص‎ )١( 
من أبواب احكام الخلوة ح؟.‎ ١5 الوسائل: ج١ ص؟757؟ الباب‎ )؟١(‎ 
في ذكر آداب الوضوء.‎ ٠١ (؟) دعائم الإسلام: ج١ ص؛‎ 

(:) الخصال: ج١1‏ صه ١”‏ باب الثلاثة ح؟؟17. 
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وف المعفريات» عن علي (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«لا تبولوا بين ظهراني القبور» ولا تتغوطوا»”"» إلى غير ذلك. 

ثم إنه إذا كان القبر ملكاً ولم يرض بذلك حرم, والظاهر أن الكراهة عامة لكل 
قبرء وإن لم يكن مسلماًء للإطلاق» وليس ذلك لأجل الاحترام حي يخص المؤمن» 
وذلك بقرينة قرناء ذلك. 

[الرابع عشر: الضحك ف المقابر ففي الفقيه عن الصادق (عليه السلام) عن 
آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): 
«كره الله عز وجل لأم... الضحك بين القبور» والتطلع في الدور»””. 

وعنه (عليه السلام)» عن النبي (صلى الله عليه وآله): «إن الله تبارك وتعالى كره 
لي ست خحصالء وكرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي ‏ إلى أن قال 
بتو الطيضف ون الور 

وما رواه في مجموعة ورام عن الصادق (عليه السلام): «من ضحك على جنازة 
أهانه الله يوم القيامة... ومن ضحك ف المقبرة رجع وعليه من الوزر مثل جبل 


ع 2 
أخُد»0 ِ 


)١(‏ المعفريات: ص”7١٠7‏ باب النهي عن البول والتغوط بين القبور. 
(؟) الفقيه: ج؛ ص8 ه ؟ الباب ١75‏ في النوادر ح7. 
(7) الفقيه: ج١‏ ص ١١١‏ الباب 707 في النوادر ح17١.‏ 


5 الوسائل: اج ص 7/5 الباب 37> من أبواب الدفن حه. 
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وحيث إن سند هذه الرواية ضعيف لا يمكن القول بظاهره من الحرمة. 

وعن الدعائم» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «نمى من تخطي القبور 
والضحك عندها»''' إلى غير ذلك من الروايات» ولعلها تشمل الضحك ولو عند 
قبر واحدء ولو بالمناط» والظاهر عدم الفرق بين مقابر المسلمين وغيرهم... لأن 
المقبرة موضع العبرة لا مكان الغفلة. 

[الخامس عشر: الدفن في الدور] لما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: 
سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: «لا تتخذوا قبوركم مساجدء ولا 
يركو فبورا4ل كنا و ررواية تع ”أو كللك ونروايةة ا غناو 

ثم إنه لو أوصى بدفنه في بيته احتاج إلى إجازة الورثة إذا كان زائداً على الثلث» 
وهل الدكان والحمام ونحوهما له هذا الحكمء للمناط» أو لاء لعدم الدليل؟ 
احتمالان. 

أما وصية الرسول (صلى الله عليه وآله) والعسكري (عليه 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص759 ف ذكر الوقت. 
(5) المستدرك: ج١‏ ص ١55‏ الباب هه من أبواب الدفن ح١.‏ 
(؟) جامع أحاديث الشيعه: ج؛ ص88 الباب 7 من أبواب مكان المصلي ح١٠.‏ 


3 





السادس عشر: تنجيس القبور وتكثيفها مما يوجحب هتك حرمة الميت. 
السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة. 


السلام) بدفنه في داره فإنما هو للحكمة؛ إذ كان موضع موت الرسول (صلى 
الله عليه وآله) أفضل بقعة كما في الحديث”", والعسكري (عليه السلام) لعله لم 
يرد أن يدفن في المقبرة العامة لما فيه من الإهانة لمثله (عليه السلام). 

(السادس عشر: تنجيس القبور وتكثيفها ما يوجحب هتك حرمة الميت) هتكاً 
لا يصل إلى ل و وال كان حرام ولم أحد نضا حاف للقي كانه 1 
ذكرناه من الدليل» فإن التنجيس والتكثيف لهما وإن كان قليلاً فهو نوع من عدم 
الاحترام» وإن كان القبر ملكاً ولم يرض المالك كان حراماً مطلقاء ومن ما ذكرناه 
يظهر أولوية تنظيف المقابر» فإن "النظافة من الإيمان"» "واحترام الميت كاحترام 
الحي"» والتنظيف نوع من الاحترام. 

[السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة] لما رواه محمد بن علي بن 
إبراهيم» عن راسو الله وضلن" ابل عليه والنة رمن ألا قرا فكانا وطا تخر 0 


٠7 الباب 7 و9 من أبواب المزار. والمستدرك: ج؟ ص7١ الباب‎ ؟"١١ص‎ ١ ١٠ج كالمروي في الوسائل:‎ )١( 
من أبواب المزار.‎ 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١ ص؟5١ الباب 57 من أبواب الدفن ح7.‎ 
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وما رواه العلامة الحلي في النهاية» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «لئن أطأ 
على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم»”". 

وفي رواية الدعائم» عنه (صلى الله عليه وآله): «نمى عن تخطي القبور والضحك 
عندها)». 

نعم يعارضها ما رواه الفقيه» عن أبي الحسن (عليه السلام): «إذا دخلت المقابر 
فطأ القبور» فمن كان مؤمناً استروح إلى ذلك؛ ومن كان منافقاً وجد آلمه»7". 

والظاهر أن الجمع العرئي بينهما إنما هو بحمل الأولى على قصد الإهانة وعدم 
المبالاة» والثانية على قصد المشي العادي بدون ذلكء وهذا الجمع وإن كان بلا 
شاهد في اللفظ, لكنه قريب إلى فهم العرف. حيث يلقى إليه الكلامان. 

ثم إن الكراهة فيما إذا كانت القبور بارزة» وإلا فالمشي في مثل صحن الأئمة 
(عليهم السلام) حيث تحته المقابر لا بأس به كما أن المشي في الحجر الذي ورد 
أنه تحته أنبياء وهاحر لا بأس بهء لعدم ظهور أثر القبر. 


[الثامن عشر: الاتكاء على القبر1» وهذا هو المشهور» بل عن 


.١ح الباب 57 من أبواب الدفن‎ ١55 المستدرك: ج١ ص‎ )١١ 
الباب 7 في التعزية ح58.‎ ١١ الفقيه: ج١1 صه‎ )١١ 


0- 





التاسع عشر: إنزال الميّت في القبر بغتة» من غير أن يوضع الحنازة قريبا منه» ثم 
رفعها ووضعها دفعات كما مر. 


الخلافء. ولمعتبر» والمدارك» الإجماع عليه» ويدل عليه أنه نوع من المتك» 
فيشمله قوله (صلى الله عليه وآله): «حرمة المسلم ميقا كحرمته ف 0 

والمناط فى كراهة الجلوس على القبر» وفي وطيه» وفي ما ورد من قول الصادق 
(عليه السلام): «كلما جعل على قبر الميت من غير تراب القبر فهو ثقل على 
الميت»2"76: أما وضع الوحه واليد عليه فلا بأس به» بل يستحب في بعض الأحيان» 
وقد سبق استحباب وضع اليد» وف زيارة أمين الله المشهورة أن الإمام السجاد 
(عليه السلام) وضع وجهه على القبر'". 

(التاسع عشر: إنزال اميت في القبر بغتة» من غير أن توضع المحنازة قريباً منهه ثم 
رفعها ووضعها دفعات كما مرّ] لما تقدم من الأخبار الناهية ا محمولة على الكراهة؛ 
فهو ما فعله مستحب وتركه مكروه؛ لورود النص في كلا الطرفين. 

ثم الظاهر أن الإلقاء في البحر لا يحتاج إلى ذلكء لخلو 


.١8س المقنع: ص4‎ )١( 
.١8ح الفقيه: ج١ ص١١١ الباب 07؟ في النوادر‎ )١١ 


(*) كامل الزيارات: ص١5‏ . 


تدحا 





العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرحات. 


نصوصه عنه» وإن ورد في حديث أن البحر يكون قبره''"» ولعل في القبر في 
الأرض خصوصية ليست في البحر تلك. 

[العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرحات) كما سبق 
في المستحبات» ولو كان القبر في مكان غير متساوء فهل يراعى جانب فوقهاء أو 
جانب تحتها؟ احتمالان: 

أما الصندوق الموضوع للميت» فهل هو كذلكء أم لا يكره ارتفاعه أكثر من 
أربع أصابع» وكذلك الصخرة الموضوعة على الأرضء والأولى عدم ارتفاعهما أزيد 
من أربع» لتعيدة مقاط طرف 

نعم لا إشكال في عدم كراهة الارتفاع بالنسبة إلى مراقد الأنبياء والأئمة ومن 
اليهم» لأنه من تعظيم الشعائر المندوب إليه. 

[الحادي والعشرون: نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر]» فإنه مكروه مع أنه 
حائز» بلا إشكال ولا خلاف» بل عن المعتبر» والتذكرة» والذكرى» وجامع 
المقاصد, الإجماع على الجواز. 


)١(‏ كالمروي في الوسائل: ج؟ ص57 الباب 5٠‏ من أبواب الدفن. وجامع أحاديث الشيعة: ج7٠‏ ص١٠‏ 5؛ 


الباب 4/6 من أبواب الدفن. 


ل 





ويستدل على الكراهة .ما عن دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام): أنه رفع 
إليه أن رحلاً مات بالرستاق ... فحملوه إلى الكوفة فأنمكهم عقوبة وقال: «ادفنوا 
الأحساد في مصارعهاء ولا تفعلوا كفعل اليهود ينقلون موتاهم إلى بيت المقدس». 
وقال (عليه السلام): «لما كان يوم أحد أقبلت الأنصار لتحمل قتلاهم إلى دورهم 
قأمر .ودوك" الله روصل اله “عليف وال نادي" :فنادى + [دفترا: اماد بن 
مصارعها»0). 

وعن الجعفريات» عن جابر بن عبد الله الأنصاري. أن النبي (صلى الله عليه 
وآله) أمر يقعلى أحُد بعد ما نقلوا أن يردوا إلى مصارعه.0©, 

وهذه الأخبار لا تصلح إلا للكراهة» لضعف السند, ولعل إنماك الإمام (عليه 
السلام) كان لأحل أمر خارحيء مثل أن كان الجسد قد تعفن؛ فإنه حينئذ من 
حرام كما ليس بالبعيد» فإن في وقت الحر يعفن الحسد ممرور زمان قليل» كما أن 
من امحتمل قريباً أن يكون نمي النبي (صلى الله عليه وآله) لأجل أمر خارجي؛ فإن 
دفن القتلى في البيوت يورث بقاء مرارة الألء واشتغال الناس بهم عن سائر 
أعمالهم؛ بل وكذلك إذا دفن قريباً منهم كالبقيع ونحوها. 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص8/١7‏ في ذكر الدفن والقبور. 
)١١‏ العفريات: ص5 ٠١‏ باب النهي عن نقل الموتى. 


عل 





إلا إلى المشاهد المشرّفة» والأماكن المقدسة؛ والمواضع المحترمة» كالنقل عن 
عرفات إلى مكّة» والنقل إلى النجف, فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر» وسؤال 
الملكين» وإلى كربلاء والكاظمية» وسائر قبور الأئمة؛ 


وكيف كانء فهذه الروايات لا تصلح لأزيد من الكراهة» ولولا المشهور قالوا 
بالكراهة» لكان في المناقشة فيها بجال. 

ثم إنه لا إشكال أنه ليس من النقل الذهاب بلميت إلى المقبرة» وإن كانت 
بعيدة» كما هي العادة في البلاد الكبار» إذ لا تصنع مقابر في أواسط البلد» وقد 
كانت الكوفة وبغداد والبصرة في زمن الأئمة (عليهم السلام) كبيرة جداء ومع 
ذلك لم ينقل عنهم المنع عن ذلكء بل نقل جنازة الإمام (عليه السلام) إلى النحف 
من الكوفة شاهد على عدم كراهة هذا المقدار» وكذلك تقرير نقل جنازة حر من 
كربلاء إلى مدفنه الآن» إذا قيل بوجود التقرير من المعصوم (عليه السلام). 

ومنه يعلم أن المراد بالنقل من بلد إلى بلد ما ليس كذلكء فإذا كان بلدان 
يينهما فرسخ مغلاً لم يكن نقلاء وعليه فالمراد بمضارعها الأماكن القريبة لا الصرع 
الحقيقي. 

(إلا إلى المشاهد المشرّفة» والأماكن المقدّسة» و) مدافن المعصومين (عليهم 
السلام) و ]المواضع امحترمة كالنقل من عرفات إلى مكة» والنقل إلى النجحفء فإن 
الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين» وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور 
الأئمة1 كالمدينة المنورة» وسامراءء أو خراسان» وإلى أمثال قم وعبد العظيمء 


والقاسم 


امل 


بل إلى مقابر العلماء والصلحاء.» 


(عليهم السلام)؛ والزينبين (عليهما السلام) في الشام والمصرء وبيت المقدس» 
ومقابر الأنبياء (عليهم السلام). 

بل إلى مقام العلماء والصلحاء) كالحلة» وتخت بولاد في إصفهان» ويدل على 
ذلك بالإضافة إلى عدم الخلاف فيه» بل عن المعتبر: (إن عليه عمل الأصحاب من 
زمان الأئمة إلى الآن)''"» وعن المعتبر نقل عمل الإمامية وإجماعهم, وإلى السيرة من 
العلماء والأخيار» فقد دفن الشيخ المفيد في داره» ثم نقل إلى جوار الكاظمين 
(عليهما السلام)» ونقل جنازة الرضي والمرتضى إلى كربلاء المقدسة» ونقل الشيخ 
البهائي إلى مشهد الإمام الرضا (عليه السلام) بعد دفنه في اصفهان كما نقل» ونقل 
الميرزا الكبير الشيرازي من سامراء إلى النجف, والسيد شرف الدين من لبنان إليهاء 
إلى غيرهاء وغيرها جملة من الروايات الدالة على نقل الأنبياء» مع أن عملهم وقوهم 
وتقريرهم حجة, إلا إذا نسخ في هذه الشريعة ‏ كما قرر في الأصول ‏ وجملة 
أخرى من الروايات الدالة على فضيلة النقل. 

فمن الطائفة الأولى: ما رواه المفضل» عن الصادق (عليه السلام) في حديث: 
3 ولعت أ نوح (عليه السلام) ‏ في الماء فاستخرج تابوت فيه غظام آدم (عليه 
السلام) فحمل التابوت قي 


. المعتبر: ص1/ س؟‎ )١( 


ا 


جوف السفينة ‏ إلى ان قال فأحذ نوح التابوت فدفنه بالغري»7©. 

وفي حديث آخر: «ودفن ‏ أي آدم (عليه السلام) ‏ بمكة في جبل أبي قبيس؛ 
ثم إن لجال يعن الطرناق عظامه في تابوت» فدفنه في ظاهر الكوفة» فقبره هناك 
مع قبر نوح (عليه السلام) ... وتابوت أمير المؤمنين (عليه السلام) فوق تابوته»”". 

أقول: المراد بالعظام هو الشخصء يطلق عليه بعلاقة الكل والجزءء كما يقال 
للانسان: الروحء أو النفسء أو ما أشبه. وفي العرف يقال: فلان حضة عظام. 

وعن محمد بن مسلمء عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: كم عاش يعقوب 
مع يوسف؟ قال (عليه السلام): «عاش حولين ‏ إلى أن قال فلما مات يعقوب 
حمله يوسف في تابوت إلى الشام فدفنه في بيت المقدس»0©. 

وعن الفقيه عن الصادق (عليه السلام): «إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى 
موسى بن عمران؛ أن أخحرج عظام يوسف من مصر ‏ إلى أن قال فاستخرجه 


اي استخر ج موسى يوسف (عليه 


)١(‏ كامل الزيارات: ص8” الباب ٠١‏ في ثواب زيارة أمير المؤمنين. 
)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص؟١١‏ الباب ١‏ من أبواب الدفن ح8١.‏ 


(؟) مجمع البيان: ج؛: ص”١١‏ سورة يوسف ذيل الآية ؟١٠‏ ط بيروت. 


لمحلا 





السلام) ‏ من شاطيء النيل في صندوق مرمر... فحمله إلى الشام» فلذلك 
يحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام»”". 

وفي حديث حسن بن علي بن فضالء؛ عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال 
«احتبس الثمر عن ب إسرائيل» فأوحى الله جل جلاله إلى موسى أن أخرج عظام 
يوسف من مصر ‏ إلى قوله ‏ فحمله إلى الشام»”". 

وفي حديث ابن أبي نصرء عن الرضا (عليه السلام): «ولقد أوحى الله تبارك 
وتعالى إلى موسى أن يخرج عظام يوسف منها ‏ إلى أن قال : فأخحرجه من النيل 
في سفط مرمر فحمله موسى (عليه السلام)»”" إلى آخره. 

وفي حديث الكناسي» عن الباقر (عليه السلام): «إن الله أوحى إلى موسى أن 
أحمل عظام يوسف من مصر قبل أن يخرج منها إلى الأرض المقدسة بالشام»7©. 

وفي حديث الجمال» عن الصادق (عليه السلام): «إن الله تبارك وتعالى أوحى 
إلى موسى أن يحمل عظام يوسف» فسئل عن 


١؟)‏ علل الشرائع: ص1 ١9‏ الباب 575 حا 
(5) المستدرك: ج١‏ ص ١١١‏ الباب ١١‏ من أبواب الدفن ح8. 


لمر 


يه اين 

وعن الراوندي؛ عن علي (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
في حديث قال: «يا موسى إنك عند قبر يوسفء فاحمل عظامه وقد استوى القبر 
بار 

أقول: لا منافاة بين هذا الخبر والأخبار المتقدّمة» لإمكان أن يكون الإنسان عند 
شيء ولا يعلم موضعه بالضبط. 

وعن الراوندي قال: روي أن يوسف لما حضرته الوفاة أمر أن يجعل له صندوق 
من رام وهيأه لموته ‏ إلى أن قال : فقبض ثم دفن في النيل وأوصى أن يذهب 
به إلى الأرض المقدسة, ثم ذهب به موسى (عليه السلام) إليها'”. 

ومن الطائفة الثانية: ما رواه إرشاد القلوب» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه 
كان إذا أراد الخلوة بنفسه أتى إلى طرف الغري» فبينما هو ذات يوم هناك مشرف 
على النجف, فإذا برحل قد أقبل من البرية راكباً على ناقة» وقدامه جنازة» فحين 
رأى علياً (عليه السلام) قصده حي وصل إليه وسلّم عليه» فردٌ عليه السلام» فقال 


له: «من أين»؟ قال: من اليمن» قال: «وما هذه اللنازة 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص ١١١‏ الباب ١‏ من أبواب الدفن ح3. 
)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص ١١١‏ الباب ١7‏ من أبواب الدفن ح١١.‏ 
(5) المستدرك: ج١‏ ص؟١١‏ الباب ١‏ من أبواب الدفن ح17١.‏ 


0 





الب معك»؟ قال: جنازة أبي أتيت لأدفنها في هذه الأرض» فقال له علي (عليه 
السلام): «لم لا دفنته في أرضكم»؟ قال: أوصى إل بذلك» وقال: إنه يدفن هناك 
رجحل يدعى في شفاعته مثل ربيعة ومضر. فقال له (عليه السلام): «أتعرف ذلك 
الرحل» قال: لاء قال: «أنا والله ذلك الرجحل ‏ ثلاثاً ‏ فادفن» فقام ودفنه0©. 

وقال الشيخ في المصباح: (ولا ينقل الميت من بلد إلى بلد. فإن نقل إلى بعض 
المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن» فاذا دفن فلا ينبغي نقله بعد دفنه» وقد رويت 
رواية يحواز نقله إلى بعض المشاهد والأول أفضل)”". 

وقال في النهاية: (وقد وردت رواية بحواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة سمعناها 
3 

وقال المفيد في المسائل العزية: (وقد جاء في حديث ما يدل على رخصة في نقل 
الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول (صلوات الله عليهم) إن أوصى الميت 
بل © 


)١(‏ إرشاد القلوب: ص٠‏ 44 في فضل المشهد الغروي. 

0( مصباح المتهجد: ص 7>١‏ السطر الأخير. 

(؟) النهاية: ص4 4 ط بيروت. 

(5) كما في جامع أحاديث الشيعة: ج ص785 الباب 77 من أبواب الدفن ذيل ح5١.‏ 


حر 


وبر علي بن سليمان قال: كتبت أسأله عن الميت يموت بعرفات يدفن بعرفات 
أو ينقل إلى الحرم فأيّهما أفضل؟ فكتب: «يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل»7". 

ويؤيد النقل» نقل الإمام السجاد (عليه السلام) رأس الحسين (عليه السلام) إلى 
حجكه الفرامو كاه ذلك نوك 

أما سائر الأماكن الي يقال إن رأس الحسين (عليه السلام) فيهاء كالحنانة 
والحرم العلوي (عليه السلام)» وشام» ومصرء والمدينة» وغيرهاء فالظاهر أنما أماكن 
وضعت فيها الرأس الشريف» كما ورد بذلك رواية بالنسبة إلى الحنانة7. 

وكيف كانء فالروايات ال ذكرناها تكفي في الدلالة على نقل الميت إلى 
المشاهد المشرفة وما إليهاء نصاً أو مناطاء فإن النقل إلى بيت المقدسء والحرم ليس 
إلا لأحل أفما مكان عترمء فيتعدئ منهما: بالمناط إلى كل مكان. مقدس. من 
مشاهد الأنبياء وأولادهم البررة» والعلماء الذين هم خلفاء الأنبياء. 

ثم إن نقل اليمانى كان قبل دفن الإمام (عليه السلام)» وريما يستدل على 
استحباب النقل بأن مقابرهم محل الفيوضات الإلهية 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص١8"‏ الباب 44 من أبواب مقدمات الطواف ح؟. 
0( العوالح: كتاب المقتل ص؟ .١٠‏ 
وه العوالح: كتاب المقتل ص7٠ .١‏ 
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فيترشح منها إلى مجاوريها. 

وبقول الرضا (عليه السلام) والحادي (عليه السلام): «وأمن من لحأ إليكم» وفاز 
من تمسك بكم؛ ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله» ومن أتاكم فقد بجى». وقوله 
(عليه السلام): «وأشهد أن المتوسل بكم غير خائب» وأن من وصل حبله بحبلكم 
وضل بالعروة الوتق + كما استدل ذلك فى 'المسفيد © وخيرهة 

إذ من المعلوم صدق هذه العناوين على الميت المستجير يمم؛ وبما ورد من أن 
الرسول أصلكن: الله عليه وآله) لما دفن عثمات بن مظعوكن" دعا حبر قواطعة عند 
رأس القبرء وقال: «يكون علماً لأدفن إليه قرابق»”". 

وفي رواية أخرى عنه (عليه السلام): «حى أدفن إليه قرابي»”". 

وبأن الإمام الكاظم (عليه السلام) نقل من بغداد إلى الكاظمية» مع أن المسافة 
بينهما أكثر من فرسخ وهما بلدان» أو كان في ذلك الزمان كالبلدين» وكذلك نقل 
الإمام الجواد (عليه السلام). 

ثم إنه حكي عن البحار» أنه قال: (قد وردت أخبار كثيرة في فضل الدفن في 
المشاهد لا سيّما الغري والحائر )9 , 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص 7١١‏ سه. 

)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص8/١؟‏ في ذكر الدفن والقبور. 
(؟) الجمعفريات: ص١٠‏ في بسط الثوب على القبر. 
(5) البحار: ج9/ا ص١7‏ ذيل الحديث 7. 


ندري 


الشرعية» 


وفي الجواهر قال: (في بالي أني معت من بعض مشائخي ناقلا له عن الفاضل 
المقداد» أنه قال: قد تواترت الأخبار أن الدفن في سائر مشاهد الأئمة (عليهم 
السلام) مسقط لسؤال منكر ونكير)”". 

وقال في مصباح الهدى: (ومن خواص الدفن فيه أي في النجف ‏ إسقاط 
عذاب القبر وسؤال منكر ونكيرء كما وردت به الأخبار الصحيحة عن أهل البيت 
عليهم السلام)”"؛ ثم نقل عن المبسوط أنه قال: إيستحب أن يدفن الميت في أشرف 
البقاع» فإن كان يمكة ففي مقبرقاء وكذلك المدينة» والمسجد الأقصى» وكذلك 
مشاهد الأئمة» وكذلك كل بلد له مقبرة تذكر بخير وفضيلة من شهداء أو صالحين 
وغيرهم)” ". انتهى. 

وف الذكرى: (لو كان هناك مقبرة يما قوم صالحون أو شهداءء. استحب الحمل 
إليها لتناله بركتهم وبركة زيارتهم)”2. 

(بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخخرء لبعض المرجححات 
الشرعية) ولذا نقل الرضي والمرتضي من الكاظمية إلى 


.” الجواهر: ج؛ ص45‎ )١( 
.١ مصباح المدى: ج372 ص,7‎ 2١ 
.١188ص‎ ١ج (؟) المبسوط:‎ 
الذكرى: ص5" س؟.‎ )5( 
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والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده» ومن قال: 
بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش» وإلآً فلو فرض خروج المت عن قبره بعد 
دفنه بسبب من سبع؛ أو ظالم» أو صبي» أو نحو ذلك» 


كربلاء» ونقل الميرزا الكبير الشيرازي من سامراء إلى النجحف؛ وذلك لنقل الميت 
من عرفات إلى الحرم» مع أن عرفات أيضاً مكان فضلء كما في الرواية”", ونقل 
آدم من أبي قبيس بمكة إلى النجف مع أن مكة مكان ذو فضل إلى غيرهما. 

(والظاهر عدم الفرق في جواز النقل) مطلقاء وف استحبابه بالنسبة إلى 
الأماكن ذات الفضيلة [ بين كونه قبل الدفن أو بعده؟ لوحدة الدليل في المقامين,» 
إذ لو جاز النقل جاز ولو بعد الدفن» إذا ظهر الميت بسبب سيل أو سبع أو نحوهماء 
ولو رجح النقل رجح ولو بعد الدفن كذلك. 

ومن قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش 1 فالنبش حرام لا النقل» فلو 
نبش حراماً فرضاً أو جوز شرعي» لم يكن في النقل بما هو نقل مانع إذ لا دليل 
على ذلك. 

[وإلا فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسبب] من الأسباب [من 
سبع أو ظالم أو صيّ أو نحو ذلك] أو جاز النبش كما 


)١(‏ كالمروي ف الوسائل: ج١٠‏ ص50 6 الباب لاا وما من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. 


م 


لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلاء ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد 
المشرفة» وإن استلزم فساد الميت 


سيأ في بحوزات النبش» أو فعل فعلاً حراماً بالنبش إلا مانع من جواز نقله 
إل 'الشاهد معاد “بل يكونمنستكيا كاستحبابه قبل الدفن» إذا لم يكن محذور 
هتكه؛ كما سيأق. 

بل يجوز نقله إلى غير المشاهد أيضاً كما في ما قبل الدفن» ولو وضع في القبر 
ولم يدفن جاز النقل» إذ الوضع ليس دفناً. 

ثم لا يخفى أنه لا يجوز النقل إلى ما يوجب تقوية الكفر والخلاف ونحوهماء كما 
إذا نقله إلى أماكن ينقل إليها النصارى واليهود جنائزهم؛ وإن لم يدفنه في مقابرهم؛ 
وذلك لأن النقل حينئذ مصداق لتقوية الباطل. 

ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة» وإن استلزم فساد الميت ) أو مثلته» 
كما لا يجوز نقله إلى غيرها مع أحد الأمرين» أما عدم جواز النقل إلى غير المشاهد 
فلأنه يوحب هتك الميت» وقد تقدم في الروايات "إن حرمته ميتاً كحرمته حي" 
ولما ورد في أن سبب الدفن هو التحفظ عليه من تغييره وظهور رائحته؛ ولذا لم 
يحوز المشهور الانتظار بهء إذا استلزم التغيير» لأحل تحصيل الكفن أو الماع» أو 
الخليط أو الحنوط أو ما اشبه» بل أوجبوا دفنه. 


لحري 


وكذا إذا أوحب النقل إلى غير المشاهد تمثيله» بأن يجروا عليه العملية» ويخرجوا 
ما في بطنه من الأمعاء» فإن التمثيل حرام» ولو بالكلب العقور» سواء كان حيا أو 


و 


ميتا. 

أما حعله في صندوق وإخراج هوائه» أو صب ماء معقم عليه» لا يوحب 
فساده؛ فالظاهر أنه لا مانع منهماء لعدم دليل خاص على الحرمة» ولا أنه هتك له 
وهل أن تزريقه بالإبر الحافظة عن التغيير جائز أم لا؟ احتمالان: من أنه ليس بتمثيل 
ولا هتك» ومن أنه أذية له» وإيذاؤه لا يجوز ميتاً كما لا يحوز حياً. 

أما أنه إيذاء له» فلأن الميت يحسّ كما ورد في الأحبار» حي أنه ورد استحباب 
أن يوقيه ثما يقي منه نفسه. فتأمل. 

نعم لا إشكال في وضعه في غرفة باردة» لأحل عدم تعفنه مدة حى ينقل» وإن 
لم يستبعد كونه مكروهاً من جهة أنه أذية لهء كما أنه أذية للإنسان الحي. 

هذا وإن وصى بنقله المستلزم لشق بطنه» فهل هو جائز كما يجوز شق بطنه في 
حال حياته لمرض ونحوه أم لا؟ لأن الجواز في حال الحياة اضطراري» ولا اضطرار 
يكذ اموت العتمالان: 

أما إذا وصئٌّ بضربه الإبرة لنقله. فالظاهر أنه لا إشكال في حوازه» إذ يجوز 
ضرب الإبرة ولو بدون سببء فإن حرمة الإضرار بالنفس إثما هي ف الإضرار 
الكثير» لا الأضرار القليلة» فإن دليل 
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دلا ضرر» لا يشملهاء ولذا جاز السفر راجلء وإن أوحب صداعاًء أو تجرح 
الرجل» أو ما أشبه» وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بعض مباحث الفقه. 

هذا كله في عدم جواز النقل إلى غير المشاهد إن استلزم مثلة أو فساداًء أما النقل 
إلى الشاهد إن استلزم أحد الأمرين» ففيه قولان: الجواز كما ذهب إليه بعض 
الفقهاء» والعدم كما ذهب إليه آخرون» بل لا يبعد أن يكون هذا هو المشهورء 
لأرسال غين واجد إطلاق خدام,تعواز النقل الموحت لليقك إرمتال المسلمادت” 

استدل القائلون بالجواز: بخبر اليماني» مع وضوح أن قطع تلك المسافة الطويلة 
كان يوجب التعفن» وبإطلاق مراسيل المفيد» والشيخ في المسائل» والمصباح» 
والنهاية» وبأنه كما يجوز التمثيل لحفظ الحسد عن الحلاك الدنيوي» كذلك يجوز 
التمثيل الحفظ الروح عن الهلاك الأخرويء الذي هو أشد من الحلاك الدنيوي» لأن 
في النقل إلى مشاهدهم اعتصاماً مم» ومثل التمثيل ما إذا أوجب تعفن البدن» 
وبالسيرة المستمرة بين المتدينين من غير نكير» فإن أكثر الحنائز المنقولة تتغير وتظهر 
رائحتها. 

ورقا يسفول ايها بوحوب تنفيذ الوصية إن أوصى بذلكء؛ بل امحكي عن 
كاشف الغطاء”" أنه لو توقف نقله على تقطيعه إربا 


)١(‏ كشف الغطاء: صه 4 ١‏ سه. 


للا 


إذا م يوحب أذية المسلمين» 


با حال 

واستدل المانعون» بأنه هتك» ولا يجوز الحتك وإن رضي نفس المهتوك بذلك» 
لأنه كما في الحديث: «لم يفوض الله إلى المؤمن إذلال نفسه)”", والحتك حكم لا 
حق حب يصح إمقاظف ويا الشفيل لفون إذا كان سسهلزما اللفقيل» وياتة 
حلاف أدلة وجوب الدفن قبل أن تظهر رائحته. 

ثم إفهم أحابوا عن أدلة امحوزين» أما بر اليماني فبأنه لم يعلم كونه قد تعفن 
ولعله نقله بعد جفافه؛ والمراسيل لا إظلاق لماء والسيرة المقطوعة العدم: كيف ولا 
اتصال هذه السيرة بزمان الإمام» وقد رأينا لاردع كثير من الفقهاء وإن لم يرتدع 
الناس» وجواز التمثيل لحفظ الجسد أشبه بالاستحسانء والوصية إنما يحب تنفيذها 
إذا لم تكن وصية بحرام» فلا يمكن أن يستدل بما على محل النراع؛ فإنه ‏ مع الشك 
في حرمة النقل ‏ من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية» هذا والمسألة بعد 
بحاحة إلى التتبع والتأمل. 

ثم إن النقل المقارن لانتشار الريح إن استلزم أذى الناس» بل مرضهمء كان وجه 
آخر لعدم حواز النقل. 

وكأنه لذا قال المصنف: [إذا لم يوجب أذية المسلمين] وكأنه 


)١(‏ كالمروي في الوسائل: ج١١‏ ص5 55 الباب ١١‏ من أبواب الأمر والنهي. 


لخر 


فإن من تمسك بم فازء ومن أتاهم فقد بحاء ومن بحأ إليهم أمن, ومن اعتصم 
يهم فقد اعتصم يالل تال والمتوسل يهم غير خخائب (صلوات الله عليهم أجمعين). 


أراد الاستدلال لحوازه مع الفساد .ما قاله» ما هو عبارة أخرى عما ذكر في 
الاستدلال من أنه كما يجوز حفظ جسده عن الحلاك الدنيوي ولو بالتمثيل» كذلك 
يحوز حفظ روحه ولو بالتمثيل من الحلاك الأخروي. [فإن من تمسّك يهم فازء 
ومن أتاهم فقد بحاء ومن لحأ إليهم أمن» ومن اعتصم بحم فقد اعتصم بالله تعالى 
والمتوسل ببمم غير خحائب؛ (صلوات الله عليهم أجمعين)) . 

هذاء ولكن لا بد أن يقيد القائل بالجواز كلامه بالنقل إلى المشاهد؛ لا إلى مثل 
أولاد الأئمة والعلماء» إذ لم يرد في شأهم أمثال هذه العبارات» وأدلة ابحوزين لا 
بحري فيهم. 

ثم إنه هل يجوز نبش القبر لنقل الميت إلى مشاهدهم (عليهم السلام) بعد 
الاندراس بما لا يوحب هتكاً ولا مثلة» كما إذا دفن في التابوت» ثم أخخرج التابوت 
وجحيء به إلى مشاهدهم (عليهم السلام)» قيل بعدم الجواز لحرمة النبش» بل قال 
ابن ادريس: (إنه بدعة في شريعة الإسلام)”''» وقيل بالجوازء لأن دليل حرمة النبش 
هو الإجماعء ولا إجماع في المقام» ولأن الأنبياء نقلوا جنائز الأنبياء بعد الدفن كما 
تقدم؛ وللسيرة كما تقدم من نقل المفيد» 


. السرائر: صخ ”7 س7‎ )١( 


ل 


والرضيين» والبهائي» وغيرهم بعد دفنهم» وسيأي توضيح ذلك عند الكلام 
حول النب) إن. شاء الله تعال: 


5:١ 


(مسألة  :)١‏ يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت» 


(مسألة  :)١‏ إيجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت] لإطلاق 
الأدلة» ويدل على جوازه مع رفع الصوت, ما رواه الشهيد» عن خالد بن زيد 
قال: لما حاء نعي زيد بن حارثة إلى البي (صلى الله عليه وآله) أتى النبي (صلى الله 
عليه وآله) منزل زيد فخرحت إليه بنية لزيد» فلما رأت رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) مشت في وجهه فبكى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: «هاه 
قاف ققيل: ايا رسؤل الث ها هذا "فقال: رشو ف الحبيب إلى ع7 . 

وف بعض الأخبار: إن الحسين (عليه السلام) بكى يوم عاشوراء بكاء عاليم”". 

وفي حديث الخصالء عن الصادق (عليه السلام) في البكائين قال: «أما فاطمة 
(عليها السلام) بنت محمد (صلى الله عليه وآله) ‏ فبكت على رسول الله ح 
تأذى بها أهل المدينة»”") الحديث. فإن الظاهر أن بكاءها كان مع الصوت. 


.١5ح الباب 74 من أبواب متعلقات أحكام الأموات‎ ١ المستدرك: ج١ ص5 ؛‎ )١( 


(؟) كما في العوالم» كتاب المقتل: ص94 س75. 
() الخصال: ص77 باب الخمسة حه1. 
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بل قد يكون راجححاء كما إذا كان مسكنا للحزن وحرقة القلب. 


وف رواية عاصمء أن أمير المؤمنين (عليه السلام) مع أصوات البكاءء فقال 
(عليه السلام): «ما هذه الأصوات»؟ قيل: هذا البكاء على من قتل بصفين» قال: 
«أما إني شهيد لمن قتل منهم عبان ا شما ع7 

بل وإطلاق ما رواه الراوندي؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «يا رب 
أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يبكي لفقد الصالحين» كما يبكي الصبّى لفقد 


#* 1 
أبويه»7 ُ. 


وفي جملة من الروايات انتحاب المعصومين» وانتحاب الناس .محضرهم., إلى 
غيرهما من الروايات. 

( بل قل كو رجهي :اذا كا يدك لحرن وحرفة القلي "لذن قاد 
شوك ريحب الرق ذا فلكو واج ]ذا كاناق قر لطر قن ليل 
ضرر. 


وف رواية الراوندي قال: جاء رجحل من موالي أي عبد الله 


.١ح من أبواب متعلقات أحكام الأموات‎ 7١ الباب‎ ١ المستدرك: ج١ ص4 ؛‎ )١( 
الباب 75 من أبواب متعلقات أحكام الأموات ح4.‎ ١ المستدرك: ج١ ص47‎ )١( 


57 





بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء الله» ولا فرق بين الرحم وغيره» بل قد 
مرّ استحباب البكاء على المؤمن» بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على 
الأليف الضال» 


(عليه السلام) إليه» فنظر إليه فقال: «ما لي أراك حزيناً»؟ فقال: كان لي ابن 
قرة عين فمات» فتمثل (عليه السلام) بأشعار» ثم قال: «إذا أصابك من هذا شيء 
فأفض من دموعك فإنها تسكن»7". 

(بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء الله وحينئذ يكون عدم رضاه محل 
إشكالء للزوم الرضا بالقضاءء أما بكاؤه فلا محذور فيه» إذ لا دليل على المحذور في 
ذلك. 

زولا فرق بين الرحم وغيره) لإطلاق الأدلة» ولبكاء بعض المعصومين لغير 
الرحم» كما أنه بكى ف محضرهم لغير الرحم» كما بكت الناس لحمزة (عليه 
السلام) وقد سبق بعض الروايات في ذلك. 

بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن» بل يستفاد من بعض الأخبار حواز 
البكاء على الأليف الضال) فعن ابن بكير: قال ذكرت أبا الخطاب ومقتله عند أبي 
عبد الله (عليه السلام) قال: فرققت عند ذلك وبكيتء فقال: «أتأسى عليهم» 


فقلت: لا ولكن 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص8؟١‏ الباب 57 من أبواب أحكام الدفن ح4. 
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سمعتك تذكر أن علياً (عليه السلام) قتل أصحاب النهروان» فأصبح أصحاب 
علي يبكون عليهم؛ فقال علي (عليه السلام): «أتأسون عليهم»؟ قالوا: لاء إنا 
ذكرنا الألفة ال كنا عليهاء والبلية الي أوقعتهم؛ فلذلك رققنا عليهمء قال: «لا 
ةا 

وعن جابر بن عبد الله قال: كان لأمير المؤمنين (عليه السلامم صاحب يهودي» 
فالس كان قرا نار عدو إن كافاع الوكسايتة أبهقة تانيمات ليود عرق 
(عليه السلام) عليه» واستبدت وحشته له» قال فالتقت إليه ابي (صلى الله عليه 
وآله) وهو ضاحكء فقال له: «يا أبا الحسن ما فعل صاحبك اليهودي»؟ قال: 
قلت: «مات»» قال: «اغتممت به واستبدت وحشتك عليه»؟ قال: «نعم يا 
رسول الثهم7 الحديث. 

أقول: فإن ذلك من لوازم العاطفة الإنسانية الي كانت الأئمّة في القمة منهاء 
بالإضافة إلى أن ائتلافهم كان يوجب إدحاطم في الإسلام» أو عدم تمجمهم عليه؛ 
أو جحلب أصدقائهم, أو أقربائهم إلى الإسلام» كما صلى رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) على عبد الله بن ا وكأنه لذا كان للرضي (رحمه الله) صديق صابئ» 
فلما 


.١ح الوسائل: ج؟ ص5 31 الباب 84 من أبواب الدفن‎ )١( 
الباب “7 من أبواب متعلقات أحكام الأموات حا‎ ١ 2 المستدرك: ج١1 ص”72‎ (١ 
البحار: ج١7 ص99١ باب 59 في غزوة تبوك..‎ )( 


ل 





والخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى: 


#ولا تَزِرُ وازرةٌ وزْرَ أخرى» 


مات أنشد له: 
أعلفة مه خارالعلن «الأغراد 
أرانك كر ميا طناء اتاو 7 

ثم لا يخفى أن قوله: "تأسون" من قولهم "أسى" من باب تعب أي حزنء فهو 
"آس" أي حزينء ومنه قوله تعالى: لفلا تأسَ عَلَى الْقَوْم الفاسقين4”", أي لا 
تحرن عليهم» كما في امجمع”) غير 

[والخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف! السند فلا يمكن 
الاستناد إليه مناف لقوله تعالى: ولا تَزِرُ وازِرة وِزْرَ أخرى 276 ) فهو مردود 
مخالفته لكتاب الله ولعمل الرسول (صلى الله عليه وآله) وأصحابه وأهل بيت 
حيث بكوا على ذويهم وعلى غير ذويهم» وقد رووا نفس السنة الراوين لهذا الخبر 
رده» فقد روي في البخاري» عن ابن عباس أنه قال: ذكرت ذلك أي ما رواه 
عمرء عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن الميت ليعذب ببكاء أهله ‏ لعائشة 


فقالت: والله ما حدث رسول الله (صلى الله عليه 


)١(‏ كما في أعيان الشيعة: ج9 ص١؟١؟‏ في وفائه. 
)١١‏ سورة المائدة: الآية 55. 
(") مجمع البحرين: ج١‏ ص77. 


(4) سورة الأنعام: الآية .١54‏ 


وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز 


وآله) إن الله ليعذب الميت ببكاء أهله عليه» لكن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) قال: «إن الله ليزيد الكفار عذاباً ببكاء أهله عليه»» وقالت: حسبكم القرآن 
«إولا ترِرُ وازرةٌ وْرَ أخرى24". 

ولو صح خبر عائشة» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لكان معناه أن 
الكافر حيث يرى بكاء أهله يتأذى بذلك» إذ ليس من الغدل أند يعدت إنسان 
بذنب إنسان آخرء مهما كان ذلك الإنسان عاصياء اللّهِم إلا إذا كان هو السبب» 
كالمبتدع الذي له وزرها ووزر من عمل بما. 

وف حديك عر عن اليعا بي" أبغا ءافو غاففة أغا قلف كا قر شيول! الله 
(صلى الله عليه وآله) على يهوديّة تبكي عليها أهلهاء فقال (صلى الله عليه وآله): 
«إفهم ييكون عليها وإها لتعذب في قبرها»7'. 

[وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز] إذ لا دليل على حرمته؛ 
والأصل حجوازه. مضافاً إلى عدة روايات تدل على 


.١١س صحيح البخاري: الجزء الثاني ص١٠7 باب قول البي يعذب الميت»‎ )١( 
.١١س (؟) صحيح البخاري: الجزء الثاني ص١2 باب قول النبي يعذب الميت»‎ 


/ا” 





ذلك» كقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) لما عاده فرآه 
يتأم تأناً شديداًء قال (صلى الله عليه وآله) له (عليه السلام): وأجرعا أم 
00 الحديث. 

فإنه يدل على جواز الجزع؛ وإلا لم يحتمله الرسول (صلى الله عليه وآله) في حق 
علي (عليه السلام). 

ولما رواه الكافي قال: جاء أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الأشعث بن قيس 
يعزيه بأخ له يقال له عبد الرحمان. فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن 
جزعت فحق الرحم آتيت» وإن صبرت فحق الله أديت» على أنك إن صبرت 
جرى عليك القضاء وأنت محمود» وإن جزعت جرى عليك القضاء وأنت 
مذموم»0), الحديث. 

حيث إن ظاهره جواز الجزع؛ لكن مع كراهة. 

وعن السريء قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)» فقال: يا أمير 
المؤمنين هلك ابن لي موق تله جره ديد نتافم أن كر ة تعيفة ايه 
فقال (عليه السلام): «بئس الخلف من ابنك ‏ إلى أن قال (عليه السلام) ‏ 
والصبر من الإبمان لمتزلة الرأس من الجسدء فإذا قطع الرأس انهدم الجسد ولا إِيمان 
من لا 


.٠١ح الكافي: جا ص"5؟ باب النوادر‎ )١( 
.5٠ح الكافي: جا ص١5؟ باب النوادر‎ )( 


ل 





ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء الله نعم يوجب حبط الأحرء 


000000 
وفي كتاب الصادق (عليه السلام) إلى عبد الله بن الحسن» حين حمل هو وأهل 
بيته: «أما بعد فائن كنت تفردت أنت وأهل بيتك من حمل معك .ما أصابكم ما 
انفردت بالحزن والغبطة والكآبة وأليم وجع القلب دون فلقد ناليي من ذلك من 

الجزع والقلق وحر المصيبة مثل ما نالك»6”". إلى غيرها. 

وعليه فاللازم مل ما دل على الإثم في الجزع على الكراهة؛ أو حبط الأجرء أو 
على اختلاف المراتب» وهذا هو المناسب لما يظهر منه من جزع الأئمة (عليهم 
السلام)» ففي كلام ملك الموت مع أهل الميت الذين يبكون لميتهم: «فإن صبرتم 
أؤج رم وأن جحزعتم أنمتم»”". 

ولذا قال المصنف إنه جائر ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء الله) 
سبحانه» وقد تقدّم أنه لو كان مقرونا به كان في عدم الرضا إشكالء إذ لا دليل 
على سراية التحريم إليه. 

نعم يوجب حبط الأجر] كما هو الظاهر من بعض الروايات 


.4 المستدرك: ج١ ص5١ الباب 50 في ثواب الصبر على موت الأولاد ح4‎ )١( 
(؟) إقبال الأعمال: ص 7ه في أعمال عاشوراء س86.‎ 


#9 مناقب وفضائل الإإمام علي: ص5/ا س١١.‏ 
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السابقة [ ولا يبعد كراهته؟ لظاهر تلك الروايات» وإِنما قال لا يبعد» لما سمعت 
من دلالة بعض الروايات على جزع الأئمة ‏ وهم لا يفعلون المككروه ‏ وإن كان 
الأظهر أنه مكروه إلا بعض مراتبه الصادرة عنهم (عليهم السلام). 

ثم إنه لا إشكال في أنه إذا كان الجزع بحيث يقول ما يسخط الله تعالى كان 
حرام» أي كان ذلك القول أو ذلك العمل ما وعلى هذا فبعض أقسام الجزع 
مباح» وبعضه مكروه؛ وبعضه حرام؛ بل وبعضه مندوب كالجزع على الحسين 
رعلية:السنادم )» 


(مسألة ‏ ؟): يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر 


(مسألة  :)١‏ إيجوز النوح على الميت بالنظم والنثر] للأصل بعد عدم الدليل 
على حرمته» ولصدوره عن المعصومين (عليهم السلام) فقد أنشدت فاطمة 
(عليهاالسلام) في رسول الله (صلى الله عليه وآله): 

«ما ذا على من شم تربة أحمد 

أن لا يشم مدى الزمان غواليا»”" الأبيات. 

وأنشد علي (عليه السلام) في فاطمة (عليها السلام): 

ماق واقفك على الفيور كلما 

قبر الحبيب فلم يرد جوابي»20© 

وأنشدت أم كلثوم في أمير المؤمنين (عليه السلام) ولم ينهها الإمامان الحسنان 
(عليهما السلام): 

«ألا يا عين جودي واسعدينا 

ألا فابكي أمير الي 

وأنشدت زينب في الحسين (عليه السلام)» ولم ينهها الإمام السجاد (عليه 
السلام): 

«مدينة حدنا لا تقبلينا 


فانتسراتك والأخران يي 


)١(‏ ديوان الإمام علي: صه ١٠١‏ قافية الياء. 

(؟) البحار: ج57 ص7١7‏ باب 7 في ما وقع عليها من الظلم ح4/8. 
() البحار: ج457 ص759 باب ١١7‏ في كيفية شهادته ووصيته ح7/8. 
(5) البحار: جه ص57 ١‏ باب الوقائع المتأخرة عن قتله. 


وف صحيح يونس بن يعقوبء قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): «أوقف 
لي من مالي كذا وكذاء النوادب تندبيئ عشر سنين .مق أيام 000 

وف الكافي والتهذيب, عن الباقر (عليه السلام) قال: «مات الوليد بن المغيرة» 
فقالت أم سلمة للبى (صلى الله عليه وآله): إن آل المغيرة أقاموا مناحة فأذهب 
إليهم؟» فأذن (صلى الله عليه وآله) لها فلبست ثيابما وتميأت... فندبت ابن عمّها 
ون جنع مهو لكان وقيلة :قلي الم قوفف أضن الولند: بع الو ليو 7 إن 
اين الأبياتة قآذف التي :تصلق الل عليه الم أولاء. وعدم غييه: ثانيا وليل على 
الجواز. 
المدينة مع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء ولم يسمع من دار عمه 
حمزة» فقال (صلى الله عليه وآله): «لكن حمزة لا بواكي له, فآلى أهل المدينة أن لا 
ينوحوا على ميت ولا يبكوه حى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه» فهم إلى 
اليوع على ذلك7”"» إلى غير ذلك. 


.١ح الكاقي: جه ص7١١ باب كسب النائحة‎ )١( 
.١548ح الكاقي: جه ص7١١ باب كسب النائحة ح5. التهذيب: ج” ص58" الباب 48 في المككاسب‎ )١( 
الباب 55 في التعزية والجزع ح57.‎ ١١ الفقيه: ج١ ص5‎ )1( 
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ولذا ذهب المشهور إلى الحواز إذا لم يقل الباطل» بل عن المنتهى”2 دعوى 
الإجماع على ما كان منه بحق» كدعواه الإجماع على حرمة ما كان منه بالباطل» 
لكن عن الشيخ في المبسوط”” وابن حمزة”" القول بالتحريم مطلقاء وإن كان في 
النسبة نظرء لأن الشهيد في الذكرى”؟ استظهر من كلامهما بالتحريم النوح 
بالباطلة سكيد بأن نناضة اميه كاف كلالف غانباء طجملة م الزواياك: 

مثل ما رواه الحسين» عن الصادق (عليه السلام) قال: «نمى رسول الله (صلى 
الله عليه وآله)» عن الرنة عند المصيبة» ونمى عن النياحة والاستماع إليها»” . 

وعن المخصال؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «أربعة لا تزال في أميّ إلى يوم القيامة ‏ إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) 
: النياحة» وأن النائحة إذا لم تتب قبل موقا تقوم يوم القيامة وعليها سربال من 


قطران» ودرع من 


)1١(‏ المنتهى: ج١‏ ص455 س0" 
(؟) المبسوط: ج١‏ ص185. 

() كما في المختلف: ص7١١‏ س١7.‏ 
(4) الذكرى: ص ١لا‏ س74 ل 707. 


(5) الوسائل: ج؟ صه 1١‏ الباب 87 من أبواب الدفن ح". 


ما لم يتضمّن الكذبء ولم يكن مشتملاً على الويل والثبور 

0 

وما رواه ابن أبي المقدام قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: في قول الله 
عرّ وحل: «إوّلا يَعْصِينَكَ في مَعْرُوف4”" قال: إن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) قال لفاطمة (عليها السلام): «إذا أنا مت فلا تخمشي علي ا ولا ترخي 
على شعرأء ولا تنادي بالويل» ولا تقيمن علي نائحة»» ثم قال (عليه السلام): 
«هذا المعروف الذي قال الله عز وجل في كتابه: ولا يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوف7»4". 

إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في ذلكء لكن الجمع بين هذه الروايات: 
والروايات السابقة هي حمل هذه على ما كان المتعارف في ذلك الزمان» بل إلى 
ومانها يها عد كان الماتسا كدق عدات قات اليه كان لمش غنيا للك 
وحمل تلك على ما كان صدقاً وحقاء وذلك لأنه لو لم يستئن الصدق من الأخبار 
المانعة لم يكن لتلك الأخبار محملاًء وقد تقدم كلام الشهيد في الذكرى. 

(ما لم يتضمن الكذبء ولم يكن مشتملاً على الويل والثبور) وذلك للروايات 


الناهية عنه. 


0 الخصال: ج١ ص١7 باب الأربعة‎ )١( 
.١5 سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 
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مثل ما رواه الفقيه» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لفاطمة (عليها 
السلام) ‏ حين قتل جعفر بن أبي طالب لا تدعى بذل - بويل ‏ ولا ثكل» 
ولكرنة ولكحويه وما قلع فيه فقا عند فف 7 

وما رواه جابر: إن فاطمة (عليها السلام) كانت تبكي عند الرسول (صلى الله 
عليه وآله) في مرضه. وتقول: «واكرباه لكربك يا أبتاه»» فقال لها الببي (صلى الله 
عليه وآله): «لا تشقي علي الجيب» ولا تخمشي علي الوجهء ولا تدعي علي 
بالويل»”". 

وف رواية الباقر (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال 
لفاطمة: «إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجهاًء ولا تدشري علي شعرأًء ولا تنادي 
بالويل» ولا تقيمي علي نائحة»”" إلى غير ذلك. 

كن لأتييعة كوة كا اذللق كر وها ال سراي دا نط علاغار قن ره اليف 
بل يمكن أن يقال: لا كراهة فيه أيضاًء إذا لم تكن بحدة: كما سيأي. 


.5١ح الفقيه: ج١ ص؟١١ الباب 55 في التعزية والجزرع‎ )١( 
.٠١ح في متعلقات أحكام الأموات‎ 7١ الباب‎ ١ المستدرك: ج١ ص؛ ؛‎ )١( 
(؟) الكافي: جه ص77ه باب صفة مبايعة النبي (ص) النساء ح4.‎ 





أما الحدة للمعصوم,؛ فالظاهر جوازها بل استحبابماء وذلك لفعل المعصوم, أو 
تقريره» الدال على الجواز. 

فعن علي بن الحسين (عليه السلام): إن الحسين بن علي (عليه السلام) قال 
لأحته زينب: «يا أحية إن أقسمت عليك فأبّري قسميء لا 5 علي ارلا 
تخمشي علي وحهاء ولا تدعي علي بالويل والفبور إذا أنا هلكت»0©. 

فإن ني الإمام دليل حوازه؛ وإلا فما كان زينب المرباة في بيت علي وفاطمة؛ 
والحسن والحسين» تفعل الحرام» أو تجهل الحرام؛ حت تحتاج النهي لإعلامهاء أو 
فيها عن المنكر. 

ثم إن زينب فعلت ذلك بحضور الإمام السّجاد (عليه السلام) فأهوت على 
جيبها فشقته» ودعت بالويل والثبور» ولم يكن ذلك منافياً لوصية الإمام الحسين 
(عليه السلام)» حيث إن في بعض الروايات أنه (عليه السلام) قال لما: «إذا أنا مت 
فلا...»» ومراده أن تفعل ذلك عند استشهاد الإمام (عليه السلام) حى تنشغل 
بذلك عن جمع العائلة وأدواتهم» وزينب (عليها السلام) أطاعت وإنما فعلت ذلك 
بعد اللاستشهاد كدة. 

وفي زيارة الناحية: «ناشرات الشعورء على الخدود 


)١(‏ الارشاد: ص؟77. 


لاطمات» الوجوه سافرات»؛ وبالعويل داعيات»07©. 

وف شعر الإمام الحسين (عليه السلام) بعد دفن الإمام الحسن (عليه السلام): 

«فليس حريب من أصيب ,اله 

ولكنْ من وارى أخاه حريب» 

وف شعر أم البنين ‏ ول ينقل في الإمام السجاد (عليه السلام) لها 

«انبغت أن ابئى أصيب برأسه مقطوع يد 

ويلي على شبلي أمال برأسه ضرب لفو 

وعن الباقر (عليه السلام) قال: لما هم الحسين (عليه السلام) بالشخوص من 
المدينة أقبلت نساء بئ عبد المطلبء فاجتمعن للنياحة» فمشى فيهن الحسنين (عليه 


00 


السلام) فقال: «أنشدكن الله أن لا تبدين هذا الأمر معصية لله ولرسوله»» 
قالت له نساء ب عبد المطّلب: فلمن نستبقي النياحة والبكاء© . 

فإن الظاهر أن يه (عليه السلام) كان عن "إبداء هذا الأمر" حيث إن الإمام 
(عليه السلام) كان يريد إحفاء ذلكء ولذا لم ينههن عن النياحة» والكلام في المقام 
طويل» والظاهر من الجمع بين 


.١ح البحار: ج94 ص؟757 باب 74 في كيفية زيارته‎ )١( 

(؟) البحار: ج14؛: ص١١‏ باب 5١‏ في جمل تواريخه ح79. 

() مفاتيح الجنان: ص١١‏ زيارة العباس. 

(5) المستدرك: ج١‏ ص؛ ١‏ الباب ١‏ من أبواب أحكام الأموات ح7١.‏ 


/اه ؟” 


لكن يكره في الليل» ويجوز أذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل 


الأخبار أن البي (صلى الله عليه وآله) أراد التخفيف عن حدة ما كان يفعله 
الجاهليون, لا أن النهي كان عن مطلق ذلكء فالمقصود النهي عن "الجر" كما 
تقدّم ويأت في رواية الكافي عن حديجة» وعن حدة الأعمال الي كانت معتادة في 
الجاهلية. 

إلكن يكره في الليل) لما رواه الكاقي» عن خديجة بنت عمر بن علي بن 
الحسين بن علي ابن أبي طالب (عليهم السلام) ‏ في رواية ‏ أنها قالت: سمعت 
عمي محمد بن علي (عليه السلام) وهو يقول: «إنما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح 
لتسيل دمعتهاء ولا ينبغي لها أن تقول هجراًء فإذا جاء اللّيل فلا تؤذي الملائكة 
بالنوح»”©. 

أقول: لكن في دلالة هذا الخبر نظرء إذ من امحتمل أن يكون النهي من المجر في 
الليل» كما كان المجر متعارفاً في النياحة» بل وإلى الآنء فيكون النهي عن ذلك 
أشد في الليل. 

(ويجوز أذ الأحرة عليه إذا لم يكن بالباطل)» أما أذ الأجرة فيدل عليه 
إطلافاك كلل الكجارة يعن كو العمل مباضاء بل يدل على ذلك أمن الإقام.بان 


تندبه النوادب في مين» لوضوح أن النوادب لا تندب إلا بأخذ الأجرة. 


)١(‏ الكاقي: ج١‏ ص558 باب ما يفصل بين دعوى امحق والمبطل ح17. 


لكنّ الأولى أن لا يشترط أوّلاً. 


أما إذا كانت الندبة بالباطل فأحذ الأجرة عليه حرام» كما أنها حرام في نفسهاء 
لأن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنهء ولغيره من الأدلة ال ذكروها في باب أنحذ الأحرة 
عن اوناك :نويلال ظلر كوا اعق الأجرزة ما زوه أو ضيرع عن المرادق وعلنه 
السلام) قال: «لا بأس بأجر النائحة اليّ تنوح على الميت»27©. 

وعن الصدوق في لفقي :درسلا قال: وسأل عن أجر النائحة؟ قال (عليه 
السلام): «لا بأس به؛ قد نيح على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ‏ ثم قال : 
زوك أنه الأتباسن كرون النافحة فلك يزو 

وخبر العذافر قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن كسب النائحة؟ فقال: 
«تستحله بضرب إحدى يديها على الأعوي "ار ومو ان راف كز عي 
شاقاًء ولذا تستحق الأجرة. 

(لكق الأريل أن ل يسترظ ألا )1 لا بوره مع قولك وليه :ايلم قل الا ال 
تشارط وتقبل كلما أعطيت»27)) ولعل الكراهة من جهة عدم المناسبة بين ما فيه 
أهل الميت من الحزن» وبين اشتراط الأحرة. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١٠‏ الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به ح7. 
)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص56 ١١‏ الباب 56 في التعزية والجزع ح٠5‏ و١ه.‏ 
() الوسائل: ج١١‏ ص١4‏ الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به ح4. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص88 الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به ح7. 
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(مسألة ‏ "): لا يحوز اللطم» والخدش» وحز الشعر» بل والصراخ الخارج عن 
حدّ الاعتدال على الأحوط. 


(مسألة ‏ #): (لا يجوز اللطمء؛ والخدش وجرٌ الشعر» بل والصراخ الخارج 
عن حدّ الاعتدال على الأحوط), ففي الجواهر”2: دعوى القطع بحرمة اللطم 
والعويل. 

وعن المنتهى: (يحرم ضرب الخدود ونتف الشعور)”". 

وف الحدائق: (الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب أن الصراخ محرم)”", 
واستدل لذلك بحملة من الروايات: 

كمرسلة علي بن أبراهيم» أنه سألت أم حكيمء عن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) هذا المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعطيك فيه؟ فقال: «أن لا تخمشن وحهاء 
ولا تلطمن خداء ولا تنتفن شعرأء ولا تمزقن جيباء ولا تسوّدن ثوباء ولا تدعون 
بالويل والثبور» ولا تقيمن عند قبر»”©. 

وعن أبي أيوب الخزاز» عن الصادق (عليه السلام) في تفسير الآية: «أن لا 
يشققن جيباًء ولا يلطمن خداًء ولا يدعون ويلاًء 


)١١‏ الجواهر: ج؛ ص37737. 
)١(‏ المنتهى: ج١‏ ص77 4؟ س7 . 
(5) الحدائق: ج؛ ص67 .1١‏ 


(:) تفسير القمي: ج١‏ ص7”55. 


0 


ولا يتخلفن عند قبر» ولا يسوّدن ثوباء ولا ينشرن شعراً»7» ومثلهما غيرهما. 

لكن الظاهر حواز كل ذلك على كراهة» والمصنف لم يفت بالحرمة» والمعلقون 
سكتوا على احتياطه» والسيد البروجحردي في جامعه أظهر التردد» حيث عنون 
الباب بقوله: (باب حكم الصياح والصراخ بالويل والعويل والثبور والدعاء بالذل 
والفكل والنوح ولطم الوحه والصدر إلى آخره)"' وذلك لمعارضة الروايات 
المذكورة مما هو أظهر دلالة على الحواز» ثما يوجب حمل هذه الروايات على 
الكراهة» فقد روى الكافي» عن الجراح المدايئ» عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: «لا يصلح الصياح على الميت» ولا ينبغي» ولكن الناس لا يعرفونه» والصبر 
0 

وقد تقدّم رواية حابر» أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لفاطمة (عليها 
السلام): «لا تشقي علي الجيب...» إلى آخره. وأن الحسين (عليه السلام) قال 
لأته زينب: «إنٍ أقسمت عليك فأبري قسمي»... إلى آخرهء ورواية الباقر (عليه 
السلام): «إن نساء بي غين الطلئ اتستعن للباحة عل المسون غايه الساام ... 


8 آخره. 


)١(‏ الكافي: جه ص75 باب صفة مبايعة الي ح”. 
(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج؟ ص88 ؛ الباب 8 من أبواب التعزية. 
(5) الكاقي: جا ص5؟؟ باب الصبر والجزع ح7١.‏ 
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وفي كلام الإمام أمير المؤمنين عند تأبينه لسيدة النساء (عليهما السلام): «ولا 
عولت أغوال الشكلى»”". 

وف زيارة الإمام الرضا (عليه السلام): «من أمر عياله بالنياحة عليه قبل وصول 
المنية»» وقد تقدم 3 فعل زينب (عليها السلام) وسائر النساء: «ناشرات الشعور» 
وعلى الخدود لاطمات وبالعويل داعيات» إلى غيرها وغيرها ما هو كثير. 

وقد تقدم أن الظاهر هو النهي عن شيئين: 

الأول: عن الكذب: 

والثاي: عن حدة الأعمال ال كان الجاهليون يظهروفاء وما كان ضاراً بالبدن 

نعم الظاهر أن هذه الأعمال تحبط أجر المصاب في الجملة» ففي خبر حابر 
المروي في الكافيء عن الباقر (عليه السلام) قال: «أشد الجرع الصراخ بالويل» 
والعويل» ولطم الوجه والصدرء وجز الشعر من النواصي» ومن أقام النواحة فقد 
ترك الصبرء وأخذ في غير طريقه» ومن صبر واسترحع وحمد الله عرّ وجل فقد 


رضي هما صنع الله» ووقع أحره على الله ومن لم يفعل 


(1) البحار: جا ص4 ١5‏ باب ما وقع عليها من الظلم. 
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وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ؛ 


ذلك جرى عليه القضاءء وهو ذميم» وأحبط الله تعالى أجره»7©. 

ثم إن لبس السواد المذكور في بعض الروايات في عداد العصيان المعروف من 
شواهد الكراهة» إذ المشهور بينهم عدم حرمته» بل هم يقولون بالكراهة» وإن كان 
لي في ذلك نظر أيضاًء إذ المستظهر من جمع الأدلة أن الكراهة إنما هي فيما إذا اتخذ 
عار ١‏ 06 2ن شرك #ذراقي لامع اسم ول كان اهيف زيوك أن 
يكون قوله تعالى: ولا يَعْصِيئَكَ في مَعْرَوف» هو بنفسه دليل الكراهة» لأنه 
بي الفطينا د لاد رشك صا الل طاة رلك عا لطر جف الامو الور 
ليست من المحرمات»؛ لكن المسألة بعد محتاحة إلى التأمل والتتبع؛ غصوها قماورة 
فيه الكفارة. 

[وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ) كما صرح به جمع كثير» 
وعم القلاو؟؟؟ جوَازَة' للسساء مطلقاء ولو لغير الأب والأخ» وعن الحلي”" المنع 
لما ويحتمل الحواومطلقاً. 

أما القول الأول: فقد استدل لذلك بأنه مقتضى الجمع بين المطلقات السابقة 
وبين الأخبار امحوزة. 


ففي الفقيه قال: ولا قبض علق ين محمد العسكري عليه 


.١ح الكاقي: ج7٠ ص؟؟١؟ باب الصبر والجزع‎ )١( 
عن النهاية للحلي.‎ ١ كما في الذكرى: ص؟,7, س؛‎ )١( 


(5) السرائر: ص4 ” س9 7. 


تحون 





السلام) رؤي الحسن بن علي قد خرج من الدار وقد شق قميصه من خحلف 
وقدام)”"2. 

وف رجال الكشيء عن الفضل: قال: كنت بسر من رأى وقت خروج سيدي 
أن ابيع عليه التذلكة 0 "قراينا أبا كرا اشنا قد شق تابر . 

وفي كشف الغمة» عن أبي هاشم قال: خحرج أبو محمد (عليه السلام) في حنازة 
أبي الحسن وقميصه مشقوقء فكتب إليه أبو عون...: من رأيت أو بلغك من 
الأئمة شق ثوبه في مثل هذا؟ فكتب إليه أبو محمد (عليه السلام): «يا أحمق ما 


ناريك ماعذاء افد شق موسق على هارو 


وفي رواية أخرى: ثم حرج بعده أبو محمّد (عليه السلام) جام كرف 
الرأس مشقوق الثياب ‏ إلى أن قال: ‏ وتكلمت الشيعة في شق ثيابه» وقال 
بعضهم: رأيتم أحداً من الأئمة (عليهم السلام) شق ثوبه في مثل هذه الحال» فوقع 
إلى من قال ذلك: «يا 


.٠١ح الفقيه: ج١ ص١١١ الباب 55 في التعزية والجرع‎ )١( 
.١٠١810ح اختيار معرفة الرجال: ص لاه‎ )١١( 
(؟) كشف الغمة: ج” ص؛ ١؟ ط الأضواء.‎ 
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وروى الكاقي» عن جماعة حضروا يوم توق محمد بن علي بن محمد إلى أن 
قال إذ نظر إلى الحسن بن علي قد جاء مشقوق الحجيب» حت قام عن بينه؟ 
ونحن لا نعرفه» فنظر إليه أبو الحسن (عليه السلام) بعد ساعة» فقال: «يا بئي 
أحدث لله عز وجل فك ام اوناه اعدف وه انرا لاديف 

وأما المفصل بين الرحال فلا يجوز لهم» والنساء فيجوز لحن» فقد جمع بذلك بين 
المطلقات المتقدمة» وبين الأحبار الدالة على شق النساء على الحسين (عليه السلام)» 
كما في الخبر: إن زينب (عليها السلام) أهوت إلى جيبها فشقته في حضور الحسين 
(عليها السلام)"" ولم ينكر الإمام فعلها مع أنها لم تكن تعصيء» إذ هي ربيبة بيت 
الوحي والتتزيل. 

وخبر خالد بن سديرء المروي في التهذيب قال: سألت الصادق (عليه السلام)» 
عن رجحل شق ثوبه على أبيه» أو على أمه. أو على أيه أو على قريب له؟ قال 
(عليه السلام): «لا بأس بشق 


)0 جامع أحاديث الشيعة: ج15 ص١545‏ الباب / من أبواب التعزية ح8؟. 
)١(‏ الكافي: ج١1‏ ص785 باب الإشارة والنص على أبي محمد ح8. 
(") الإرشاد: ص97 7. 


5. 





ولده؛ ولا زوج على امرأته» وتشق المرأة على زوجهاء وإذا شق زوج على امرأته» 
أو والد على ولد نكناره حنث بيكين» ولا صلاة لهما حئ يكفرا ويتوبا من 
ذلكء وإذا حدشت المرأة وجههاء أو جرّت شعرهاء أو نتفته» ففى جز الشعر عتق 
رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام 210 وفي الخدش إذا دميت» 
وقي النتتنف كفارة حنث بيعين» ولا شيء قِ اللطم على الخدود سوى الاستغفار 
والتوبة» وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن على (عليه 
السلام)» وعلى مثله تلطم الخدود وتشق روفي 

هذا الخبر يذل على يخواز الشق للنساء مطلقاء لأله. أؤلا مبع عن شق ائنين 
فط وثانيا قال بان الفاطمتات شكس وه كز آنا ويضا وأنسا رظي ذللقه ولا 
يخفى أن هذين الخبرين لا يدلآن على التفصيل المذكور. 

أما القائل بالمنع مطلقاًء فقد استدل بمطلقات الأخبار» وفيه نظر واضح. إذ لم 
يدل على جوازه في الجملة بعض الأحبار المتقدمة والآتية. 

وأنا الحمال جوانه طلقا للحن ,رؤانات النهى هن" الكزاهة 


)١(‏ التهذيب: جم ص5٠7‏ الباب 5 في الكفارات ح77. 


"15 


بقرينة ذكرها في عداد المكروهات أولاً» ولعدم صلاحيتها للاستناد لضعف 
تنيها :نابا او لفاروطنيا له من لايع كارا اناكو 35 اقيق علق الاب 
والأخ في القول الأول» وكخبر خالد في القول الثاني» فإن إطلاق قوله (عليه 
السلام): "لا بأس بشق الحجيوب" لم يستثن منه إلا الوالد على ولده؛ والزوج على 
امرأته» ما يدل على الجواز في غيرهماء وكذلك إطلاق شق الفاطميات يدل على 
الإحازة المطلقة. 

وكخبر الصيقل» وفيه: «لا ينبغي الصياح علق اليف شق اللو 

فإن كلمة (لا ينبغي) وإرداف شق الثوب بالصراخ الذي قد تقدم أنه جائزء 
بالإضافة إلى ما في الخبر: «وارحم الصرخة الي كانت لنا»”©, دليلان على الجوازء 
والكفارة المذكورة في الرواية لا تلازم الحرام» لورود بعض الكفارات مع عدم فعل 
الحرام» كما في كفارة عتق العبد لمن ضربه ولو بحق» وبعض كفارات الإحرامء 
ككفارة الاستظلال المضطر اليه» وبعض كفارات الصيام» إلى غير ذلك. 

هذاء لكن الظاهر أن المستفاد من مجموع الروايات عدم جواز 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١3‏ الباب 15 من أبواب الدفن ح7. 
0 الوسائل: جٍ. ١‏ ص»8٠”‏ الباب /الا من أبواب المزار ح7/2. 
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والأحوط تركه فيهما أيضا. 


ما ذكر في خبر خالد» من شق الوالد على ولده» وشق الزوج على زوجته. 
لظهور الرواية في التحريم» أما سائر أقسام الشق فلا دليل فيه على الحرمة» فضلا 
عن الكفارة» وهذا هو مقتضى الصناعة» وإن كان الاحتياط ف اتباع المشهور لا 
ينبغي تركه؛ والكلام في المسألة طويل نكتفي منه بهذا القدر» والله سبحانه العالم. 

وأما ما ذكره المصنف بقوله: [والأحوط تركه فيهما أيضاً) فكأنه لاتباع 
الحلي المستند إلى الإطلاقات» بعد حمل خبر الجواز في الأب والأخ على اختصاصه 
باللصوم 

نعم لا إشكال في جواز الشق للمعصومين (عليهم السلام)» كما في خبر خالد 
بن سدير» وحريان السيرة على ذلك من غير نكير. 


50 


(مسألة ‏ 4): في جر المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضانء وفي نتفه 
اا ليمين» وكذا قُ حدشها وجهها. 


(مسألة ‏ 4): في جر المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضانء وف نتفه 
كفارة اليمين» وكذا في خحدشها وجهها) كما تقدم في خبر خالد بن سدير. 


5184 


(مسألة ‏ 5): ف شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين» 
وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. 


(مسألة ‏ ه): [فٍ شق الرحل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين» 
وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة) كما تقدم في خبر خالد 
بن سدير. 

وفي هذا الباب مسائل كثيرة» محلها كتاب الكفارات» والله المستعان. 


008 


(مسألة ‏ 5): يحرم نبش قبر المؤمن 


(مسألة ‏ 6): يحرم نبش قبر المؤمن] بلا إشكال ولا خلاف» وعن المنتهى» 
والتذكرة» والذكرى, وغيرها الإجماع عليه» بل عن المعتبر إجماع المسلمين عليه 
بل رما كان ذلك من الضروريات» ويعدٌ من غير علة مقبولة من أقبح المنكرات» 
ويدل عليه بالإضافة إلى الإجماع الذي لا حلاف فيه من أحدء جملة من الروايات: 

كرواية «من د قرا قاءغلن أند بالجيم» وأن المراد به النبش. 

ورواية: «حرمته ميقا كحرمته 0 فإنه كما لا يصح الدحول في دار الحي 
بدون إذنه» كذلك لا يصح ذلك بالنسبة إلى الميت» ولأنه هتك للميّت ختضوضا 
إذا كان بعد فساده؛ والحتك حرام» ولبعض الروايات الواردة في باب النباش: 

كخبر الجعفي المروي في الكافي قال: كنت عند الباقر (عليه السلام) وجاءه 
كتاب من هشام بن عبد الملك؛ في رجحل نبش امرأة» فسلبها ثيارماء ثم نكحهاء فإن 
الناس قد احتلفوا علينا ههناء فطائفة قالوا: اقتلوه» وطائفة قالوا: أحرقوه.» فكتب 
إليه الباقر (عليه السلام): «إن حرمة الميت كحرمة الحي» حده أن تقطع يده لنبشه 
وسلبه الثياب» ويقام عليه الحد في الزني» إن أحصن 


ا" 


رحمء وإن لم يكن أحصن علد فا 

لكن را يردٌ هذا بأن الظاهر أنه تقطع لسابه. 

وما نقله الصدوق في الأمالي في قصة الشاب التبّاش في زمن رسول الله (صلى 
لله عليه وآلهم» إلى أن قال: «فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه: لوَالّينَ إذا فعَلوا 
فاحشّة)4 يعن الزنا مأو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ» يعن بارتكاب ذنب أعظم من الزناء 
ونبش القبور وأحذ الأكفان ِذَكَرُوا الله إلى أن قال «َإوَلَمْ يُصرُوا عَلى 
ما فَعلُوا وَهُمْ يَعلَمُونَ4”" يقول الله عز وجل: لم يقيموا على الزنا ونبش القبور 
وأعحذ الأكفان7". 

وفي رواية حمران» في ذكر ما يظهر في آخر الزمان من المنكرات: «ورأيت الميت 
ينشر من قبره ويؤذى وتباع أكفانه»7). 

وكذلك يدل عليه العلة المذكورة في كلام الإمام الرضا (عليه السلام) في 
أسباب الدفن”"؛ إلى غيرها. 

وكيف كان, فلا إشكال في أصل الحكم, ثم إنه لا إشكال في 


)١(‏ الكاقي: ج/ا ص8؟7 باب حد النباش ح7. 

.١18 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

() أمالي الصدوق: 5: المجلس ١١‏ ح"5. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص5١‏ الباب 4١‏ من أبواب الأمر والنهي ح5. 
(5) عيون أخبار الرضا: ج١٠‏ ص١١‏ باب علل الشرائع. 


ا" 


وإن كان طفلا أو مجنوناء إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا» 


جرجة نون القن ذا كات ونا 

(وإن كان طفلاً أو بجنونً] ملحقاً بالمؤمن» لإطلاق النص والفتوى» بل وإن 
كان ولد زنا من مؤمن» كما تقدم في مباحث الغسل والصلاة والدفن. 

والظاهر أن مراد المصنف من المؤمن كل مسلمء لإطلاقه عليه في مقابل الكافر» 
وإن كان ريبما يطلق على الأخحصء وعلى الأخص من الأخصء كما قال تعالى: 
إنمَا لْمُؤْسُونَ الّذِينَ إذا ذكر اللهُ وَحِلَتْ قلوبهم04". 

بل الظاهر حرمة نبش قبر الذمي والمعاهد ونحوهماء لأن احترامهم قاض بذلك. 

نعم نبش قبر الحربي لا دليل على حرمته إذا لم يكن هناك محذور خارحي. 

[إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا)» واستدل له تارة بعدم صدق نبش 
القبر» كما في الجواهرء وأخرى بالاتفاق الذي ادعاه جامع المقاصدء وثالثة بأنه إذا 
لم ينبش لزم تعطيل كثير من الأراضي. 

أقول: كل ذلك تام فيما إذا لم يصدق نبش القبر» وإلا أشكل 


.7 سورة الأنفال: الآية‎ )١١ 


رفن 


ولا يكفي الظن بهء وإن بقي عظما فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكالء 
وأما مع كونه جرد صورة نحيث وا بأدن حركة فالظاهر جوازه» نعم لا 
يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (عليهم السلام) ولو بعد 


الندرامئ 


كما إذا كان له أثر وبناء» أما إذا كانت الأرض مملوكة ولم يرض صاحبها 
بالنبش فلا شبهة في التحريم. 

زولا يكفي الظن به] لأصالة البقاء» ولأصالة حرمة النبش» والظن لا يغئي من 
الحقّ شيئاء ومثله ما لو شك. (وإن بقي عظماً فإن كان صلباً ففي حواز نبشه 
إشكال! من صدق النبش والحتك» ومن انصراف الأدلة المتقدمة عن مثله» فالأصل 
الجواز» لكن الظاهر الحرمة لصدق النبش والهتك» ولا وجه للانصراف» ولو فرض 
الانصراف فهو بدوي. 

(وأما مع كونه بحرّد صورة بحيث يصير تراباً بأدى حركة) أو بلمس المواء له 
كما حدث أن رأى بعض الأصدقاء ذلك في مقابر قديمة» قال: إها كانت في 
توابيت من خزف هياكل كاملة لكن ممجرد أن كان يلامس اليد كانت التوابيت 
والأحساد تتطاير هباء منثوراً [فالظاهر جوازه) لعدم صدق النبش» لكن فيه تأمل. 

نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (عليهم 
السلام)) بل المعصومين ]ولو بعد الاندارس] 


ا" 


ونه طالتت المذة نيم امعد امنيا واوا أ هارا العلاهن توقق. حدق 
النبش على بروز حسد الميّت» 


لصورة القبر» بل وللجسد في غير المعصوم» وإن علم بذلكء أما في من لم 
يندرس فلأنه هتك ونبشء» وسائر ما تقدم من الأدلة» وأما في من علم باندراسه. 
فلأن المندرس منهم حاله حال غير المندرس من جهة صدق النبش والحتك» فإن 
الامور الاعتبارية تختلف باحتلاف الاعتبار. 

لكن لا يخفى أن هذا الإطلاق بالنسبة إلى الشهداء وأهل العلم محل نظر» إذ لو 
عيت الآنان العراه 1 وحار اللسف تراباء ولم يكن وار ااه ولم يكن 
معروفاء لم يصدق المتك ولا النبش» كالشهداء الذين استشهدوا في حروب 
إسلامية دفاعاً عن بلادهم» وإن علم بأن القطعة الفلانية كانت مقابرهم؛ كشهداء 
البصرة والنهروان والصفين» الذين يعلم مصارعهمء ولا أثر لمقابرهم» ولا 
لأحسادهمء ولا لأسمائهم الآن» بل يعرف أن هذه القطعة من الأرض كانت 
مصارعهم. 

أما بالنسبة إلى ما صدق النبش أو الحتك فلا إشكال في الحرمة. (وإن طالت 
المذّة) سينا المتحذ مها مزار؟ 1 عل أثر له وويازة الئاس إيا. 

أو مستجارا] يستجير الناس به من بعيد» وإن لم يزوروه عن قريب» أو إن 
الاستجارة تكون بدون الزيارة» عن قريب كان أو عن بعيد. [ والظاهر توقف 
صدق النبش على بروز جسد الميّت» 


ا" 


فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش 
ا حرم 


فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش 
امْحرّم] وقولهم فيمن يبتدئ بحفر القبر» إنه أذ في النبش إنما هو لقصد إظهار 
الجسدء أما إذا علم أنه لا يريد ذلكء لا يقال له إنه شرع في النبش» ولو أحذ 
القبر من فيه بآلة ‏ كما صنعوا بقبر حذيفة في العراق قبل سنوات ‏ ولح يسم 
نبشأء وقد ظهرت كرامته» حيث إن التراب سقط وظهر جسدهء وإذا به طري 
حديد» شيخ أبيض اللحية» كأنه مات الساعة» وقد شاهده غير واحد من العراقيين» 
وكذلك ظهر بدن إسماعيل بن الإمام الصادق (عليه السلام) عن قريبء لما حمله 
السعوديون عن مدفنه» ودفنوه في البقيع» وشاهده غير واحد. 

لكن هل يجوز نقل القبر.مجموعه أم لا؟ لا إشكال في جواز نقله إذا كان هناك 
حطرء كما هدد خطر دجلة قبر حذيفة» وأما فيما عدا ذلك» فرعا يقال بعدم 
البأس لأنه ليس بنبش» ولا يصدق عليه عنوان آخر محرم. 

نعم هو خلاف حق الميت إذا إن ةا إن كان أراد في ام تان 
موسا و كناك لاقت حي م تف قير إن كان له أن 'خور هذا الل د 
أراد أن يدفن في البقيع فينقل إلى الصحراءء فإن الحق كما يتعلق بالمكان الخاص 
كذلك يتعلق بامحيط بذلك المكان» فيشمله قوله (عليه السلام): «لثلا يتوى حق 


امرء 


كا" 


والأولى الإناطة بالعرف» وهتك الحرمة» وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميت 
في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخحرء خصوصا إذا لم يظهر جسد اليّتء وكذا 
إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وب عليه بناء» لعدم إمكان الدفن» أو 


باعتقاد جوازه؛ أو عصياناء فإن إخراجه لا يكون من النبش 


فلل 

[والأولى) في إخحراج بعض تراب القبر [الاناطة بالعرف] وهل إنهم يسمونه 
نبشاً أم لا. 

(وهتك الحرمة) وإن لم يسم نبشاء فإن الحتك حراماً مطلقاًء لأن «حرمته ميتا 
كحرمته حيا». 

زوكذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر] 
ولم يظهر للناس من الميت ما يهتكه ويسيء إإليه» ولم تخرج رائحته الكريهة؛ إذ لا 
وجه للحرمة» فالأصل الحل. 

ماده الدة "لصوا إذا لم يظهر جسد الميت) ففيه: إنه إذا أظهر جحسد الميت 
خصوفا إذا كان مظهر كريه يحرم» لأنه هتك له» بالإضافة إلى أنه يصدق النبش 
في بعض أفراده. 

(وكذا إذا كان الميت موضوعاً على وجه الأرض وبن عليه بناء لعدم إمكان 
القع أذ وامقاة معرانو أ “عسياناء نان راق الاريك تمد لسن الاوز عليه 
ما ذكرناه في الفرع قبله. 


)١(‏ عوالي اللئالي: ج١‏ ص5١"‏ ذيل ح5”. 
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وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها. 
[وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها] وسيأتيَ الكلام فيه في السابع 


من مستثنيات حرمة النبش» وفيه 8 ما في سابقيه من صدق النبش أحياناًء 
وكونه هتكاً غالبا وح أنه لو لم يصدق النبش ففيه ملاكه ومناطه. 


ا" 


الأؤلة إذا دلق الكان الدسوبي حدر انا اد جياة: أو تسياناء “فانه في 


(مسألة ‏ 7): يستثى من حرمة النبش موارد] : 

[الأول: إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلاً] بالموضوع أو الحكم. 

(أو نسيانً] أو ما أشبه [فإلّه يحب نبشه مع عدم رضا المالك] أو المتولي 
للوقف. أو صاحب الحق ‏ كما سيأتي ‏ أو كان الوقف بحيث لا يصح فيه ذلك 
وإن رضي المتولي [ببقائه1 بلا إشكال؛ ولا خلاف عندهمء كما ادعاه في 
الجواهرء وعن كشف اللثام أنه مقطوع به. 

واستدلوا لذلك: بأن العمدة في دليل النبش هو الإجماعء ولا إجماع في المقامء 
وبأن الأدلة المحرّمة للنبش منصرفة عن المقام. 

لكن يرد على ذلك أن المقام من باب التعارض بين دليل السلطنة ونحوها ‏ 
كما في الوقف ‏ وبين دليل حرمة النبشء فاللازم مراعاة الأهم إن كان في البين» 
والتخيير إن لم يكن أهم في البين» ولا نسلم انصراف الأدلة عن المقام مطلقاً. 

ولو كان الميت قد تفسخ ما كان يوجب هتكه وإهانتهء وكان إنساناً محترماً لم 
يحر إخراجه» بل اللازم إففزاي لبر لها لك نيعا ريق القن كما اذ كوو اق 
إعطاء تمن الطعام للمالك إذا صرفه بدون رضاه في المحمصة. 


يل 


وكذا إذا كان كفنه مغصوباء أو دفن معه مال مغصوب»ء بل أو ماله المنتقل بعد 


موه إل الوازث فتعوز انهه لاخراجة 


نعم إذا لم تكن هتك وإهانةء كما إذا علم بذلك فوراً تما الميت بعد على حاله 
يكون حق الناس أهم من النبش الذي لم يكن دليله إلا الإجماع وبعض الأدلة 
الأخرى. 

ثم إن وحب الاخراج كانت المؤنة على السببء أو المباشر» أيهما كان أقوى, 
انق صم 

ثم إن الغصب كما يتحقق بالتصرف في ملك الغير المحتص» يتحقق في الملك 
المشترك: ولو كان مشتركاً بين الميت وغيره ولم يرض ذلك الغيرء وكذا إذا كان 
متعلق حق الغير كالمرهونة ونحوها. 

(وكذا إذا كان كفنه مغصوباً] فإنه يلاحظ الأهم من النبش والغصبء وإذا 
قلمت تخرمة اليش لأهيتها وبحب إعطاء الفمن اللمالكه جمعا بين اللخقين؛ 

(أو دفن معه مال مغصوب) وكان مالا معتداً به» لا مثل درهم ونحوه» حيث 
يكون أهم من النبش. 

بل لو دفن معه ماله المتنقل بعد موته إلى الوارث) ول يكن تعمد بإبقائه معهى 
كما إذا أوصى أن يوضع معه قرآن أو كتاب دعاء محترم الثمن» أو فص عقيق» أو 
ما أشبه» وإلا خرج من الثلث» وإن زاد على الثلث ولم يرض الوارث لوحظ 
الأهمية كما في المال المغصوب. [ فيجوز نبشه لاخراجه 4 إذا كان متساوي الأهمية» 
أو كان المال أهم. 


م5 


نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه, لا يجوز نبشه لأخذهء بل لو 
ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول. 
الثاني: إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن» 


نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه] أو ساحة منقورة ثمينة» كما 
في وصية نائب الإمام (عليه السلام) على ما تقدم» إلا يجوز نبشه لأحذه) لعده 
من الثلث. بل لو ظهر بوجه من الوحوه) لعصيان, أو وحجه جائزء أو وحه قهري 
كسيل ونحوه إلا يجوز أخذه], بل يجب إرجاعه؛ وفي ما لو ذهب به السيل وبقي 
ذلك الشيء الثمين» الظاهر أنه يرحع إلى الورثة» وفيه كلام يأ في محله إن شاء الله 
تعالى. 

١ل‏ شرق عدم العمل رضي من الأول 1 فإك. الوضية اتافدة. افداء 
والهر: 

(الثاي1 من مستثنيات النبش [إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن) فإنه 
يحب نبشه لغسله وتكفينه» ولا دليل على سقوطهما بالدفن» فإن الإجماع على 
حرمة النبش غير موجود في المقام» كما أن الأدلة المحرّمة منصرفة عن ذلك. 

نعم إذا كان إخراحه هتكاً له لتفسخ بدنه ونحوه لم يجزء ويدل عليه بالإضافة 
إلى الأهمية فحوى ما دل على وحوب دفنه بلا غسل ولا كفن» إن حيف عليه 
المحتك من انتظارهماء فالدليل في 


اميل 


أو تبيّن بطلان غسله؛ أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي» كما إذا كان من 
كلوقه اع كر دري 


سقوط الغسل والكفن ابتداءء هو الدليل في سقوطها بعد الدفن» وعن المعتير 
وتبعه غيره» وجوب النبش للغسلء لا للكفن» لأن القبر أغئ عن الكفن؛ بخلاف 
الغسل؛ وفيه ما لا يخفى» فإن وحوب الكفن لا يسقط بالدفن» فالمسألتين من واد 
واحد» كما هو المشهور بين المتأخرين. 

[أو تبين بطلان غسله؛ أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي» كما إذا كان 
مع كلق اليه أو >غيز الاكول أو حرير 1 كنا اتقدء اشتراظ للك فق محف 
الكفن» أو كان الغسل أقل من اللازم» أو كان الكفن أقل من الواحبء أو لم يحنط 
أصلاًء أو كان حنوطه أقل من الواحبء ففي كل ذلك يجب النبش للتدارك ما لم 
يكن حتكاء لأن حال ققد الشرظ واطرع حال نهد 'الشروط زالكل » لوحدة الدليل 
في المسألتين. 

أما ما ذكره الشهيد في الذكرى بقوله: (لو كفن ف حرير فهو كالمغصوب 
وأولى بعدم النبش لأن الحق فيه لله تعالى وحقوق الآدمي أشد تضييقاً)”'"» ففيه: إن 
إطلاق الأدلة بالغسل والكفن والحنوط الصحيحة يشمل ما بعد الدفن» ولا يهم في 


)١9‏ الذكرى: ص" لا س7 


الملا 


فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لتكه: وأما إذا دفن بالتيمم لفقد 
الماء فوجد الماء بعد دفنه» أو كفن بالحرير لتعذر غيره» ففي جواز نبشه إشكال. 


وكيف كان (فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لحتكه) حيث إن 
كل ذلك يسقط بالهتك؛ كما يسقط قبل الدفن. 

نعم في بعض الصور يدفن إذا لم يوجد الشرط بلا كفن» بخلاف المقام» حيث 
لا يحب نبشه لتعريته عن الكفن الذي لا شرط فيه. 

أما إذا حنط بحنوط مغصوبء ذهبت ماليته» فلا ينبش لإزالة أثره» بل الضمان 
هو المرجحء كما أنه إذا دفن بالحنوط فيما يحرم فيه الحنوط لا ينبش لإزالة أثر 
الحنوطء لإطلاق الإجماع وأدلة حرمة النبش» ولا مقاوم لهما. 

[وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء] أو غسل ببعض المياه لفقد الزائد» أو لفقد 
الخليط [فوحد الماء بعد دفنه) فلا ينبغي الإشكال في عدم النبشء» لقيام التراب 
مقام الماء» لقوله (عليه السلام): «يكفيك عشر سنين» و«التراب أحد 
الطهورين»0". 

وكذا لدليل الميسور إذا غسله ببعض المياه» فا محكم هو إطلاق الإجماع والأدلة. 

[أو كفن بالحرير لتعذر غيره» ففي جواز نبشه إشكال) لإطلاق 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص495 الباب 7؟ من أبواب التيمم ح4 وه. 


نيلا 


وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأحلهاء بل يصلى على 
قبره» ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو 
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الإجماع» وأدلة حرمة النبش» والأقوى عدم النبش» لأنه قد أتى بالمكلف به في 
ذلك الحال» ولا دليل على انقلاب التكليف, والقول بأنه لا إطلاق للإجماع 
والأدلة منصرفة عن هذاء ممنوع. 

[وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانما] لفقد شرط أو جزء [فلا يجوز النبش 
لأحلهاء بل يصلي على قبره) بلا إشكالء لما دل على الصلاة على القبر ثما تقدم 
ف مبحث صلاة الأموات» والظاهر وجويها إن صلى المؤمن صلاة المنافق أو 
العكس» وكذا مثله» لعدم أداء وظيفة الصلاة. 

[ومثل ترك الغسل في جواز النبشء ما لو وضع في القبر على غير القبلة» ولو 
جهلاً أو نسياناً1 وذلك لإطلاق أدلة الوضع على القبلة» حيث لا إجماع في المقام 
ولا أدلة لانصرافها عن مثله» لكن الجواهر”2 تأمل في النبش من جهة دوران الأمر 
في مثل المقام بين الواحب والحرام» فمع ترجيح أحدهما على الآخر .عرجح خارحي 
يجب الأخذ به وإلا فالحكم هو التخيير إن لم نقل بتقدهم جانب الحرمة. 

وفيه: إن اطلاق دليل القبلة محكمء إذ قد عرفت أنه لا إطلاق 


)١(‏ الجواهر: ج14 ص0317”. 


ل 


الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده. 


في الإجماع وأدلة النبش» بحيث يشمل المقام» وإلا فأي فرق بين المقام وبين 
الغسل. 

وما تقدم تعرف ختال 4 ذا عمل الكافر امتظرارا وتذقم) أو إذا اقبط إل دقل 
بلا غسل» وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الغسل» هذا ولكن إذا فسد الميت 
بحيث كان نبشه لأحل القبلة هتكاً له سقطء لأهمية المتك» كما تقدم مثله. 

[الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده4 وكان الحق 
مكيذا به عند لكا يقة ”كما [5ا :قامتع: الشهود اعلع. أنه امددرض من زيك لقن 
دينار» وشك في أنه الميت أو غيره مما احتاج إلى النبش» أو شلك في أن المتوفاة هل 
هي زوحة زيد أو زوحة بكر مع تشامهماء إلى غير ذلك» فإن الإجماع لا يشمل 
المقام» كما يظهر من استثناء الشهيد له وتبعه غيرهء وأدلّة النبش منصرفة عنهء 
ويؤيده بل يدل عليه: أمر علي (عليه السلام) بنبش قبر ذلك السيد الذي قتله عبده 
وادعى أنه أراد اللواط به فدافع عن نفسه فقتله» والإشكال في ذلك بأنه لم يكن 
يفا لآن اليك قد امفل عن بره ركان القتودغاليا غير تام إ3طاهر كلام الماع 
حواز النبش لفحص الأمر هل هو باق في قبره أم لا؟ ما يدل على جواز النبش مع 
الشكء فإذا كان كذب المدعي وأحري عليه الحدٌء وإن صدق بعدم بقاء الميت 
كف عن حدّه؛ ولا يخفى أن الظاهر أن الميت كان نقل باعجاز الإمام 


م" 


الرابع: لدفن بعض أحزائه المبانة منه معه» لكن الأولى دفنه معه على وجه لا 
يظهر جسده. 


وإلا فليس كل لاطىع كذلكء وإنما المستفاد من النص ولو بقرينة الخارج أن 
روحه يعذب ويلحق بقوم لوط. 

هذا واللازم المقارنة بين الحق وبين الحتك» فإذا تساويا تخير وإن كان أحدهما 
أهم قدّم؛ ولعل من المقام ما يخرج القتيل من قبره لأحل عرفان قاتله» وما يخرج من 
قبره لأحل الاشتباه به هل أنه قتل أو مات حتف أنفه؛ إلى غير ذلك» لكن بشرط 
ملاحظة الأهمية» كما ذكرناه. 

وهل من المقام ما لو اشتبه هل أن القتيل ولده» أو زوجتهء أو والدهء أو 
زوجهاء أو ما أشبه؟ الظاهر ذلكء إذا ترتب أثر شرعي مهم عليه» كما إذا كانت 
زوجة للنفقة والزواج؛ أو زوجاً للعدة» والإرث بعده؛ أو ما أشبه ذلك. 

[الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه) كما أف بذلك جمع من الفقهاءء 
وكأنه لما تقدم من لزوم جمع أحزاء الميت كما في باب من قطع رأسهء وباب 
ابحدور» لكن في استفادة أهمية ذلك بحيث يقدم على أهمية حرمة النبش ل 
خضوضا أذا كان هدك لاحت لكان 

إلكن الأولى) بل الأحوط إدفنه معه على وجه لا يظهر جسده] وحيث إن 
الظاهر أن النبش عن بعض أجزاء الميت حاله حال النبش 


اميل 


الخنانسن: ]13 دفى ق مقبرة: لذ يناسبه كما إذا دقن .فق مقيرة الكفارة أو اذقن عه 
كافر» أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لتك حرمته. 


عن كله؛ للمناط» فإذا دفن جزء منه قبل ومات بعد ذلك مثلا ‏ لم 
يكشف عن ذلك الجزء ليلحق بالكل» بل دفن الكل عند ذلك الجزء بلا كشف له 
وكذا إذا دفن جزء منه هنا وجزء هناك» كما إذا دفن رأسه في مكان وحسده في 
مكان آخرء فالاحتياط في عدم نبش أيهماء لأن أدلة جمع أجزائه منصرفة إلى 
الابتدائي» ولا قطع بالمناط» ولو قيل بوجوب الجمع؛ فالأحوط نبش الحزء ليحلق 
بالكل» لا العكس. 

١‏ الشامينه زد دلق بق نقيرة لذ اسه ١‏ قرعا تزكنا إذا “دفن يمقر الكماز 
أ افق فعة كاف 1" لكُق اللازء ملشاخطةه كون أيهم أشن بهتكا وأقوى حرمة تلأنة 
من باب التزاحم» فإطلاق القول بحواز النبش محل نظرء فإذا كان الكافر المدفون 
معه لا أثْر له تحارجاًء وكان النبش لأجل إنخراجه من قرب الكافر» وإخراج الكافر 
من قربه يوجب هتكه وأهانته بظهور تفسخه. وتبدد أوصاله» ورائحته الكريهة 
للناس» لم يجز النبش» وهكذا سائر صور المزاحمة. 

[أو دفن ف مزبلة» أو بالوعة» أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لتك حرمته] 
لاوقا فطدالسن ]ذا كان هدك نديد يرا وعليه فالمدن قد يكون هرا 


وققا وت اها ون رو ا 


دل 


السادس: لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة على الأقوى» وإن لم 


يوص بذلكء؛ وإن 


[السادس: لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة14 كالحرم على 
الأقرف] إذا 1 يويدب اخدق الا تنم دن تقل الأنياء سناد الأنياف ومين تقل 
العلماء ثما يدل على استمرار السيرة بعد دفنهم. 

لكن فيه: إن إطلاق الإجماع والأدلة قاضية بعدم الحواز» ونقل الأنبياء كان مع 
التابوت» وهذا ريما لا يسمى نبشاء إذ المنصرف من نبش القبر ما يوحب ظهور 
الميت» لا ما إذا كان مدفوناً في تابوت لا يظهر منه شيء إذا أحرج تابوته» ولم 
يعلم أن نقل العلماء المذكورين هل كان مع التابوت أو بدونه» فلا يمكن الاستدلال 
بذلك لإثبات السيرة. 

ثم إنه إن أوصى بذلك وأمكن دفنه في التابوت ثم إحراجه ما لا يوجب هتكه. 
فالظاهر وحوب ذلكء لأقوائية دليل الوصية عن دليل النبش الذي هو من هذا 
القبيل. 

أما إذا أوجب تنفيذ وصيته هتكه» وظهور رائحته» وتبدده وتفسخه فالظاهر 
سقوط الوصية» لأنه وصية بالحرام» لأن الحتك الحرام لا يخرج بالوصية عن كونه 
0 

ومنه: يعرف الإشكال في قوله: [وإن لم يوص بذلك» وإن 


لملا 


كان الأحوط الترك مع عدم الوصية. 
حيث لا يظهر جسده. 


كان الأحوط الترك مع عدم الوصية) فتحصل أن النقل الذي ليس بنبش كما 
إذا كان في التابوت ولم يكن هتكاً في نبشهء جائز لعدم إطلاق الإجماع والأدلة» 
ولشهادة حراج الأنبياء والعلماء» والنقل الذي هو نبش إن كان هتكاً لم يجر وإن 
أوصى» وإن لم يكن هتكاً جائز مع الوصية» وليس بحائز بدون الوصية. 

أما جوازه مع الوصية» فلوحوب تنفيذ الوصية» ولا إطلاق للاجماع والأدلة 
وأما عدم جوازه بدون الوصية» فلاطلاق الإجماع والأدلة» ولا مقيد هما من دليل 
يوجب النبشء؛ هذا ولكن المسألة ‏ في بعض فروعها ‏ بحاجة إلى التتبع والتأمل» 
والله العال. 

ثم إنه إذا لم يكن نبشاًء كما إذا كان في التابوت بدون المتكء فالظاهر أنه يجوز 
نقله إلى غير الأماكن المقدسة» حسب وصيته» لوجوب تنفيذ الوصية بدون محذور. 

أما إذا كان نبشاء أو أوجب هتكاء بطلت وصيته ولح يجز نبشهء لإطلاق 
الإجماع وأدلة حرمة النبش والهتك. 

(السابع: إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك) دفناً شرعياء موجهاً إلى 
القبلة» على جنبه الأيمن [فإنه لا يصدق عليه النبش» حيث لا يظهر جحسده) فإن 


الملا 


والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية» فإنه ال عن الإشكال 
أو أقل إشكالا. 


الفارو: ذا دق كين 1ف انه 


لزوم أن يكون الدفن على الأرض. 

أما إحتمال جواز عدم لزوم مراعاة شرط الدفن حيئئذ لأنه ليس بدفن حقيقة 
بل حاله حال ما إذا وضع في التابوت ارجا ليحمل بعد ساعات إلى المدفن؛ إذ لا 
فرق بين طول المدة وقصرهاء ففيه منع واضح. 

وكيف كان فإخفاء التابوت تحت الأرض دفن» لكن إظهاره وإخراجه لا 
سعى انبشاء إذ نلق «الفنين متوقق .على 'ظهور يدق المنث» وعليةقإخراج 
التابوت لا بأس بهء ورا يدل عليه نقل الأنبياء أنبياء آخرين كانوا في الصناديق. 

[والأولى) بل اللازم كما تقدم مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه 
الكيفية فإنه حال عن الإشكال أو أقل إشكالاً) حيث إنه إذا قيل بأنه هتك يكون 
أقل هتكاً من إخراج جسده المتعفن» أو عظامه البالية. 

أما دفن الميت في تابوت من دون مراعاة شرائط الدفن بعنوان أنه أمانة وليس 
بدفن» فليس له وحه شرعي. 

[الثامن: إذا دفن بغير إذن الولي 1 لأن دليل النبش» وهو 
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التاسع: إذا أوصى بدفنه في مكان معيّن» وحولف عصياناء أو جهلاء أو نسيانا. 


الإجماع والروايات لا يشمل المقام» لعدم الإجماع» ولانصراف الأدلة» أو لأن 
الدفن بغير إذنه» كالغسل بغير إذنه ليس شرعياًء فلم يدفن هذا الميت 53 فكرويعا 
فليس إخراجه نبشاً. 

وفيه: إن الدفن حيث إنه توصلي يتحقق بدون الإذن» ولا شك في أن إخراجه 
يسمى نبشاء فالموضوع متحققء ولا وجه للقول بالانصراف» والإجماع شامل 
للمقام» فلا يحق النبش لذلك» خصوصاً إذا تفسخ جسده مما هو هتك له. 

هذاء ولكن في ما إذا لم يتفسخ, ولح ينتن» يشكل الحزم بعدم جواز النبش» إذ 
إرادة الولي حينئذ كالوصية المحوزة للنبش إذا لم تنفذ» وربما أراد الولي دفنه في مكان 
خاصء لرححان شرعي أو خارحي» فسقوط إرادته بفعل الدفن بدون إذنه 
مشكلء والمسألة بحاحة إلى التأمل» وقد أشكل في المسألة مصباح الهدى» وبعض 
المعلقين» وإن وافق المتن ابن العم والبروجردي. 

[التاسع: إذا أوصى بدفنه في مكان معيّن» وحولف عصياناً أو جهلاً أو 
نسياناً) فإن دليل وحوب التنفيذ» وعدم الدليل على حرمة النبش لعدم إطلاق 
الإجماع» وانصراف أدلة حرمة النبش عن المقام» يقضي بجواز النبش. 

لكن ربا يقال: النبش حرام» والوصية لا تتعلق بالحرام» ولا 


55805 


العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش» أو عارضه أمر راجح أهم. 


وجه للقول بعدم إطلاق الإجماع» أن ساقت :08051 ضوفي إذا كان قوسسنا 
لمتكه. لتفسخه وانتشار رائحته» فان الإنسان لم يفوض إليه هتك نفسه. فهو حكم 
لا حق» وني مصباح المدى: (والحق عدم الحواز في هذا المورد أيضاً)ء وقد أشكل 
يد انعا العيداة لجال والاضطييانات: 

(العاشر: إذا دعت الضرورة إلى النبش) لقوله (عليه السلام): «ما غلب الله 
عليه كاه أن «العدو , 

وقوله (عليه السلام): «التقية في كل شيء» وكل شيء اضطر اليه ابن آدم فقد 
أحله الله له»7©. 

إلى غيرهما من الروايات الدالة على رفع الاضطرار للأحكام؛ كما إذا جبره 
الجابر بنبش قبره وأحذ ميته [أو عارضه أمر راجح أهم] لتقدم الأهم على المهم 
في باب التزاحم» كما هو واضح. 

[ الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدّو] أو 


.١ح الوسائل: جه ص57" الباب ” من أبواب قضاء الصلاة‎ )١( 


(١‏ المحاسن: ص 5ه" كتاب مصابيح الظلم 6ل 
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الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرفة» بل بمكن أن 
يقال بحوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات؛ ولم 
يكن موجباً لمتنك حرمته» أو لأذية الناس» وذلك لعدم وجود دليل واضح على 
حرمة النبش إلا الإجماع؛ وهو أمر لبِيء والقدر المتيّقن منه غير هذه الموارد» 


حرق أو ما أشبه ذلكء, لأن تحفظه عن هذه الأمور أهمء كما يؤيد ذلك ما 
ذكره الإمام (عليه السلام) في إلقاء زيد (عليه السلام) في الماء. 

[الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة) وقد تقدم 
الكلام فيه في الأمر السادس. 

[بل يمكن أن يقال بحوازه في كل مورد يكون هناك رجححان شرعي من جهة 
من الجهات؛ ولم يكن موجباً لحتك حرمته أو لأذية الناس) لكن بشرط أن يكون 
الرححان بحيث يزاحم الجهة المحرمية بالتساويء أو مع الزيادة» ففي الأول يتخير» 
وفي الثاني يتعين النبش. 

| ا أهانها كر نفدل حلينياد ذلك لعدم وحود دليل واضح على حرمة 
النبش إلا الإجماعء وهو أمر لبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد) فيرد عليه: 

أولاً: وحود الدليل غير الإجماع كما عرفت. 
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ونيا إن الإجماع له معقد, ولذا استثئ المحقق7' مواضع أربعة فقطء وهي: ما 
إذا وقع في القبر ما له قيمة» وما إذا دفن في مكان مغصوب, وما إذا كفن في 
المغصوب, وما إذا لم يغسّلء وعليه فكل مورد لم يكن دليل خاص على خروجه 
عن الإجماع» فقد قام الإجماع على عدمه. 

إلكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال] لما ذكرناه» والله سبحانه العالم. 


)١(‏ مجمع البرهان: ج١‏ ص54 ١‏ س5. 
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(مسألة ‏ 8): يجوز تخريب آثار القبور الي علم اندراس ميتهاء ما عدا ما ذكر 
من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأثئمة (عليهم السلام)» سيما إذا كانت في 
المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاحتهم؛ وكذا في الأراضي المباحة» 


(مسألة ‏ 8): يجوز تخريب آثار القبور الي علم اندراس ميتها سواء كانت 
أراضيها موقوفة» أو مباحة» وسواء تملكها الميت» أو وليه ونحو الولي» أم لا؟ وذلك 
لأن لا اعتبار للملكية والاختصاص في هذه القبور» فإن الملك والاختصاص أمر 
عرثي أمضاه الشارع, فإذا ذهب الموضوع العرثي لم يكن هناك حكم شرعيء 
590 إذا تقادم العهد وفين الأولياء والورثة» كما إذا حربت القرية وباد أهلهاء 
فحال أمثال هذه القبور وحال خرائب بيوقم كخرائب سامراء والكوفة وغيرهماء 
والمراد باندراس الميت ذهاب جسمه وإن بقي بعض عظامه؛ فإن بعض الأموات 
تبقى عظامهم مئات السنوات. 

ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (عليهم السلام)] 
لبقاء حق الاختصاص عرفاًء وقد تقدم ذلك» سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة 
للمسلمين مع حاجتهم] فإن الحق في الوقت لا يكون أزيد من الاندراس ‏ على 
ما هو مركوز في أذهان الواقفين وعلى طبقه يوقفون ‏ والمركوز في أذهام يحدد 
موضوع الوقف, لأن الوقوف على حسب ما وقفها أهلها. 

[وكذا في الأراضي المباحة] لأن حق الحيازة أمر عرثي ولا يرى 
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ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاحة حصوصاً في المباحة غير الموقوفة. 


العرف بقاء الحق بعد الاندراس» وإذا انتفى الموضوع الذي رتب عليه الشارع 
الحكمء زاك الحكم تلقائياً. 

إولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة1 لاستصحاب بقاء الحق 
والملك» إذا كان قصد الدافن» أو الميت حال حياته الملك. 

!خصوصا ف المباحة غير الموقوفة) إذ الموقوفة التخريب فيه أهون» حيث إن 
الوقف لا يشمل أزيد من زمان الاندراس»؛ بخلاف المباحة الى لا تحديد فيها. 
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(مسألة ‏ 4): إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر» فالأحوط عدم نبشه مع عدم 
العلم باندراسه» أو كونه في مقبرة الكفار. 


(مسألة ‏ 4): [إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر] مهدور الحق» بأن لم يكن 
ذمياً ولا معاهداء أما من لم يكن أحدهماء وإن لم يكن حربياء فحكمه حكم 
الحربي» لعدم احترام شيء منهء فإن الكافر على أربعة أقسام: الذمي» والحربي» 
والمعاهد» ومن لم يعقد معه سلم ولا حرب. 

[فالأحوط عدم نبشه] لأصالة الكرامة الإنسانية» إلا ما خرج بالدليل» ولم 
يعلم أنه حارج عن هذا الأصلء كما لا يجوز نمب ماله» واستحلال دمه وعرضهء 
قال تعالى: إوَلقَدَ كرما بن آدَمَ27 وعلى هذاء فالحكم بذلك هو الأقوى» [مع 
عدم العلم باندراسه] إذ لو علم باندراسه جاز نبشه؛ والمراد بالاندراس هنا عدم 
بقاء شيء منه» بأن صار تراباء كما تقدم أن قربنا عدم جواز نبش القبر إذا كان 
فيه العظام» (أو كونه في مقبرة الكفار] الذي هو علامة أنه كافر» بشرط أن 
كرون كاذنا مهدور الحق» كما تقدم. 

والحاصل: إنه إذا كانت إمارة شرعية على جواز النبش» أو على عدمه؛» كانت 
هي المتبع» وإن لم تكن أمارة لم يجر» ولا يجوز نبش 


.١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
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قبر الكافرة المهدورة إذا دفنت وهي حاملة ممسلم. وذلك لاحترام المسلم الذي 
صار القبر قبره» والظاهر أن حال الأم حال التابوت قُُ أنه إذا لم تلاش ويظهر 
الجنين جاز النبش. 
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(مسألة  :)٠١‏ إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاهء لا يجب عليه الرضا 
ببقائه» ولو كان بالعوضء وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيانء» فله أن 
يطالب النبش أو يباشره» وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت» 


(مسألة  :)٠١‏ [إذا دفن الميّت في ملك الغير بغير رضاه» لا يجب عليه الرضا 
ببقائه» ولو كان بالعوض» وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان) 
وذلك لعدم دليل على لزوم رضاه» وقد تقدم في مسألة النبش: أن من موارده ما إذا 
ذفن في ملك الغير. 

نعم قد سبق أنه إذا كان النبش هبتكا وجب عليه الصبر إلى حين الاندراس» 
ولأعك الس ف هما 1 لمان ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الدفن عدواناً أم 
لا؟ لأن عدوان الدافن لا يوحب هتك الميت. [فله أن يطالب بالنبش أو يباشره) 
إذا لم يكن هتك. 

[وكذا إذا دُفن مال للغير مع الميت) شررظ: أن يكين هالا لامالية عر نين زا 
قليلا كدرهم :وغوه كما سيق يبان ذلك, بوآن: لا يكون امالك القاه“حمدا في 
اقيق كف رذ فان الماللك القاد عمد فله صورتان: 

الأولى: أن يكون بقاؤه إسرافاً أهم من النبشء فلا ينبغي الإشكال في جواز 
النشي نل وريه" ما إذا" القريك ف الغير كاه يشوس فنقدرة “لدف دوار رفن 
بقانه إل انواس المبمق 


الثانية: أن لا يكون إسرافاًء وفي هذه الصورة لا يجوز النبش» 


1 


لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض. 


لأنه هو الذي ضيع مالهء فيكون حاله حال ما إذا ألقى ماله في البحرء أو ألقاه 
في الشارعء فأتلفه المارة. 

وأما ما رواه العامة: إن مغيرة بن شعبة طرح خائمه في قبر الرسول (صلى الله 
عليه وآله) ثم طلبه ففتح موضعاً منه فأخذه فكان يقول: أنا آخركم عهداً برسول 
الله (صلى الله عليه وآله)”'©, ففيه: بالإضافة إلى عامية الخبر» أن المغيرة كان في 
السقيفة» وأهلها لم يحضروا حي الصلاة على الرسول (صلى الله عليه وآله) ‏ مع 
أنه بقي (صلى الله عليه وآله) من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء» يصلي عليه المسلمون 
صوق أرشل علي وغليه البدلام) البريدة إلنهم ليخضيزوا فابوا:مضافا إلى أن علا 
(عليه السلام) كذّب قول المغيرة. 

إلكن الأولى بل الأحوط الأقوى ‏ على ما عرفت في صورة هتك الميت 
وعدم كون المال بقدر الإسراف» وكذا في صورة دفن الميت [قبول العوض أو 
الإعراض)» ثم إن العوض المعطى ف صورة الحتك هو من ثلث الميت» إن كان له 
ثلث مطلق» وإلا فمن بيت المال» لأنه المعد لمصالح المسلمين. 


)١(‏ كمافي الذكرى: ص”"ل/ا س75. 


(مسألة  :)١١‏ إذا أذن في دفن ميّت في ملكه. لا يجوز له أن يرحع عن إذنه 
بعد الدفن» سواء كان مع العوض أو بدونه» لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل 
حرمة النبش» 


(مسألة حت 01: [إذا إذن قح متمق ملكم اقرز له طعا أن الا 
ينفذ [أن يرحع عن إذنه بعد الدفن] لأنه بإذنه قد أهدر حقه إلى حال الاندراس» 
فيكون حاله حال ما إذا أذن ركوب سفينته إلى الطرف الثاني من البحرء فإنه لا 
اعتبار برضاه وعدمه في وسط البحرء إذ لا يحق له أن يأمرهم بإلقاء أنفسهم في 
البحر وإفراغ سفينته. 

[سواء كان) إذنه [مع العوض أو بدونه] أما إذا كان العوض بعنوان الأحرة 
فواضح أنه لا يحق له. لأنه عقد لازم لا ينفسخ بمجرد إرادة أحد الطرفين. 

وقول المصنف: [لأنه المقدم على ذلك يراد به ما ذكرناه» فإن الملكية حق» 
يجوز للمالك إسقاطه. وكذا سائر ما كان من الحقوق من هذا القبيل» وإذا أسقط 
الإنسان الحق» وتعلق بذلك حكم شرعي مضادء يحق له استرحاعه وإن كان 
موضوع الحق باقياً. 

[فيشمله دليل حرمة النبش]» وأمثال هذه الموارد كثيرة في الشرع؛ مثلاً إذا 
شرع الطبيب المتبرع بعملية المريض عملية جراحية تركها في الأثناء خطر على 
المريضء الم يجز له الترك: لأنه بإقدامه صار سبباً لإسقاط سلطته على نفسهء 


وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره» فإنه يجوز له الرحوع في أثناء 
الصلاة ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت» فإن حرمة القطع إنما هي 
بالنسبة إلى المصلي فقطء بخلاف حرمة النبش» فإنه لا فرق فيه بين المباشر وغيره» 


القابلة في التوليد» ثم أرادت الترك» فيما كان خطراً على الأم أو الطفل» وهكذا 
لوخفله السائق انا إل: يلد اعرع :م اراد تكد الصحراق :فيا كان سمطرا عل 
من يبقى فيهاء أو حمل البضاعة ثم أراد تركها في الصحراءء ما يوجحب تلفهاء أو 
أذ في ذبح الحيوان مجاناء ثم أراد ترك الذبح؛ فيما يوحب تلف الحيوان وحرمته 
لعدم فريه الأوداج الأربعة» إلى غيرها. 

[وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره» فإنه يجوز له الرحوع في أثناء 
الصلاة» ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت] أما في ضيقه فيخرج وهو في 
حال الصلاة» كما ذكروا في الصلاة في الأرض المغصوبة في حال الضيق» وذلك 
لدليل سلطنة المالك الى لا تعارضها حرمة القطع. 

[فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقطء بخلاف حرمة النبش فإنه لا 
فرق فيه بين المباشر وغيره) توضيحه: إن النبش حرام على الكل» مالك الأرض» 
والدافن» والولي» وسائر المسلمين» فلا يجوز للمالك أن يسبب إلى هذا الحرام 
بالمباشرة او بالتسبيب» بخلاف حرمة قطع الصلاة» فإِهها تكليف متوجه إلى المصلي 


فقط» وحرمة القطع عليه إنما هي في ظرف قدرته على 


الإتمام» ومع كون لكان عميات لسحب المالك رضاه ‏ لا قدرة له على 
الإتمام» فلا حرمة في القطع. 

لكن يرد عليه: إن الفرق المذكور غير تام: 

أوالك > الأب كنا" لصون الاسم التشييبي أقالكوي #ذللف ١‏ شو اسن 
التسبيب لإبطال آخر صلاته» كما إذا تعمد التكلم ما يوحب ضحك المصلي أو 
بكائه» وأنه من التسبيب إلى المنكرء فحاله حال التسبيب إلى سائر المنكرات» 
والقول: بانه لين متكر لذ القاعل بيقعلهاطتطراراء والاضطرار مسوغ, ممنوع بأنه 
لو كان كذلك لزم جواز حلق الإنسان لحية إنسان آخرء أو شعر رأس امرأة 
بالقوة.وإن جزم العضرق فيه بآن يكون التضرقت ق الضظطن خزاما للق ينه 
وشعرهاء وكذلك إذا أوجره حمراًء أو لحم خختزير» أو أوجره الطعام والشراب في 
شهر رمضانء أو جامعه وهو مفطر وهي صائمة. إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وثانياً: إنه إن أراد عدم قدرة المصلي ‏ بعد سحب الإحازة في الصلاة ‏ 
القدرة العقلية» ففيه: إنه حلاف الواقع لوجود القدرة خارجاً» كما كانت قبل 
السحبء وإن أراد القدرة الشرعية» ففيه: إنه أول الكلام» لأن عدم قدرة المصلي 
فرق شوقن خل شيط نهب اثاللك #اق كن أن ضفل اعنم رسيي نلك 
رضاه» بعدم قدرة المصلي. 

إن قلت: لا قدرة للمصليء لأن المالك سحب رضاه. وإنا 


صح سحبه لأنه مالك. 

قلت: كونه فاك لا يصح السحبء لأنه أهدر سلطته بإجازته» ما يستغرق 
وقتاً خخاصاًء إذ المحظور شرعاً كا محظور عقلاًء وعلى هذاء فلا فرق بين الرجوع عن 
الإذن في الصلاة» والرحوع عن الإذن في الدفن» في أن في كليهما لا تأثير في 
الرجوع. 

ثم إنه كما لا يصح الرحوع في الإذن الخاص كذلك لا يصح الرحوع في الإذن 
العام» لوحدة الملاك في كليهماء فاحتمال أن يجوز الرجوع في الإذن العام دون 
الخاص لا وجه له سواء كان العموم بأن أذن لكل من أراد دفن ميته» أو اذن لكل 
من أراد الاستفادة من أرضه بأية استفادة» ولو أذن ثم رحع قبل الدفن من دون أن 
يصل رجوعه إلى الدافن» فالظاهر عدم الحق في النبش» لقاعدة الغرور» ولا يقاس 
ذلك بما إذا توهم الدافن الإذن ولم يكن إذن في الواقع» لعدم وجود القاعدة هناء 
فحال المقامين حال ما إذا إذن في شرب مائه ثم رحع ولم يصل رجوعه إلى المأذون» 
فإنه لا حق له في مطالبة العوضء بخلاف ما إذا لم يأذن وتوهم الشارب الإذنء فإنه 
يحق له مطالبة العوض» لقاعدة اليد. 

ثم إنه رغا توهم أنه لو .رحع بعد :القن كان له حق العوض» جمعاً بين الحقين» 
حق الله في عدم النبشء وحق المالك في عدم ذهاب حقه في أرضه. كما في الأكل 
فق اقيض 


ولكن الظاهر أن لا حق له في العوضء لأنه بإحازته أهدر حقه للأخير» ولو 
صح ذلك لزم أن بملك كل محتال ترويج بضاعته بهذه الكيفية» بأن يركب الناس 
سفينته بحاناً ثم وسط البحر يطلب منهم الأحرة لباقي الطريق» وكذلك السواق» 
وأصحاب الأراضيء بأن يجيز بناء الناس فيهاء فاذا بنوا طلب منهم الأحرة» 
والأطاء بأ يدؤوا العملية اناء ثم وظاليؤا الأجحرة في الأشباء: 

وإن شئت قلت: إن المستفيد مغرور والمغرور يرحع إلى من غرء والغار هو 
المالك ذو الحق الذي أباح أو مقف 

ثم الظاهر أنه لا فرق في عدم جواز النبش» وعدم حق أحذ الأحرة بعد 
الرحوع؛ بين أن يكون الراحع هو المالك الآذن» أو غيره ممن انتقلت الأرض إليهء 
بناقل قهري كالإارث» أو اختياري كما إذا باعهاء إذ الأرض بإجازة المالك صارت 
مسلوبة الانتفاع ‏ هذا النوع من الانتفاع ‏ فإذا انتقلت إلى إنسان انتقلت إليه 
مسلوبة الانتفاع. 

نعم إذا كان الانتقال احتياريا ولم يعلم المنتقل إليه بذلك؛ مما أوحب غبناً أو 
تقض كان له الرجوع إلى المالك الناقل» وعلى هذا فما عن المبسوط”؟ من جواز 
النبش لمن انتقلت إليه الأرض ف غاية الضعف. 


.١88ص‎ ١ج المبسوط:‎ )١( 


نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسد بالتراب» هذا إذا لم 
يكن الإذن ف عقد لازم؛ وإلا فليس له الرحوع مطلقاً. 


نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب] كما ذكره 
الشهيد وغيره» لعدم تحقق الدفن؛ والظاهر أنه لو أهيل التراب وإن لم يملأ القبر 
بالتراب صدق الدفن» كما إن الوضع في التراب المعدٌ لوضع الأموات فيه دفن» وإن 
لم يسدّ بعد باب السرداب. 

[هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم) بأن شرط دفنه في عقد لازم [وإلا 
فليس له الرحوع مطلقاً) أي لا يفيد رجحوعه لأن الشرط يوجب الوضع. 

نعم لو شرط أن يأذن» فلم يأذن لا يحق الدفن» ويكون الطرف الآخر يحق له 
الفسخ لتخلف الشرط. 

ثم إنه لو أذن الدفن بزعم أنه زيد فبان عمراء لم يحق النبشء ولا الأجرةء لأن 
الدافن مغرور» وكذا لو تخلف الداعي بأن أذن لزيد بداعي أن يحصل على هبات 
من الناس مثلاء ثم لم يحصل عليهاء فإنه لا يحق له النبشء ولا الأحرة» ولو أذن 
للدفن في مكان خاص من أرضه؛ فدفن في مكان آخر حق له النبشء لأنه لم يأذن 
هناكء إلا أن يورث الحتكء» فيقع التزاحم بين الأمرين» كما سبق مثله في المسائل 
السابقة» ولو كانت الأرض موقوفة ولم يأذن المتولي كان في حكم الغصبء 
وكذلك إذا كانت الأرض متعلقة لحق الغير ول يأذن. 


(مسألة  :)١١‏ إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش» أو 
سيل؛ أو سبع أو نحو ذلكء لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان» 
بل له الرحوع عن إذنه. إلا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم. 


(مسألة  :)١5‏ [إذا حرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش ) 
عصياناء أو بغير عصيانء كما إذا كان ينبش لأحل شيء آخرء ول يعلم أنه قبرء 
لعلور ييل 

[أو سيل أو سبع أو نحو ذلك] كالزلزال إلا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه 
لايق : ذللك :لكان الاق ستلطتة: الكن مزلة" عدون ديكوق: حطالة. معال. .من الف 
بضاعته في الشارع معرضاً عنهاء ثم أحذها لنفسه. فإنه تعاد سلطته. 

(بل له الرحوع عن إذنه إلا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم1 حيث إن الشرط 
في ضمن العقد يسقط السلطة. 


(مسألة  :)١١‏ إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات» لا يحب 
دفنه ثانياً في ذلك المكاث» بل يجوز أن يدفن في مكان آخرء والأحوظ الاستعدان 
من الولي في الدفن الثاني أ نعم 131 كاف قفا دروا أن كولمم ريعي 
عدم اعتبار إذنه» وإن كان أحوط مع إمكانه. 


(مسألة  :)١7‏ [إذا دفن مكان مباح) بالأصلء أو بالوقف للأموات» أو 
بإجازة المالك» بأن أباح الأرض لكل من يريد الاستفادة منها مثلاً ([فخرج بأحد 
المذكورات) في المسألة السابقة إلا يحب عليه (دفنه ثانياً في ذلك المكان» بل 
يحوز أن يدفن في مكان آخر] للأصل بعدم حصوصية المكان الأول» بنص أو 
إجماع. 

وكذا إذا وضعه في سرداب معد للدفن» كصحن الأثمة (عليهم السلام) لا 
يحب إبقاؤه» بل يجوز نقله إلى مكان آخر من السرداب» لأنه ليس بنبش ولا دليل 
على أنه يملك أو يستحق المكان الوأضوع فيه أولا. 

(والأحوط الاستئذان من الولي في الدفن الثاى أيضاً) لإطلاق دليل الولاية» 
واحتمال العدم؛ لأنه بالدفن انتهى حقه لا وجه لهء لأن الإطلاق محكمء 
والانصراف إلى الدفن الأولي بدوي. 

[ نعم إذا كان عظماً محرداً أو نحو ذلكء لا يبعد عدم اعتبار إذنه] لأن أدلة 
الولاية منصرفة عن العظم. 

زوإن كان أحوط] بل أقوى (مع إمكانه) لأنه لا وجه 


للانصرافء» بعد رؤية العرف بقاء الولاية. 
نعم إذا صار تراباً لم تكن الولاية» لعدم الاعتبار العرقي» ولا الدليل الشرعي. 


(مسألة  :)١5‏ يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلا إذا كانت 
هناك جهة رجحان فيه. 


(مسألة  :)١4‏ إيكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه1 ومن إليهم 
كالزوج والزوجة [إلا اذا كان هناك جهة رححان فيه] إذا لم يكن للموت أثر 
شرعي اقتضائي» وإن كان له أثر مستحب أو مكروه؛ إذ لا دليل على وجوب 
الإظهار فالأصل عدمهء أما إذا كان له أثر شرعيء فربما كان أثره ما عرف من 
الشرع إرادته» كضياع زوجته إذا لم تخبر» فإنه يجب الإخبار» لفرض أنه عرف من 
الشرع إرادته» أما إذا لم يعرف من الشرعء ففيه احتمالان: عدم وجوب الإخبار 
للأصلء» ووجوبه لما رواه عبد الرحمان بن سيابة» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه 
السلام) يقول: «لا تكتموا موت ميت من المؤمنين مات في غيبته» لتعتد زوجته 
ويقسم ميراثه»", ولا وجه لحمله على الكراهة كما صنعه المصنف» وتبعه جملة 
من المعلقين» ولأنه ردع للمنكر غالباًء وهذا هو الأحوط إن لم يكن أقرب. 


(1) الوسائل: اج ص88 الباب 55 من أبواب الدفن ح١.‏ 
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(مسألة  :)١5‏ من الأمكنة الي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم؛ 
ومكة أرجح من سائر مواضعه 


(مسألة  :)١١‏ من الأمكنة الي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها 
الحرم] ففي خبر هارون بن خارجة قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: 
«من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر». فقلت له: من بر الناس وفاحرهم؟ قال 
عليه السلام: «من بر الناس وفاجرهم»0". 

أقول: المراد أنه مقتض لذلكء, كما هو واضح. 

وخبر علي بن سليمان» قال: كتبت إليه أسأله عن الميت يموت بعرفات» يدفن 
بعرفات» أو ينقل إلى الحرم» فأيهما أفضل؟ فكتب (عليه السلام): «يحمل إلى الحرم 
ويدفن» فهو أفضل»”". 

وخبره الآخر قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الميت يموت 
مين أو عرفات ‏ وقال: الوهم م ثم ذكر مثل ذلك7”. 

[ومكة أرجحح من سائر مواضعه)» كان ذلك للروايات الكثيرة الواردة في 
فضل مكة, ما يدل على أنها أفضل من الحرم في جميع الخصوصيات والمزايا. 


.١ح من أبواب الدفن‎ ١ الوسائل: ج؟ ص”857 الباب‎ )١( 
.١ الكافي: ج؛: ص":ه باب النوادر ح5‎ )( 
(؟) التهذيب: جه صه5: الباب 55 في الزيادات في الفقه ح370.‎ 
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وثِ بعض الأخبار أن الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبرء وفي 
بعضها استحباب نقل الميت من عرفات إلى مكة المعظمة. 


ففي حديث؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: «مكة حرم الله»”"©. 

ون حديث أنسء عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ‏ فيما رواه في تاريخ 
قم أنه إصلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام): «ثم عرضها ‏ أي 
ولايتك - على الأرضين» فسبقت إليها مكة فرّينها بالكعبة»”". 

وفي حديث العوالي» عن البي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «اللهم إِنهم 
أخرحوني من أحب البقاع إلي»”"» إلى غير ذلك ما يجده الطالب في الوسائل 
والمستدرك في أبواب المزار من كتاب الحج. 

وف بعض الأخبار: إن الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر] أي 
فزع يوم القيامة ]وي بعضها استحباب نقل الميت من عرفات إلى مكة المعظمة] 
كما تقدم, ثم الظاهر إنه يجوز النقل من 


.١١ح الوسائل: جا ص؛ 5ه الباب 45 من أبواب أحكام المساحد‎ )١( 
.5١ح‎ 7١7ص البحار: جلاه‎ )١( 
11 هه عوالي العالي: 1 ص1:78‎ 
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مشي ال افشية وان 012" لقوق اليه اول رجات كدالو اقل من الست 
الأشرف إلى الكاظمية» وهل يجوز النبش لذلك؟ احتمالان» بعد أن عرفت قولهم 
بجوازه من الأدن إلى الأفضل» وكذلك في النقل من المماثل إلى المماثل» احتمالان. 
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(مسألة  :)١5‏ ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه» سواء كان في حال المرض أو 
الصحة» ويرحح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه. 


(مسألة  :)١5‏ [ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه» سواء كان في حال المرض 
أو الصحة؛ ويرحح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه)» وذلك لعموم ما دل على أن 
أكيس الأكيسين من أكثر ذكر هادم اللذات7"» فإنه نوع من الذكرء وعموم ما 
دل على استحباب قراءة القرآن. 

وخصوص ما حكي عن ربيع بن عفيم» أنه كان قد حفر قبراً وكان يدل فيه 
ويقرأ القرآن ويقول: «رّبٌ ارحعوني علي أَعْمَل صالحاً»”". ثم يخرج ويقول: 
خرحت فاعمل صالحاً”": وقد كان الربيع من يار أصحاب الإمام أمير المؤمنين 
(عليه السلام) ويبعد أن يكون يفعل ذلك بدون دليل عام أو خاص. 

وما حكي عن السيدة العظيمة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن ابحتبى» أفا 
كانت حفرت قبرها بيدهاء وصارت تتزل فيه 


(١)لما‏ ورد في البحار: ج5 ص١١ ١59‏ باب 4 ف ذم الفرار من الموت. والوسائل: ج؟ ص55/8 
الباب 71 من أبواب الاحتضار. والمستدرك: ج١‏ ص87 الباب ١07‏ من أبواب الاحتضار. 
)١(‏ سورة المؤمنون: الآية .١٠٠١‏ 


9؟) روضات الجنات: لي ا ص 777 رقم .5١١‏ 
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وقد تقدم في مسألة فرش القبر» عن محمد بن عثمان وكيل الإمام المهدي (عليه 
السلام) ما يؤيد ذلك» وكأن المصنف حيث لم يظفر ما يدل على استحباب ذلك 


عبر بلفظ ا" و"يرحح". 


.50 سفينة البحار: ج” ص؟‎ )١( 
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(مسألة  :)١7‏ يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن» كما يستحب بذل الكفن 
له وإن كان غنيّاء ففي الخير: وق كفن مامتا كان كت 'طبتن كسوقة إلا يوم 
القيامة». 


(مسألة   :)١7‏ إيستحب بذل الأرض لدفن المؤمن1 ففي رواية فرحة 
الغري”2©: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اقرف أرما عدي الفورقق إن افير إل 
الكوفة ‏ وفي خبر آخر: ما بين النجف إلى الحيرة إلى الكوفة ‏ من الدهاقين 
بأربعين ألف درهم., وأشهد على شرائه» قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين تشتري 
هذا كنذا امال ولس ابت خط قا نه “سه ررشول الل امتلن اليه .و الم 
يفول لأكوفان كوقات ديرد وخا عن اشرما فق عن ليرفا -سيعون: الها 
يدحلون الحنّة بغير حسابء فاشتهيت أن يحشروا من ملكي»”". 

عن علي (عليه السلام): إن إبراهيم (عليه السلام) مر ببانقيا فاشتراه فقال له 
غلامه: يا خليل الرحمان ما تصنع بهذا الظهر» ليس فيه زرع؛» ولا ضرع؟ فقال له: 
«واسكةع قاف اله ساق كعك تن < هذا العزير ينيعي اننا تزلكداو ةدالق ايقن 
حسابء يشفع الرحل منهم لكذا وكذا»”". 

(كما يستحب بذل الكفن له وإن كان غنياء ففي الخبر: «من كفن مؤمناً كان 
كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة»1 كما في 


.”١ فرحة الغري: ص‎ )١( 
.١ح من أبواب الدفن‎ ١١ (؟) الوسائل: ج؟ ص”857 الباب‎ 
(؟) علل الشرائع: ص ره الباب 85" في نوادر العلل اح‎ 
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رواية الكاثي”" والتهذيب”' عن الباقر (عليه السلام)» وثي الفقيه عن (الصادق 
عليه السلام)”©. 

وفي مسكن الفؤاد. عن النبي تلن ١‏ الله علية واله “قال زفق كد يليا 
كساه الله من سندس واستبرق وري 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: «إن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) أعطى لعلي (عليه السلام) قميصه ليكفن أمه فاطمة بنت أسد فيه" . 

وف حديث أبي النضرء أنه لما مات يونس بن يعقوب بعث إليه أبو الحسن (عليه 
السلام) بحنوطه وتكفينه وجميع ما يحتاج إليه”©. 

وفي حديث: أرسل أبو الحسن (عليه السلام) إلى محمد بن الفرج بثوب وكفن 
فيه لما مات 9 , 

إلى غيرها من الروايات الدالة على استحباب التبرع بكل ما يحتاج إليه الميت, لا 


.١ح باب ثواب من كفن مؤمناً‎ ١5 الكائي: جلا ص4‎ )1١( 

.١٠١5ح في تلقين المحتضرين‎ ١ التهذيب: ج١ ص٠5 الباب‎ )١( 
.١7ح في غسل الميت‎ ١4 الفقيه: ج١ ص45 الباب‎ )7( 

(:) مسكن الفؤاد: صه ١١‏ س86. 

(5) مناقب وفضائل الإمام علي: ص .5١‏ 

(1) احتيار معرفة الرحال: ص785؟ ح١77.‏ 


(0) المستدرك: ج١‏ ص7١٠‏ الباب ٠١‏ من أبواب الكفن ح”7. 
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(مسألة ل :)١8‏ يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن» ففي الخبر: من حفر لميت 
قرا "كان كمن يواه بينا مواقم إلى نيوم القيامة: 


(مسألة  :)١8‏ [يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن» ففي الخبر: «من حفر 
الكقرا كان كبن بزاريها عرانقا إلى يوم القيامة»1» كما رواه الكافي0) 
والتهذيب”" عن الباقر (عليه السلام) مسنداء ورواه الصدوق في الفقيه”" مرسلا. 

وعن ثواب الأعمال وعقايما للصدوق» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
قال: «من احتفر لمسلم قبراً محتسباً حرمه الله على النارء ووهبه بيتاً في الحنة» 
أورده حوضاً فيه من الأباريق عدد النجوم عرضه ما بين أبله وصنعاء»”©. 

وعن مسكن الفؤاد للشهيد» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «ومن حفر 
ف لمسلم بئي له بيت ف اللدنة»7". 

أقول: الظاهر أنه يشمل إعطاء المال لحفر غيره» فلا فرق بين التسبيب والمباشرة» 
وإن كانت المباشرة أفضل. 


(1) الكاقي: ج7٠‏ ص5١‏ باب ثواب من حفر لمؤمن قبراً ح1. 
)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص٠5‏ الباب ١‏ في تلقين المحتضرين ح/1١٠١.‏ 
() الفقيه: ج١‏ ص38 الباب 4؟ ف غسل الميت ذيل ح17. 

(5) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ص١754.‏ 
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(مسألة  :)١5‏ يستحب مباشرة غسل الميت» ففى الخبر: كان فيما ناجى به 
موسى (عليه السلام) ربه قال: يا رب ما لمن غسل الموتى؟ فقال: أغسله من ذنوبه 


(مسألة  :)١5‏ يستحب مباشرة غسل الميت» ففي الخبر] المروي عن الباقر 
(عليه السلام): [ كان فيما ناحى به موسى (عليه السلام) ربه قال: يا رب ما لمن 
غسل الموتى؟ فقال: «أغسله من ذنوبه كما ولدته أي 0017 وفي رواية أخحرى عن 
الصادق قله لجف قال ونا من موي يقد مين عونا وتتو ل تسر يفنتلة نا 


رب عفوك عفوّكء إلا عفى الله عنه»”". 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١4‏ الباب 7 من أبواب غسل الميت ح". 
(؟) الوسائل: ج؟ ص 54١‏ الباب 7 من أبواب غسل الميت ح7. 
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(مسألة  :)٠١‏ يستحبٌ للإنسان إعداد الكفن» وجعله ف بيته» وتكرار النظر 
إليه. ففي الحديث: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا أعدّ الرحل كفنه 
كان مأجوراً كلما نظر إليه» وفي خبر آخر: «لم يكتب من الغافلين» وكان مأجوراً 
كلما نظر إليه». 


(مسألة  :)٠١‏ [يستحبٌ للإنسان إعداد الكفن» وجعله في بيته» وتكرار 
النظر إليه» ففي الحديث] الذي رواه السكون عن الصادق (عليه السلام)”' قال: 
إقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا أعد الرجل كفنه كان مأجوراً كلما 
نظر إليه»”"» وفي حبر آخر] عن محمد بن سنان» عمن أخبره» عن الصادق (عليه 
السلام) قال: «من كان كفنه معه في بيته [ لم كفي جر الخ فلن باو ا ا ١‏ 
كلها ار ال 

بقيى شيء لا بأس بالتنبيه عليه» وهو أنه قد اعتيد سد باب سرداب بعض 
صحون الأئمة (عليهم السلام) مدة حي يسقط لحم الأموات وتكون عظاماً خالية: 
ثم إخراج العظام إلى المقابر» يفعلون ذلك كل أربع سنوات مرة» وقد احتمل بعض 
الفقهاء عدم البأس في هذا العمل. وذلك لأن الوقف لا يختص بمؤلاءء فكما أنه لا 
يصح أن يبقى إنسان في نفس الحرم الشريف مدة مديدة يزاحم سائر الزوار لأن 
الوقف لا يختص به» بل 


.١ح الباب 77 من أبواب التكفين‎ 7١ الوسائل: ج؟ صه‎ )١( 
الوسائل: ج؟ ص70 الباب 77 من أبواب التكفين ح”.‎ )؟١(‎ 
(؟) الوسائل: ج؟ ص5 75 الباب 71 من أبواب التكفين ح75.‎ 
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للعموم, كذلك بالنسبة إلى السرداب المعد للأموات» ومثله ما إذا وقف إنسان 
سرداباً لدفن الأموات كذلك» فأدلة تحريم النبش لا تشملهء إذ لا إجماع هناء ولا 
إطلاق للأدلة» والمسألة بحاجة إلى التأمل» والله العالم7©. 


)١(‏ إلى هنا انتهى الحزء الثامن من كتاب الطهارة حسب تحزأة المؤلف دام ظله. 
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ددن 


في الأغسال المندوبة 
وهي كثيرة» وعد بعضهم سبعا وأربعين» وبعضهم أفاها إلى خمسين» وبعضهم 
إلى أزيد من سنَّينء وبعضهم إلى سبع وثمانين» وبعضهم إلى مائة» 


[فصل] 

لف الأغسال المندوبة؟ 

زوهي كثيرة» وعد بعضهم 7 وأربعين» وبعضهم أفاها إلى خمسينء 
وبعضهم إلى أزيد من ستّينء وبعضهم إلى سبع وثمانين» وبعضهم إلى مائة] ولا 
يبعد صحّة العدد الأخير» كما يظهر من مطاوي هذا البحث. 


تددن 


وهي أقسام: زمائيّة» ومكانيّة» وفعليّة: إما للفعل الذي يريد أن يفعل» أو للفعل 
الذئ قله والمكاتة أيقنا في الحقيقة فعليّة» لأنما إِمّا للدحول في المكان» أو للكون 


أما الزمانية فأغسال: أحدها غسل الجمعة» 


زوهي أقسام: زمانية1 يستحب في زمان خاص» كغسل يوم الجمعة. 

(ومكائيّة1 يستحب لمكان خاص» كدعول مكة المكرمة. 

[وفعليّة1 يستحب لفعل خاص, كالإحرام. 

إ[إما للفعل الذي يريد أن يفعل) كما مثلنا من غسل الإحرام [أو للفعل الذي 
فعله] كالغسل لرؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام. 

(والكاقة أيضاى: اقيق نعلية "ذف إنا للدغيول: فى 'مكان ا سان العمل 
لدخول الحرم. 

[أو للكون فيه كالغسل للوقوف بعرفات» فالغسل فيهما يستحب لفعل 
عا 

نعم بين المكانية والفعليّة عموم مطلق» فكل مكانية فعلية» ولا عكس. 

[أما الزمانية فأغسال: أحدها غسل الجمعة) وسمي به لأن أصله لهذا اليوم؛ 


وإن حاز أن يأنِ به قبل أو بعد 


ريل 


ورجحانه من الضّروريّات» وكذا تأأكد استحبابه معلوم من الشرع» والأخبار 
ف الت عليه كترزة) زوق يعظها أنه يكوق: ظمارة لمق النبغة إل «اللهعة 


[ورجحانه من الضروريات] كما صرح به غير واحد» وفي رواية الأصبغ: إن 
أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول: «والله لأنت أعجز من 
تارك الغسل يوم اللنو 0 

ولا يخفى أنه كان في بعض الأحيان» وتوبيخه كان لأحل الكسالة؛ لا أي شيء 
5 

وعن الصادق (عليه السلام)» قال: «لا يترك غسل الجمعة إلا فاسق... ومن 
فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت»07©. 

(وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرعء والأخبار في الحث عليه كثيرة» وفي 
بعضها] كخبر محمّد بن سنان» عن الرضا (عليه السلام): [«إنه يكون طهارة له 
كو التعة 1 اللنمية 9 كو ارا يه إنا الطيارة اللشدية إذ :القن يكوة عنها 
بينهماء أو أقل من التارك؛ أو الطهارة النفسية» فإن الغسل نور 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص447 الباب ‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح؟. 
)١(‏ البحار: ج8/ا ص59١١‏ في فضل غسل الجمعة ح/ا١.‏ 
(؟) الوسائل: ج؟ ص55 الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة ح8١.‏ 


ام 





وني آخر: «غسل يوم الجمعة طهورء وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة 
إلى الجمعة»» وف جملة منهاء التعبير بالوجحوب, ففي الخبر: «أنه واجب على كل 
ذكر أو أنثى من حر أو عبد»؛ وفي آخر عن غسل يوم الجمعة» فقال عليه السلام: 
«واحب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد»» 


للش "كما 0 الرشرن كلك 

(وثي آخخر] كما رواه الفقيه مرسلاً («غسل يوم الجمعة طهورء وكقارة لما 
نهنا من اللاثواتية حنق الللنبعةة إل اللسمعة 0177 بوالفلاس: أذ الراد. إل لمعه 
الآتية» وكونه كفارة يراد به اقتضاؤه ذلك» ومن المعلوم إرادة بعض الذنوب 
الصادرة من المؤمنين الذي غالبا تصدر منهم اللمم ونحوه. 

لوث جملة منها) كخبر محمد وخبر عبد الله كليهما عن الرضا (عليه السلام) 
[التعبير بالوحوبء. ففي الخبر: أنه «واحب على كل ذكر أو أنثى» من حر أو 
عبد»”' وفي] خبر [آخر): سأله (عن غسل يوم الجمعة؟ فقال (عليه السلام): 


«واحب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد»7", باختلاف في الدملة» بين الرواية 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص١5‏ ف غسل الجمعة وآداب الحمام حه. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص457 الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة ح7. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص؛ 45 الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة ح5. 


مدن 





وفي ثالث: «الغسل واحب يوم الجمعة») وفي رابع: قال الراوي كيف صار 
غسل الجمعة واجباً؟ فقال عليه السلام: «إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ‏ 


وبين ما ذكره”". 

وليس المراد استثناء الخنثى» بل لأن الذكر والأثئن هما الصنف الغالب» ولذا 
كز وال نقاة ميدن (امسعانة هل اش يها ”وإن انان سسيء الك 
وسيأت أن المراد بالواجب "الثابت" لا الوجوب في مقابل الاستحباب. 

وني الث) وهو خبر زرارة المروي عن الباقر (عليه السلام): «[الغسل 
واحب يوم الجمعة»”12»: وقريب منه خبره المروي في الفقيه”" عنه (عليه السلام). 

وق رابع] وهو خبر الحسين بن خالدء عن الكاظم (عليه السلام) قال 
الراوي: كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ فقال (عليه السلام): «إن الله أتم صلاة 
الفريضة بصلاة النافلة ‏ إلى أن قال وأتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة»©) 
فما كان في الأولين 


)١(‏ بتقدتم كلمة (عبد) على كلمة (حر) في الروايتين. 
(؟) الوسائل: ج؟١‏ ص47 الباب ‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح١.‏ 
(؟) الفقيه: ج١‏ ص767 الباب اه من أبواب وجوب الجمعة ح١.‏ 


(5) الوسائل: ج؟ ص؛ 45 الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة ح7. 


ندنا 


وي خامس: رلا يتركه فاسق») وي سادس: «عمن نسيه حئّ صلى قال (عليه 
السلام): إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة» وإن مضى الوقت فقد 
جازت صلاتهي إلى غير ذلك 


من نقص غير مبطل» يكمهلما الآخران. 

ُوثي خامس: لا يتركه إلا فاسق] فعن كتاب الشيخ جعفر عن الصادق (عليه 
السلام) قال: «لا يترك غسل اللنيادة لا فا , كما تقدم, والمراد به من حرج 
ع طافة لله محا رمق العلرم أذ كف سحي اها نوع من المخروج عن 
الطاعة. 

زوفي سادس] وهو خبر عمار» عن الصادق (عليه السلام): [عمّن نسيه حق 
صلىء قال عليه السلام: «إن كان في وقتء فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة» وإن 
مضى الوقت فقد جازت صلاته» 204: كما ورد مثل ذلك فيمن توضأ بدون بسم 
الله وأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال له: «أعد وضوءك وصلاتك»7©. 
وقد كان المعصوم يفعل أحيانا مثل ذلك في المستحبء للتأكيد عليه حىّ لا ينسى 
[ إلى غير ذلك). 


.١17ح الباب ه باب فضل غسل الجمعة‎ ١١9 البحار: ج8/ا ص‎ )١( 
.١ح من أبواب الأغسال المسنونة‎ ٠ (؟) الوسائل: ج١ ص45,8 الباب‎ 


(؟) الوسائل: ج١‏ ص58؟ الباب 75 من أبواب الوضوء ح5. 


مدن 





وعن رسالة الشهيد (رحمه الله): قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «من 
اغتسل يوم الجمعة محيت ذنوبه وخخطاياه»0". 

وف رواية العلل المروية عن الأصبغ؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث 
«أنه ‏ أي تارك غسل الجمعة ‏ لا يزال في هم إلى الجمعة الأخرى»”". 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن لله مدينة في المواء كقشر البيض 
أي ف البياض ‏ لما سبعون ألف باب على كل باب منها ملائكة مثل ولد آدم 
ألف جزء ‏ اي عددهم أكثر من كل بن آدم ألف مرة ‏ فإذا كان يوم الجمعة 
ويوم العروبة» احتمعوا كلهم ويقولون: اللهم اغفر لمن اغتسل يوم الجمعة»”". 

أقول: ويسمى بيوم "العروية" لأن العرب جعلوا هذا اليوم عيدهم قبل الإسلام؛ 
تنما جاع التسلام افك وله كان لد متلا" الأدياة اسايق أو المسا حدا .نذا 
اليوم غيذا: 


.١7ح البحار: ج8/ا ص7؟7١ الباب ه باب فضل غسل الجمعة‎ )١( 
باب فضل غسل الجمعة ح7.‎ ١ جامع أحاديث الشيعة: ج7٠ ص١٠ الباب‎ 4 
.١5ح (؟) مستدرك الوسائل: ج١ ص؟١١ الباب ” من أبواب الأغسال المسنونة‎ 


مدن 





ولذا ذهب جماعة إلى وحوبه» منهم الكليئ؛ والصدوق» وشيخنا البهائي) على 
ما نقل عنهم» 


(ولذا ذهب جماعة إلى وحوبه» منهم الكليئ» والصدوق» وشيخنا البهائي ) 
وبعض من تأخر عنه. وبميل إليه المحقق الأردبيلي» والكفاية» كما في المستند وغيره 
إعلى ما نقل عنهم] وإن ناقش بعض في صحة النسبة إلى الثلاثة الأولى» بل قال: 
إفم أيضا أرادوا الاستحباب» وكيف كان فمنشأ القول بالوحوب أمور: 

الخو الففك ارا شريه: 1 حلة أو الرواياظة. اللاهر بوم “كوقه وواجنا مقاب 
المستحب» كما تقدم في بعض الروايات. 

الثاني: الأمر به في جملة من الروايات» كصحيحة محمد: «اغتسل يوم الجمعة إلا 
أن تكوة سروس ىلغال تسيلف 37 

الغالث: ما دل على تقديمه إن ل يتمكن في يوم الجمعة» وقضائه يوم السبت. 
كرواية الحسين بن موسى عن أمه وأم أحمد كنا مع أن الحسن (عليه السلام) 
بالبادية» ونحن نريد بغدادء فقال: لنا يوم الخميس: «اغتسلا اليوم لغد»”"©: ومثله 


.١١ح الوسائل: ج؟ ص5 45 الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة‎ )١( 
(؟) الكافي: ج” ص5: باب وجوب الغسل يوم الجمعة ح5.‎ 


رفن 





فيو 

وف رواية سماعة: «فإن لم يجد فليقضه من يوم السبت»”2. فإنه لو لم يكن 
واحباً لم يلزم تقديمه ولا قضاؤه. 

الرابع: ما دل على أن تاركه فاسق. 

الخامس: ما ورد فيه من كلمة «لا بد» الظاهرة في الوحوب» كمرسلة حريز» 
قال (عليه السلام): «لا بد من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضرء ومن نسي 
فليعد من الغذ»9©. 

الفنادمن ما أمر بالامتتطفان هقر كد كدوشلة ينها "أ ننووواية الدياية” , 

السابع: ما دل على وجوب إعادة الصلاة على تاركه» كخبر 


.١ح الوسائل: ج١ ص48 الباب 4 من أبواب الأغسال المسنونة‎ )١( 
من أبواب الأغسال المسنونة ح7.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج؟ ص59 الباب‎ 
.١ح من أبواب الأغسال المسنونة‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج؟ ص55 الباب‎ 
الوسائل: ج؟ ص45,8 الباب  من أبواب الأغسال المسنونة ح7.‎ )5( 
.7”٠0س‎ 7/17 النهاية» من الجوامع الفقهية: ص‎ )5( 


5١ 


الساباطي» عن الصادق (عليه السلام) كما تقدم. 

ويرد على هذه الأدلة: أولا: ضعف السند في جملة منهاء حي أنما لا تصلح 
للاعتماد. 

نان ضفف: الأدلق نات إن التقدم والقضاء لا يلازمان الوجوب» كما في 
نافلة الليل» حيث تُقدم وتُقضى. 

ومرسلة سهلء لا دلالة فيهاء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل 
يدع غسل الجمعة ناسياً أو غير ذلك؟ قال (عليه السلام): «إن كان ناسيا فقد تمت 
دنا روزن كان معدا «العسل اع إل حزن ل قد فليستشفر اله ولا يعوه]: 
فإن ظاهر «أحب» أقوى من ظاهر الاستغفار» وإن قيل بعدم الأظهرية لا بد من 
التساقط» فلا دلالة» ولفظ الوجوب في بعض الروايات يسقط عن ظهوره بسبب 
السياق» كموثقة ماعة عن غسل الجمعة؟ فقال: «واحب في السفر والحضر ‏ إلى 
أن قال وغسل المحرم واحب» وغسل يوم عرفة واجحب» وغسل الزيارة واجب» 
إلا من علة» وغسل دعول البيت واجب» وغسل دعول الحرم يستحب أن لا 
تدحله إلا ل 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص457 الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح7. 


دردن 


فإن السياق وكلمة «يستحب» يسقطان الظاهر عن ظهوره؛ بل: يبدلانه إلى 
الاستحباب, إلى غير ذلك من ضعف الأدلة في بعضها. 

ثالثاً: لو فرض الظهور في الوجحوبء فالإعراض يوجب سقوطه فإنه لم يظهر 
من أحد من القدماء القول بالوحوبء والقائل به من المتأخرين قليل جداًء بل أقل 
من القيل: 

رابعاً: إن هذه الأخبار على تقدير تماميتها من جميع اللجهات؛ معارضة يما دل 
على الاستحباب» ما يكون قرينة لصرفها عن ظاهرهاء ولا أقل من التكافؤ 
والتساقط» فالمرحع الأصل؛ كخبر علي بن يقطين؛ قال: سألت أبا الحسن (عليه 
السلام) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: «سنة وليس بفريضة»7". 

وق خبر زرارة» عن الصادق (عليه السلام) فقال: «هو سنة في الحضر 
وال 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص؛ 45 الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص5 45 الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة ح١٠.‏ 


تاردنا 





لكن الأقوى استحبابه» والوجوب في الأخبار متزل على تأكد الاستحباب 


وما رواه المقنعة» عن الصادق (عليه السلام): «غسل الجمعة والفطر سنة في 
المشج الي 

وف رواية علي بن أبي حمزة» عن الصادق (عليه السلام)» عن غسل العيدين 
أو حي هو كال وهو اسكة»: فلك : فاللجعة © قال ١‏ وهو سيف 7 

وفي رواية جمال الأسبوع, عن الباقر (عليه السلام): إن النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) قال لعلي (عليه السلام) ‏ في حديث غسل الجمعة : «فإنه ليس 
شيء من التطوع أعظم منه»”"؛ إلى غيرها من الروايات الدالة على الاستحباب. 

ولذا قال الفسس» ١‏ لك الأقوى اعسانه» والوسوي بق الأسبارند ل«على 
تأكد الاستحباب)» فإن الإسلام جعل اللازم من المصالح واجباء وكلما كان ألزم 
كاب عرب كدج كي نسيل الكو كرح 'الفاسيك خرما وكين كاف الزمد كانت 
عو دا نل 


.١١ المقنعة: ص">” باب العمل ف ليلة الجمعة ويومهاء السطر‎ )١( 
.١١ح (؟) الوسائل: ج؟ ص5 45 الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة‎ 
(؟) جمال الأسبوع: ص57” فضيلة غسل الجمعة.‎ 


5 





وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعيئ» فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه. 
وإن كان الأحوط عدم تركه. 


سائر المصالح مستحبات» وسائر المفاسد مكروهات» مع ملاحظة الآكدية 
مصلحة واجبة» وكل مفسدة محرمة, لأن ذلك يوحب العسر والحرجء باللإضافة إلى 
أنه لا تصل مرتبة بعض المصالح والمفاسد إلى حدٌ الإلزام. 

(وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعيى) أي الاستحباب المؤكد كما ذكرنا 
جملة منها. 

إفلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبهء وإن كان الأحوط عدم تركه) لهذا 
التأكيد البليغ في الروايات. 


ام 


(مسألة  :)١‏ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني 


(مسألة  :)١‏ [وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني أي الفجر 
الصادق» فلم يشرّع قبل ذلك إلا فيما استثئ. 

وفي الجواهر أنه لا حلاف في ذلك» وعن الخلاف والتذكرة الإجماع عليه» وفي 
المستند إجماعاء كما صرح به جماعة. 

إما عدم الإجزاء قبل الفجرء فلأنه عبادة توقيفية» والأدلة دلت على أنه شرّع في 
يوم الجمعة» الظاهر في فاره؛ فلا دليل على الكفاية قبله» لكن رعا يحتمل كفايته 
ليلة الجمعة» لأمرين: 

الأول "لياط و لقان تضوف رقنينة تقلقا/ برها اللي تانق عليه قاكة 
من الغسل يوم الجمعة, فإن المناط في هذا الغسل هو النظافة في يوم الجمعة,» كما 
صرّح بذلكء رواية محمد بن عبد الله المروية عن الفقيه” والتهذيب”" والعلل”", 


ومن المعلوم أن النظافة تحصل قبل الأذان وبعد الأذان على حد سواء. 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص55 الباب 7١‏ في غسل الجمعة وآداب الحمام ح". 
)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص”555 الباب ١7‏ في الأغسال وكيفية الغسل من الحنابة حه. 
(؟) علل الشرائع: ج51 ص 7/5 الباب ا علة وجوب غسل الجمعة ح3. 


ردن 





الثاني: إن لفظ اليوم يطلق على مجموع النهار والليل» كما يطلق على النهار 
مقابل الليل» وما دل على كون الغسل في النهار لا يصلح للتقييد» لأن المستحبات 
لا تقيد بالمقيدات» بل تذل المقيدات على الاستحباب الزائد» وهذا الاحتمال وحيه 
وإن ل أر أحداً قال به وأما الإجزاء بعد الفجرء فلإطلاق اليوم عليه» وحملة من 
الروايات: 

كصحيح زرارة والفضيلء قالا: قلنا له وف بعض الروايات نقله» عن الباقر 
(عليه السلام) : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال: «نعم»”2. 

وخبر زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر 
أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة»(". 

وخبر ابن بكير» عن الصادق (عليه السلام) ‏ في أغسال شهر رمضان ‏ 
قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: «هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر 
أجحزأك»”". 


.١ح من أبواب الأغسال المسنونة‎ ١١ الوسائل: ج؟ ص. 45 الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب الأغسال المسنونة‎ 7١ (؟) الوسائل: ج١٠ ص”357 الباب‎ 
من أبواب الأغسال المسنونة ح؟.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج؟ ص١ 35 الباب‎ 


ردنا 





إلى الزوال» 


وعن الرضوي: «يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجرء وكلما قرب من الزوال 


فهو أفضل»”". 
وق رواية عبد الله بن بكير» «أليس هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد 
الفجر كفاك»7". 


بل ورواية جميل» قال: «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجرء أجزأ عنه ذلك 
الغسل» من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم»”". 

[إلى الزوال كما هو المشهورء بل عن المعتبر الإجماع عليه» وربما يقال: 
بامتداد وقته إلى الغروب» أو إلى ما قبل الزوال» أو إلى أن يصلّي الجمعة» كما 
ذهب إلى كل واحد من هذه الأقوال قائل» جزماً أو ميلا ويدل على المشهور جملة 
من الروايات: 

كقوله (عليه السلام) في خبر زرارة: «لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة ‏ 
إلى أن قال وليكن فراغك من الغسل قبل 


)١(‏ فقه الرضا: ص9١‏ س7. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص١45‏ الباب ١١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح4. 
(؟) الكاقي: ج” ص ١؛‏ باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع ح7. 
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الزوال» فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار»(". 

وخبر محمد» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إن الأنصار كانت تعمل في 
نواضحها وأموالماء فإذا كان يوم الجمعة» حضروا المسجدء فتأذى الناس بأرواح 
أباطهم وأحسادهم, فأمرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالغسلء 
فجررق ذلك السنة»7". 

وأما من قال: بامتداده إلى الليل» فقد استدل بصدق اليوم» والروايتان لا 
تصلحان للتقييد» لأنه في باب المستحبات» ولما في المروي عن قرب الإسناد» عن 
الرضا (عليه السلام): «كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح»”". فإن المراد 
بالرواح إِمّا من الزوال إلى الليل» أو آخر النهار ‏ كما صرح بذلك أهل اللغة»ء 
وأحيب عنه باحتمال أن يراد بالرواح» الرواح إلى الجمعة» لبعد أن يلتزم الإمام 
بخلاف المستحب من كون الغسل قبل الزوال» فإن لفظ "كان" ظاهر في 
الاستمرار» هذا بالإضافة إلى بعض الروايات الدالة على انقضاء وقته بالزوال» 


كموثق ابن بكير» 


)١(‏ الوسائل: جه ص78 الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة ح7. 
(١؟)‏ الوسائل: ج؟ ص5 4 الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة ح8١.‏ 
(؟) قرب الإسناد: ص8 ه١.‏ 


درون 





عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل فاته الغسل يوم الجمعة» قال: 
«يغتسل ما بينه وبين الليل» فإن فاته اغتسل يوم السبت»06©. 

والرضوي: «وإن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد 
فاغوسا 0904 

لكن أورد عليها: بأن الأول ليس "الفوت" فيه في كلام الإمام (عليه السلام)» 
والثاني لا دلالة فيه إلا على أن الأفضل قبل الظهر. 

أقول: وهذا القول ليس ببعيد» وما تقدم في رواية محمد حكمة)» كما هو 
واضحء فلا يمكن أن يكون مقيداً» ويؤيده ما سيأي من حبري عبد الله وحريز. 

الثالث: فقد استدل يما تقدم من قوله: (عليه السلام) في خبر زرارة و«ليكن 
فراغك من الغسل قبل الزوال». 

وفيه: إن ظاهره أن ذلك لأجل درك الصلاة» لا أن الوقت ينتهي قبل الزوال. 

الرابع: بأن الحكمة في الغسل هي النظافة حالة الصلاة» وهي 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص. 45 الباب ٠١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح4. 
(؟) فقه الرضا: ص9١‏ سطر 9. 
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وبعده إلى آخر يوم السبت قضاءء 


تدل على بقاء وقته إلى أن يصلي الجمعة» وفيه: إن الحكمة لا تعين الحكمء 
نوها دوجوو" دنا فلن سند 

(و] أما المشهورء فقد قالوا: إن (بعده إلى آخر يوم السبت قضاء] خلافا 
للصدوقين» حيث خصا قضاءه في يوم الجمعة مما بعد العصرء لا من الزوال إلى 
الغروب. ولجماعة: حيث خصوا القضاء بالنسبة إلى السبت بنهاره فلا أن به في 
ليلنة'البسبتق: 

والأقوى المشهورء أما أنه يقضى فلجملة من الأدلة المذكورة والآنية. 

وأما حبر ذريح؛ عن الصادق (عليه السلام) في الرحل هل يقضي غسل الجمعة؟ 
قال: «لا»”©. فالمراد به عدم وحوب القضاءء وذلك بقرينة تلك الروايات» 
والإجماع المكرر في كلامهم. 

وأما إن وقته من الزوال إلى آخر يوم السبتء فلخبر سماعة» عن الصادق (عليه 
السلام) في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار» قال: «يقضيه آخر النهارء 
فإن لم يجد فليقضه من يوم لمن فإن يوم السبت» يشمل فاره وليله. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص. 45 الباب ٠١‏ من أبواب الأغسال المسنونة حه. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص9 45 الباب ٠١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح7. 
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وموثق ابن بكير المتقدم؛ قال (عليه السلام): «يغتسل ما بينه وبين الليل» فإن 
فاته اغتسل يوم السبت». 

وما رواه الحداية» عن الصادق (عليه السلام): «إن نسيت الغسل أو فاتك لعلة 
فاغتسل بعد العصرء أو يوم السبت»7©. 

والرضوي: «إن نسيت الغسل» ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد» فاغتسل». 

وحبر عبد الله: «لا يترك غسل يوم الجمعة إلا فاسق» ومن فاته غسل الجمعة 
فليقضه يوم الم 7 

ومرسل حريزء عن الباقر (عليه السلام): «لا بد من غسله يوم الجمعة» وق 
السفر والحضر» فمن نسي فليعد من الغد 7 , 

أما من قال: باختصاص القضاء .ما بعد العصرء فقد استدل بخبر سجماعة, 
والرضوي» والنهاية» حيث ذكر فيها كلمة «بعد العصر». لكن الظاهر أن المراد بعد 
صلاة العصرء حيث إن الآني إلى المسجد يصلي الصلاتين ثم يخرج» ومن قال: بعدم 
القضاء ليلة السبت» فقد استدل بأن «يوم السبت» لا يشمل الليل» بل 


(؟) البحار: جا ص ١١9‏ باب فضل غسل الجمعة ح17١.‏ 
(7) الكافي: ج” ص”7: باب وجوب الغسل يوم الجمعة ح7. 


ددن 





لكن الأولى والأحوط» فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة» أن ينوي 
القربة من غير تعرض للأداء والقضاءء كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأنٍ 
به بعنوان القضاء في هار السبتء لا في ليلة 


ظاهره ار السبت» وفيه: إن العرف يرى فيه الإطلاق» بالإضافة إلى المناطع 
وال يعض يداك الأغسر: 

ثم إن المصنف حيث احتمل و ا في عصر الجمعة» قال: إلكن الأولى 
والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة فقط من 
غير تعرض للأداء والقضاء] كما أنه (رحمه الله) حيث احتمل عدم ورود قضائه 
ليلة السبت» قال: 1 كما أن الأولى مع تركه إلى الغروبء أن يأ به بعنوان القضاء 
فل كنار السك لا ليل لنالكن قن عرفت أن مقتضى الأدلة هيما د كرة اول 

ثم إنه لا فرق في تشريع القضاءء بين كونه تركه تماوناء أو جهلاء أو نسياناء أو 
لفقد الماء» أو لمرضء أو غيرهاء وذلك لإطلاق جملة الأدلة» وذلك لخبر ابن بكيرء 
«عن رجحل فاته الغسل يوم الجمعة» إلى آخره» والفوت يصدق بكل ذلك. 

وخبر عبد الله: «ومن فاته غسل الجمعة» الخبر» وصدر خبر سماعة: «الرجل لا 
يغتسل يوم الجمعة». 

فما عن الصدوقين باختصاص القضاء بالناسي» وعن الحلّي إنه لو تركه تماوناء 
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وآخر وقت قضائه غروب يوم السبيك: واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر 


السبت إشكال» ممنوع وإن استدل له بالشرطية في قوله (عليه السلام): «إن 
نسيت الغسل» وقوله (عليه السلام): «فمن نسي»» إذ فيه: إن الشرط لا مفهوم له 
في المستحبّات. 

[وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت] وذلك للأدلة الدالة على أنه يقضى 
يوم السبت [ واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع] كما عن المصابيح؛ 
إنه احتمله بعض مشايخه المعاصرين» ولعل وجهه الرضوي قال: «فإن فاتك الغسل 
يوم الجمعة» قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة»”", والمعيئ أيام الأسبوع 
لأن الجمعة تطلق على الأسبوع ‏ وفي المستند» إنه (لا بأس به للتسامح)”© 
[لكنه مشكل] لعدم وجود قائل به بل في البحار: (فلم أر به قائلاء ولا 
راي" ال اعترف بأنه لم يجد قائلا به» لكن الظاهر عدم البأس به 


فإنه من فروع التسامح. 


)١(‏ فقه الرضا: ص١١‏ س"7. 

)١(‏ المستند: ج١‏ ص١7‏ س0”. 

(") البحار: ج8/ا ص57١‏ الباب ه في فضل غسل الجمعة. 
(:) المستند: ج١‏ ص١7‏ س0”. 
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نعم لا بأس به لا بقصد الورود» بل برجاء المطلوبية» لعدم الدليل عليه إِلآّ 
الرضوي غير المعلوم كونه منه عليه السلام. 


[نعم لا بأس به لا بقصد الورودء بل برجاء المطلوبية» لعدم الدليل عليه إلا 
الرضوي غير المعلوم كونه منه عليه السلام) . 

أقول: لا أقل من كونه فتوى الفقيه» وف مثله يجري التسامح؛ ثم إن الغسل 
كلما كان أقرب إلى الزوال كان أفضلء؛ كما أفى به المشهور» ولعلهم استفادوه 
من الحكمة الواردة في رواية محمد بن عبد العزيز في قصة الأنصار. 

ثم إنه لو لم يتمكن من الغسل الكامل قبل الزوال» فهل الأفضل إتيانه ببعض 
الغستل» أو تاجو يما لا يبعد الأول» إذا كان يأنّ بالقية يعدا لدان السو 
والحكمة» وقد عرفت سابقا أن الغسلء لا موالاة فيه. 


.5١05ح العوالي: ج؛ صل/مه‎ )١( 


ان 


(مسألة ‏ ؟): يجوز تقدم غسل الجمعة يوم الخميس» 


(مسألة  :)١‏ يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس] في الجملة» بلا إشكال 
ولا خلاف»؛ وعن كشف اللثام نسبته إلى الأصحاب, وعن المعتبر والحدائق الاتفاق 
عليه» ويدل عليه صحيح الحسين بن موسى عن أمه وأم أحمد قالتا: كنا مع أبي 
الحسن (عليه السلام) في البادية ونحن نريد بغداد» فقال لنا يوم الخميس: «اغتسلا 
الوم تقوم و : ليع بوزق ولاه دا نيد اقلا ذل «واغدبي انا قر لمعن لدم 
الجمعة. 

وف الوضوف: نوواة: كنت تسافا و عرنف عدم لادوم ايده فاعسل نيزم 
الخسيس) 1 

والظاهر من لحن الروايات» بضميمة فهم الفقهاء: عدم الاختصاص بالسفرء 
فيجوز ذلك في الحضر أيضاء كما هو المشهورء كما أن الظاهر بل صريح جملة 
منهم عدم الاختصاص بخوف عدم الماء» بل يشمل كل أقسام عدم 


)١(‏ الكافي: ج” ص5؛ باب وجوب الغسل يوم الجمعة ح5. 
)١(‏ فقه الرضا: ص١١‏ س5”. 
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بل ليلة ا.لجمعة إذا حاف إعواز الماء يومهاء 


القدرة» ولو لمرض»ء أو برد» أو وجود غير المحرم» حيث لا يتمكن الستر منه» أو 
غيز لك لأن المستقاذ مز النمن عرما هو خم (المكق نت اليل :لا سضوضق 
العوز. 

ثم إن المشهور أن خحوف العجز عن الغسل يوم الجمعة كاف في التقديمع 
للمناط» ولصدق "المخنوف" الوارد في الرضويء خلافاً لمن شرط اعتبار اليأس» ومن 
شرط اعتبار الظن بالعدم» واستدلوا لذلك بالأصل في عدم صحة التقديم؛ إلا في 
الموارد المتيقن» وبظاهر قوله (عليه السلام): «إنكم تأتوق معدا نول الن 5ه 
ماء»”"» فانه يدل على التقدهم في صورة القطع بالعدم» فيلحق به اليأس والظن 
بالعدم» دون ما سواهماء وفيه: وجود لفظ "النوف" في الرضوي المؤيد بالشهرة» 
وإثبات الشيء في مرسل محمد بن الحسين "بعدم الماء" لا ينفي ما عداه» فإنه من 
مفهوم اللقب. 

[بل وليلة الجمعة إذا حاف إعواز الماء يومها, وذلك لإطلاق "الجمعة" على 
مجموع النهار والليل» كما عرفت في المسألة السابقة؛ 


.١ح الوسائل: ج١ ص48 الباب 4 من أبواب الأغسال المسنونة‎ )١( 


5 / 


أما تقديمه ليلة الخميس فمشكلء نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود» واحتمل 
بعضهم 


وللمناط في التقدم في يوم الخميسء فليلة الجمعة أولى» وهذا هو المشهور بين 
الفقهاء» بل عن المصابيح دعوى الإجماع عليه» خلافاً لبعض حيث اقتصر في التقددم 
على فار الخميس» لانسباق النهار من يوم الجمعة» والمناط غير متيقن» فالأصل 
العدم» لكن هذا خروج عن المتفاهم عرفاًء خصوصاً بملاحظة العلة في رواية غسل 
الأنصار» فما ذهب إليه المشهور هو المتعين. 

(أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل] وذلك لانصراف "اليوم" إلى النهار» لكنك 
قد عرفت أن "اليوم" شامل مجموع النهار والليل» والانسباق لو كان فهو بدوي. 

نعم قد تقدم القرينة على كون المراد النهار» وعليه فلا بأس بالغسل ليلة الخميس 
أينا عضوكا بول الغلة الو اردة ونون امنا 

نعم الأحوط الأولى أنه إذا تمكن منه فار الخميسء لا يقدمه ليلة الخميس» أما 
هار الخميس فالظاهر أن أوقاته سواءء كما في ليلة الجمعة» وإن كان لا يبعد أنه 
كلما قرب إلى فار الجمعة كان أفضلء للمناط في كونه كلما قرب إلى الزوال 
كان أفضل. 

[نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود» واحتمل بعضهم 


5 


حواز تقديمه حتّى من أول الأسبوع أيضاء ولا دليل عليه» وإذا قدمه يوم 
المي ثم تمكن منه يوم الدمعة يستحب إعادته 


حواز تقديعه حتّى من أول الأسبوع أيضا) ولعله للمناط في النظافة» وأخبار 
تقدم يوم الخميسء وكونه كالتأخير» فكما يؤخره إلى آخر الأسبوع ل حسب 
الرضوي ‏ كذلك يقدمه إلى أول الأسبوع. 

ثم إن المحكي عن الحلبي إثبات غسل آحر ‏ غير غسل فار الجمعة ‏ لليلة 
الجمعة» والمشهور قالوا: إفهم لم يجدوا له دليلاً» فإذا كان التسامح يكفي فيه فتوى 
الفقيه كان لا بأس بالقول بذلك. 

ثم هل يصح تقديمه لمن لا يريد الغسل يوم الجمعة» لا لعذرء بل اعتباطاء يحتمل 
ذلك للمناط» والعدم لعدم الدليل فالأصل عدمهء كما أنه لو احتمل في يوم 
الخميس عدم تيسّر الغسل يوم الجمعة» لم يبعد حواز تقديمه للمناط» وإن كان 
الأحسن أن يقصد القربة المطلقة لا الورود. 

[و] ذلك لأنه ؤلا دليل عليه ) فالإتيان به بقصد الورود مشكل. 

[وإذا قدّمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته] كما ذهب 
إليه العلامة والشهيد وغيرهماء لإطلاق أدلة استحباب غسل الجمعة» ولسقوط 
البدل عند التمكن من المبدل منه» وذهب بعض إلى العدم» لأن موضوع الغسل هو 
المتوفت» :لما 


امال 


وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت» وأما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة 
فلا يستحب قضاوه» 


تحقق كان ثابتا شرعاء ومعه لا محال للمبدل منه» وفيه: إن الموضوع أذ 
طريقياء فلمًا تحقق عدم صحة ما كان يتخوف منهء كان إطلاق دليل الغسل 
شكيان و لذ افج كن عنقت حرو القن 

وان كه وشحب قضاقه زوع النسيك “لأنه كان مكلنا عزوم الممقة كإذا 
لم يفعله فقد فاته» فيشمله ما دل على استحباب القضاء لمن فاته» بخلاف من لم 
يتمكن من إعادته يوم الجمعة» فإنه لا قضاء عليه إذا قدمه» لظهور الأخبار الآمرة 
في كفايته عن القضاءء لكن الظاهر عدم استحباب القضاء إذا قدمه وإن تمكن منه 
يوم الجمعة» لأن الجمع بين الأدلة يقتضي أن الشارع جعل له بدلا مقدماء أو 
مرا فاذا حاء بالبدل لم يكن هناك أمر آخرء وإلا كان اللازم الحكم بالقضاء 
وإِن لم يتمكن من الأداء يوم الجمعة» تمسكا بإطلاق دليل التقديم والقضاءء فهو 
كما إذا أمر المولى عبده بإطعام زيد يوم الجمعة» وإن خاف أن لا يتمكن يوم 
الجمعة أطعمه يوم الخميس» وإن لم يتمكن من الإطعام يوم الجمعة أطعمه يوم 
الببيك :فزق" اعرف له يشلة أن«غليه إطعاما: واحدا أذاى 1 يذلا فيلك أ بعداء 
ومن هنا يرد الإشكال على الجمع بين التقدسم والأداف أيضا» لكر اللة: حياط ذا 
بأس به. 

[وأما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه] لما 


إذا دار الأمر بين التقديم والقضاءء فالأولى احتيار الأول. 
و مر 2 رو و 


عرفت [وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاءء فالأولى اختيار الأول وذلك 
لإطلاق الأوامر الواردة بالتقديم الشامل للعلم بالتمكن من القضاء وعدمه؛ ولأنه 
أقرب إلى العلة» بأن يكون الإنسان في يوم الشمعة تيفا: :ولنعيك! عدم الغلة 
موجودة في القضاءء وإنما أمر به عملاك حصول النظافة في الجملة» واحتمال أفضلية 
النأحين قطرا يتاذ نافله الليل ل ويعه الب «اكنه بالؤضافة إل أنه تابرع يلف 
الحكمة في المقام عن مقام صلاة الليل» إذ قد عرفت أن الحكمة في المقام النظافة في 
يوم الجمعة» وليست هي مموحودة في صلاة الليل. 


5١ 


إنسألة'[ت ): يسشحتث: أن يقول .ين الاغتسال: «أشهند: أن ل إله إلة الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد 


واحعلئي من التوابيين» واجحعلئي من المتطهرين». 


أفسألة جد 8 ١:‏ ينعحي أن يفول هميق" الاغتسال 1 ماروا اللتاط عن 
الصادق (عليه السلام): («أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا 


عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل خحمك واحعلئ من التوابين» واحعلئي من 
المتطهرين») ففيه إنه إذا قال ذلك «كان طهرا له من الجمعة إلى الجمعة»0)؛ 


.١ح من أبواب الأغسال المسنونة‎ ١١ الوسائل: ج؟ ص١35 الباب‎ )١( 


حل 


(مسألة ‏ 4): لا فرق في استحباب غسل الجمعة» بين الرحل والمرأة» والحاضر 
والمسافر» والحر والعبد» ومن يضلي'المدمعة ومن يصلّي الظهرء بل الأقوى استحبابه 
للصبي المميز» 


زمسألة [ 4): إلا فرق في استحباب غسل الجمعة» بين الرحل والمراق 
والحاضر والمسافر» والحر والعبد» ومن يصلّي الجمعة» ومن يصلي الظهر] وذلك 
لإطلاق الأدلة» وأدلة الاشتراك في الحكمء وجملة من الروايات السابقة المصرحة 
بتشريعه على الرجل والمرأة» والحاضر والمسافر» والحر والعبد. 

أما بالنسبة إلى مريد الجمعة وعدم مريده» فيدل عليه تشريعه على المرأة والعبد 
والمسافر وليس عليهم جمعة» كما أنه مشروع أيضا بالنسبة إلى الخنثى وإن كان 
جنساً ثالث لإطلاق الأدلة والمناط» وكذلك هو مشروع بين من يريد الصلاة أو لا 
تروقعا أقيكى*#الداتض بو التسجات. والقارلة بها -عمداك إذ الذا بويعب الاتختصييض ايعان 
إطلاق الأدلة. 

بل الأقوى استحبابه للصّي المميز كسائر العبادات» بل الظاهر شمول الأدلة 
له بالمناط» بعد عدم ورود دليل «رفع القلم»”© عل الطواة ذا وى تقرير 
الشارع الطهارة له 


)١(‏ الخصال: ص47 باب الثلاثة ح40. 


وم 


نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقه» بل الأحوط مطلقاء 


ورعا يحتمل استحباب أن يغسل الولي فلمو افون اها ابلك علق 
وما ثبت من توضي غير المميز في باب الحج» لكن لو أراد الولي الإتيان بذلك هماء 
فالأحوط أن لا يأيّ بذلك بقصد الورود» بل الرجاءء والله سبحانه العالم. 

(نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقه] لأنه مع عمله ملك 
للمولى» فلا يجوز له التصرف في ملك المولى .ما يناي حقه. 

١ل‏ الأحرم سات 407 وتورو الشرنة :و ملك اشو يؤر 1 يكن ينانا 
لحقه. ولأن الغسل شيء وقد قال تعالى: لعَبْداً ممُلُوكاً لا يَقَدرٌ على شيء74", 
وف الحديث: «أفشيء الطلاق»”'؟ لكن را يقال: لا يفهم من أدلة الملك هذا 
المقدار» فإذا كان العبد في النهر مثلاً وكان غمسه رأسه في الماء كافياً في غسلهء لم 
يكن بذلك بأسء وإن لم يرض المولى بذلك» ومثله ما إذا حرك لسانه بالذكر وإن 
لم يرض المولى بذلك» أو حرك عينه بالنظر أو نحو ذلكء والطلاق ليس هذه المتزلة» 
والآية المباركة يراد بما ما 


./8 سورة النحل: الآية‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج5١ ص47" الباب 45 من أبواب مقدمات الطلاق‎ 
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وبالنسبة إلى الرحال آكدء 


هو شيء عرفاًء لا مثل غمس الرأس وتحريك اللسان والعين» وهذا القول هو 
الأقرب. 

(وبالنسبة إلى الرجال آكد) فكأنه لخبر منصور بن حازم» عن الصادق (عليه 
السلام) قال: «الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضرء وعلى الرجال 
في السفر» وليس على النساء في السفر»”"2» وفي الكافي: وفي رواية أخرى: رخص 
للنساء في السفر لقلة الماء””» ففي السفر دل الدليل على آكديته للرحال» وفي 
الحضر يستفاد ذلك بالمناط. 

لكن را يقال: إن المناط غير تام» فإن الترخيص تركه للنساء في السفر إنما هو 
لحكمة المشقة» ومثلها ليس 2ك للنساء في الحضرء كما إذا قيل المريض لا 
يغتسلء» فإنه لا يستفاد منه أن المريض في حالة صحته أقل تأكداً من الصحيح الذي 
م يحعرض» وهذا هو الأقرب. 

ثم إن الظاهر أن المراد بالسفر الذي يقل التأكد فيه للنساءء السفر الموجحب 
لوي ما ودار يتوفر فيه الماء وإمكانيات الغسل» كما إذا كانت في 
الحضرء يكون حالما فيه حال 


.١ح الوسائل: ج؟١ ص47 الباب 5 من أبواب الأغسال المسنئونة‎ )١( 
(؟) الكافي: جا ص5: باب وجوب الغسل يوم الجمعة ح"؟.‎ 





بلى في بعض الأخبار رحصة تركه للنساء. 
اعدو وان كع أن ونان لأم تدان سعية بكرا فر للر اه قينا 


[بلى ف بعض الأحبار رحصة تركه للنساء] في السفر كما تقدم في رواية 


منصور. 


كه" 


(مسألة ‏ ه): يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه» بل في بعضها الأمر 
باستغفار التارك» وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في مقام التوبيخ 
لشخص: «والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة» فإنه لا تزال في طهر إلى 
الجمعة الأخرى». 


(مسألة ‏ ه): يستفاد من بعض الأحبار كراهة تركه] ففي خبر زرارة» عن 
الباقر (عليه السلام) قال (عليه السلام): «لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة»”©. 

زبل في بعضها الأمر باستغفار التارك) ففي حبر سهلء عن الكاظم (عليه 
السلام)؛ عن الرحل يدع الغسل يوم الجمعة» ناسياً أو غير ذلك؛ فقال: «إن كان 
ناميا فقن قت طبلاته وإن كان امعمدا #الستن انها إل إن هو قعل فلستعفر 
الله ولا يعوو 

[وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في مقام التوبيخ لشخص: «والله 
لأنت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة» فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة 


الأصرق» 01 "ذإنه" إضي .فق اغتسل: 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص47 الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة ح5. 
(١؟)‏ الاستبصار: ج١‏ ص”١٠‏ الباب 5١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح/. 
(5) الكاقي: جا ص75 باب وجوب الغسل يوم الجمعة ح5. 


لاه ؟” 





وف رواية العلل: «لا يزال في هم إلى الجمعة الأخرى)»27 أي تارك الغسل» 
والظاهر أن الإمام كان يقول ذلك لمن عجز وكسل عن شيءء لا لأي إنسان يريد 


توبيخه» ولو من جهة أخرى. 


١/5 باب فضل غسل الجمعة ح5» وانظر العلل: ج؟ ص‎ ١ جامع أحاديث الشيعة: ج” ص١٠ الباب‎ )١( 
ح7.‎ ٠١1 الباب‎ 
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(مسألة ‏ 5): إذا كان حوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر 
آخر كعدم التمكن من استعماله» أو لفقد عوض الماء مع وجوده, فلا يبعد جواز 
تقديمه أيضا يوم الخميس» وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية والورودء بل 
الإتيان به برحاء المطلوبية. 


(مسألة ‏ 5): [إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء» بل 
لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله] لمرض ونحوه [أو لفقد عوض الماء مع 
وحوده] أو غير ذلك [فلا يبعد حواز تقديمه أيضا يوم الخميس) للمناط المستفاد 
من رواية التقدم» وقد تقدم الكلام في ذلك. 

وهل إن الحكم كذلك لمن علم أنه يموتء أو يقتل؛ أم لا؟ احتمالان: من أنه 
تكليف المكلف في الجمعة» ولا تكليف للميت» ومن أنه نوع نظافة. 

[وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية والورودء بل الإتيان به برجاء 


المطلوبية 1 لكن المناط في غير الموت أظهر. 


الال 


اللنمعة فين ف الأثناء وجحوده وفكده منه يومهاء بظل غسلة ولا يجوز إتمامه بهذا 
الجران ».و الكتاول قن إل عمال ادر مسنضض ند الامإ كاه من الأول «قاضندا 


(مسألة  :)١7‏ [إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خحوف إعواز الماء 
يوم الجمعة» فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسلهء ولا يجوز إتمامه 
بهذا العنوان) لفوات موضوع التقديم, الذي هو إعواز الماء يوم الجمعة» أما إذا قلنا 
يحواز التقدم لمن لا يريد الغسل يوم الجمعة وإن كان قادراً على الغسل» لم يكن 
وجه لبطلان الغسل» [و] إذا قلنا بالبطلان لا يصح [العدول منه إلى غسل آخر 
مستحب 1 لأصالة عدم صحة العدول إلا في مورد الدليل» والدليل مفقود في المقام 
فإن انقلاب الشيء عما وقع عليه لا يعقل إلا اعتباراء والاعتبار يحتاج إلى الدليل؛ 
7إلذإذا كان من الأول قاصدا للأمرين ).يان قفد تدغ عسل التمعة والريازةه 
فإن بطلان غسل الجمعة» لا يوجب بطلان غسل الزيارة» وحينئذ يتم الغسل 
بعنوان الزيارة» إذ لا دليل على بطلان غسل الزيارة ببطلان غسل الجمعة» ومنه 
يعرف أنه لا فرق في صحة الغسل المنوي من الأول» بين أن يكون واجباً كالجنابة 
مع الجمعة» أو مستحباً كما مثلناء لوحدة الدليل في كليهما. 
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(مسألة ‏ 8): الأولى إتيانه قريياً من الزوال» وإن كان يجري من طلوع الفجر 
إليه كما مر. 


(مسألة ‏ 8): (الأولى إتبانه قريباً من الزوال» وإن كان يجري من طلوع 
الفجر إليه كما مر ولذا قال الفقهاء: كلما كان أقرب إلى الزوال كان أفضل» 
لصحيح زرارة؛ عن الباقر (عليه السلام)» وفيه: «وليكن فراغك من الغسل قبل 
الزوال فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار»”"©. 

وصحيح البزنطي» عن الرضا (عليه السلام)» «كان أبي يغتسل للجمعة عند 
الرواح»”©» بناء على أن المراد الرواح إلى اللجمعة. 

والرضوي: «يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجرء وكلما قرب من الزوال 
فهو أفضل»”": وقد تقدم الإشارة إلى ذلك. 

ف امل عدا فصعي مطاف عق بالفسنة إل قلق وريه طبرو باكرا إل 
المسجد, للدعاء والعبادة» أو لتحصيل المكان» حيث إن التأخير يوجب عدم تحصيله 
له لازدحام الناس» وعليه: فإذا قدم الغسل لم يفعل الأفضل أو لا؟ وَإِنما هو الأفضل 
بالنسبة إلى من لم يذهب إلى المسجد باكراًء احتمالان: ولا يبعد الثاي» لظهور 


)١(‏ الوسائل: جه ص7 الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة ح7. 
(؟) قرب الإسناد: ص58 .١‏ 


(9) فقه الرضا: ص9١‏ س7. 


ون 





الروايات المتقدمة فيمن لم يذهب إلى المسجدء وقيل بالأول» وإن المقام من 
باب التراحم نين المستتبحيين» حيث يستحب الخروج كر إلى الميتدن: ويستحب 
قرب الغسل من الزوال. 

ثم لو اغتسل بعد الفجرء فهل يستحب إعادته قرب الزوال أم لا؟ احتمالان» 
من سقوط الغسل .ما فعله أولاء ومن أن الغسل للثاني لإدراك الفضيلة الي فاته 
06أ0ظ عقتضى العلة المذكورة في إعادة الصلاة جماعة» وأن الله يختار أحبهما 
إليهء وللمناط في كون الوضوء على الوضوء نور على نور. 


حون 


وسالةتحت قم تاك تيعضن العتساء :أن ف القضاء كلما كان اقرب ارقت 
الأداء كان أفضلء فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو 
بعده» وكذا في التقدم؛ فعصر يوم الخميس أولى من صبحه, وهكذاء ولا يخلو عن 
وجه وإن لم يكن واضحا 


(أسياألة ع 45 ١‏ 55 :يفط العلماك أندق الفطنائ كلما كان ورين إل وقث 
الأداء كان أفضل) لأنه من المسارعة إلى الخير» ولأنه نظافة وهي من الإبمان» فكما 
أن أصلها مطلوبة» كذلك الإسراع فيهاء لأن بدون الإسراع لا يكون في زمان مع 
نادف وتلمائلة رين اذاف والقضاف كسا أن الاقرسيةت قاذ نت اقضلاع #دلاك 
الأقربية إلى الزوال ‏ بعداً ‏ أفضل. 

وعليه إفإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده» وكذا 
ف التقدسم) لكن لا للمسارعة والنظافة كما تقدم في التأخيرء بل من جهة الأقربية 
إلى الأداء فقط [فعصر يوم الخميس أولى من صبحه؛ وهكذاع» ويضاف هنا أن 
الغسل شرّع لنظافة يوم الجمعة» وكلما كان أقرب إلى يوم الجمعة كان أقرب إلى 
الحكمة المذكورة. 

زولا يخلو عن وجه] كما ذكرنا [وإن لم يكن واضحا) إذ دليل المسارعة 
واللافة :9 مدلا هما شيعه عاضا .والممائلة تين الأذافاوالققبا ال وليل له 
هذا بالنسبة إلى التأخير يوم السبت» 


لون 


وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة» من السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا 
بكوقة أقضاء كناهو افرع 


وأما بالنسبة إلى التقديم» فإن دليل المسارعة والنظافة يعارض ما ذكر من الدليل 
للتأخير» هذا بالإضافة إلى إطلاق أدلة التقديم والتأخير» والظاهر أنه لا دليل على 
استحباب خاص» وإن كان دليل المسارعة والنظافة لا بأس بالقول يمما بالنسبة إلى 
كل من يوم الخميس ويوم السبت. 

[وأمًا أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة» من يوم السبت فلا إشكال فيه 
وكا فلنا بكرنهر كقراء كنا على الأفونى االجكة اللمتف ع الأقربي' لديا أنه اانا كبا 
تقدم. 

وكيف كانء فالدليل على أفضلية العصر من يوم السبت» هو ما رواه سماعةء 
عن الصادق (عليه السلام) في الرحل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار» قال: 
«يقضيه آخر النهار» فإن لم يجد فليقضه من يوم الأبيتع 7 فإ اهن التعليق بأن 
لم يجدء أفضلية عصر الجمعة من يوم السبت. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص455 الباب ٠١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح7. 


ون 


وسالةنت) إذا :لذن عسل البعة وح عليه ومع تركه عمد ب 
الكفارة» والأحوط قضاؤه يوم السبت» 


(مسألة  :)٠١‏ إإذا نذر غسل الجمعة وجب عليه) لرجحانه» فيشمله 
إطلاقات أدلة النذر (ومع تركه عمداً تجب الكفارة) لإطلاقات أدلة الكفارة بترك 
النذرء بالإضافة إلى أنه عصيان ويوجب التعزير» كما ف فعل كل حرام؛ وترك كل 
والعك 

(والأحوط قضاؤه يوم السبت) لمطلق ما دل على قضاء كل فريضة» مثل «من 
فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»”"': بعد عدم احتصاص ذلك بالصلاة والصوم 
ونحوهما كما هو الأقرب. ومنه يعرف أنه لا يرتبط بشمول النذر له» بل لو شمل 
القن لق 318 الداع انق ءال الشواطا "الكل بكري اضيا و نكما 3 نا هو ا 
نذر الغسل كل جمعة» أو هذه الجمعة الخاصة. 

أما إذا كان النذر أن يغتسل جمعة ماء لم يكن تركه في جمعة حراماء ولا كفارة» 
ولا قضاءء لأنه واحب موسع, فاللازم الإتيان به في جمعة أخرى. كما هو واضح. 

ثم إنه يتحقق الوفاء بالنذر» إذا اغتسل غسلا واحداً للجمعة» 


(1) عوالي اللئالي: ج؟ ص؛ ه ح57 .١‏ 


ار 


وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكّن منهء فإن الأحوط قضاؤهء وأما الكفارة 
فلا تحب إلا مع التعمد. 


وغيزهاء إلا إذا كان النذر عقيداً بالاتفرات» ولو اغسل غسلة للحتابة» فإن 'قيدة 
بعدم ما سواه فلا إشكال في عدم كفايته عن النذر» وإن لم يقيده فهل يكفي عن 
النذر أم لا؟ احتمالان: فمن يقول بكفاية غسل واحد عن الجميع ‏ ولو ل ينو إلا 
غياد واجدا حاير ل #بالكداية ويتقيظ الفذرزه ومن يفول عنم الكفاية إلا ]ذا يوك 
الجميع» يقول بعدم الكفاية ولزوم الإتيان بغسل النذر. 

(وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكّن منه؛ فإن الأحوط قضاؤه) فإن النذر 
يتعلق بغسل الجمعة بما له من الأحكام, الي منها قضاؤه مع الفوت» فكما يوحب 
القذن الأداة كدللة فل كوه موبيا القضناء أرضنا: 

لكن ريما يورد على ذلكء أنه إذا لم يتمكن منه تبين بطلان نذره. لأنه نذر ما 
لا يقدرء وهذا هو الأقرب» ومنه يعرف حال ما إذا علم يوم الخميس بعدم الماء» 
فإنه يحتاط بتقديم الغسل» وإذا علم بأنه ينسى يجب الإتيان به» بخلاف ما إذا علم 
أنه لا يقدر عليه» ففيه الإشكال السابق» كما أنه ظهر ثما تقدم من كون النذر 
متعلقا بالغسل .ما له من الأحكام: وجوب التيمم إذا لم يتمكن من الغسلء لأنه 
بدله» فتأمل. 

(وأما الكفارة] والتعزير إلا تحب إلا مع التعمّد) في الترك. 


اونا 


(مسألة  :)١‏ إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم 
السبت بعنوان القضاءء فتبيّن كونه يوم اللجمعة فلا يبعد الصحة 


(مسألة  :)١١‏ [إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم» أو بتخيّل يوم 
السزيف يتان لطا فى كو شرو ليله :أي كانةواقها روه التنيعطة» نواد 
تبين أم لاء فالظاهر أنه إذا قصد التقييد بطل» بأن قصد التقديم بشرط لاء أو 
القضاء بشرط لاء لإذ ما قصده لم يكن مأموراً به وأما المأمور به لم يقصده. وأنه 
إذا قصد امتثال الأمر الفعلي» وتخيل أنه تقديم أو القضاءء صح لوجود الأمر الفعلي؛ 
ولأنه قصده والتخيل لا دخل له في الحكم. 

وأما إذا كان القصد قد تعلق بالتقدم ‏ أي بهذا الفرد ‏ أو بالقضاء كذلك» 
بأن تعلق بالموصوف والوصف لا بعنوان شرط لاء كما في الأول» ولا كان متعلقا 
بالموصوف فقطء مع تخيل أنه موصوف بتلك الصفة الخيالية» كما في الثاني 

إفلا يبعد الصّحة] لأن المقدم والموحر هو نفس المأمور» فقصده تعلق بالمأمور 
به وإذا تعلق القصد بالمأمور به صحء وإن جاء له بوصف اشتباهاًء لكن الظاهر 
بطلانه» لأنه لا يختلف عن "بشرط لا". فإنه قصد الموصوف والوصف معاء ومن 
المعلوم أن "الموصوف والوصف معاً" ليس مأموراً به فما أمر به لم يقصدهء وما 


قصده لم يؤمر به. 


وان 


خضوضا إذا قصد الأمر الواقعيّ وكان الاشتباه في التطبيق» وكذا إذا اغتسل 
بقصد يوم اللجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع حوف الإعواز» أو يوم السبت» وأما 
لق “قصل كيدلا الس ع سل لقح ار عقيل لجف قوق تقر فد امور فنا 
آخرء ففي الصحة إشكالء إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في 
التطبيق. 


نعم يتم قولية ضوف إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق] 
فإنه هو القسم الثاني الذي ذكرنا أنه صحيح. 

زوكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع) وجود 
وف الإعواز] أو محذور آخر ما يوجحب جواز التقسم. 

[أو يوم السبت] وكان لم يغتسل يوم الجمعة» فإنه على ثلاثة أقسام» قسم 
صحيح وهو الأول» وقسمان باطلان» وهما الثاني والثالث» وسوق الأدلة السابقة 
واضح في المقام. 

وان" ”تسن عرية الماع عي انمه كنا اذا شاد عد جوم العدير 
مثلا (أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً بغسل آخرء ففي الصّحة إشكال] لأن 
المأمور به لم يقصدهء وما قصده لم يكن مأموراً به [إلا إذا قصد الأمر الفعلى 
الواقعي) بأن أي .ما يقربه إلى الله سبحانه من الغسل. 

إو كال "(كاق الاشمام “فق التطريق 1 بأن خيلة عديرا وكاق جمعة واقعاء أ 


لإسعيية ركان عدن ا واتها: 


5517 


أما على ما ذكرناه فلا فرق بين كل أقسام الاشتباه» وأنه إذا كان بنحو الخطأ 
في التطبيق صح مطلقاء وإذا كان بنحو التقييد» أو الموصوف والوصفء. بطل 
مطلقاء والله سبحانه العالم. 


اين 


(مسألة  :)١١‏ غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر والأكبر» إذ 
المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل. 


(مسألة ‏ ؟١):‏ إغسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر والأكبر 
إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل] لرواية ابن بكير» عن أبيه» قال: سألت 
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الليالي الي يغتسل فيها من شهر رمضان ‏ إلى أن 
قال: ‏ «والغسل أول الليل»» قلت: فإن نام بعد الغسل» قال: «هو مثل غسل 
يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك»0". 

قال في المستند: (من اغتسل تأدت السنة وإن أحدث أو نام بعده؛ للإجماع, 
والمعتبرة)7©» انتهى. 

ويؤيد ما ذكرناه: ما في رواية العيون» والعلل» عن الرضا (عليه السلام)» في علة 
غسل الجمعة» قوله (عليه السلام): «وليكون ذلك طهارة له من الجمعة إلى 
الجمعة»”2» فإن ظاهره بقاء الطهارة حي بعد الأحداث. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص.45 الباب ١١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح؟. 
)١(‏ المستند: ج١‏ ص7١٠‏ س١”7.‏ 
() علل الشرائع: ج١‏ ص5/؟ الباب ٠١‏ علة وجحوب غسل يوم الجمعة ح4. 


008 





(مسألة  :)١7‏ الأقوى صحًة غسل الجمعة من الجنب والحائض» بل لا يبعد 
إجزاؤه عن غسل الحنابة» بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم. 


(مسألة  :)١"‏ [الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض 4 والنفساءء 
لإطلاق أدلته» ولا دليل على أن هذه الأحداث تمنع من الغسل» بل قد تقدم صح 
غسل الجحنابة لمن حاضتء فالصحة في المقام أولى. 

إبل لا يبعد إحزاؤه عن غسل الجنابة] إذا لم تحدث الجحنابة في أثناء الغسل [ بل 
عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم1» وكذلك عن غسل النفاس» وذلك لما 
سبق ف باب التداخل» من أن أي غسل يجزي عن الغسل الآخر» سواء نوى الغسل 
الآخرء أم لا؟ ومنه يعرف إجزاؤه عن غسل المس والاستحاضة أيضا. 


0086 


(مسألة  :)١5‏ إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصمح التيمم 
ويجزي» نعم لو تمكن من الغسل قبل روج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك 
لومس 

(مسألة  :)١5‏ [إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصمح التيمم؛ 
ويحري) لإطلاقات أدلة أن التراب يقوم مقام الماء» كقوله (عليه السلام): «فإن 
رب الماء هو رب لني وقوله (عليه السلام): «يكفيك الصعيد عشر 
سنين»”© وغيرهماء وسيأت تفصيل الكلام في باب التيمم إن شاء الله تعالى. 

(نعم لو تمكن من الغسل قبل خحروج الوقت» فالأحوط الاغتسال لإدراك 
التتمحب ]311 البدال إفا يكرة بذلا ]13 1 عدر على البنال مين وال ل يكن يدلة 
وهذا هو الأقوى» وإن جعله المصنف أحوطء وكأنه لأنه حيث أتى بالبدل سقط 
الميدل منهء وإلاّ كان جمعاً بين البدل والمبدل» والجمع لاف آدلة البدلية» وفيه: 


نظر واضح. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص55؟ الباب " من أبواب التيمم ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؟١‏ ص985 الباب 4 ١‏ من أبواب التيمم ح؟١.‏ 


فين 





الثاني من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر رمضان» يستحب الغسل في ليالي 
الأفراد من شهر رمضانء وثمام ليالي العشر الأخيرة» ويستحب ف ليلة الثالث 
والعشرين غسل آخحر في آخر الليل» 


[الثانى من الأغسال الزمانية: أغسال لياللي شهر رمضان) فإنه [ يستحب 
الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان) كما عن غير واحد» وعن مصباح المحتهد 
للشيخ قال: (وإن اغتسل ليالي الأفراد كلها وخاصة ليلة النصف كان له فضل 
كثير)”'"؛ وقال السيد في الإقبال ‏ في أعمال الليلة الثالثة من شهر رمضان ‏ : 
(وفيها يستحب الغسل على مقتضى الرواية الي تضمنت أن كل ليلة مفردة من 
جميع الشهر يستحب فيها الغسل)”". 

[وتمام ليالي العشر الأحيرة فعن الصادق (عليه السلام) ‏ فيما رواه ابن أبي 
عير رما جه ردكا سوك الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يغتسل في شهر 
رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة»”". 

(ويستحب ف ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل] 


)١(‏ كما في الجواهر: جه ص5 ؟. 
)1١(‏ إقبال الأعمال: ص١١١‏ الباب الرابع في أعمال شهر رمضانء السطر الأخير. 


(؟) الوسائل: ج؟ ص”457 الباب ١5‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح١٠.‏ 


ايكون 





وأنضا” دمحي" الشيل بق النوم الأول بسع :قعل تعدا« الأعفيال: اسح افيه 


اثنان وعشرونث 


ففي رواية بريد”"'؛ عن الصادق (عليه السلام): «رأيته اغتسل في ليلة ثلاثة 
وعشرين مرتين» مرة من أول الليل» ومرة من آخخر الليل». 

[وأيضا يستحبٌ الغسل ف اليوم الأول منه] فعن الصادق (عليه السلام)» عن 
آبائه (عليهم السلام)؛ عن علي (عليه السلام) قال: «من اغتسل أول ليلة من السنة 
في ماء جار وصب على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء السنة» وإن أول كل سنة» أو 
يوم من شهر رم ان 

والظاهر أن كونه في ماء حار» وصب ثلاثين» من باب المستحب في المستحب» 
نوي قتي 

[فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه» اثنان وعشرون4 عشر ف العشر الأخير» 
وعشر في ليال الأفراد من الليلة الأولى» وواحد في اليوم الأول» وواحد في آخر ليلة 
العالك والعشريق» وإذا أضتفتا علق ذللك» الغسل يعناسبة ميادد الامام اللسين ماراء 
صارت ثلاث وعشرين. 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة: ج؟ صخ ” الباب 4 من أبواب ما يستحب الأغسال في شهر رمضان ح”77؟. 


(؟) الوسائل: ج؟ ص”107 الباب 5 ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح7. 


6ن 





وقيل: باستحباب الغسل في جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج» وعليه يصير اثنان 
وثلاثون» ولكن لا دليل عليه» لكن الإإتيان 


[وقيل: باستحباب الغسل في جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج» وعليه يصير اثنان 
وثلاثون] ويكفي فيه ما في (زاد المعادم للمجلسي (رحمه الله) قال: (وورد 
استحباب الغسل في كل ليلة من شهر رمضان)'"» ويكفي فتواه في الاستحباب 
بعد التسامح في أدلة السنن. 

ويمكن أن يستفاد 2 من خبر ابن عياش» عن علي (عليه السلام) قال: «لما 
كان أول ليلة من شهر رمضان, قام رسول الله (صلى الله عليه وآله) فحمد الله 
وأثئى عيه ‏ إلى ان قال: ‏ حي إذا كان أول ليلة من العشرء قام فحمد الله وأى 
عليه» وقال: مثل ذلكء ثم قام وشمر وشدّ المتزر وبرز في بيته واعتكف وأحيا الليل 
لله ركان يفل كل الله عدون اعقاو (اأياء فلن أن :وهم عاتة: إل كتير 
وكات ل اك امقر 

زولكن لا دليل عليه] من لفظ النص المتيقن [ لكن الإتيان 


)١(‏ كما عن الجواهر: جه ص5 ؟ في استحباب الغسل ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. 
(؟) البحار: ج8/ا ص8١‏ الباب ١‏ باب علل الأغسال وثوابها. 


ا" 





لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين» لا بأس به» والآكد 
منها ليالي القدر» وليلة النصف» وليلة سبعة عشر» والخمس والعشرين» والسبع 
والعشرين» والتسع والعشرين منه. 


لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين» لا بأس به] بل 
مقتضى ما ذكرنا استحبابه [والآكد منه ليالي القدر) التاسع عشرء والواحد 
والعشرين» والثالث والعشرين إوليلة النصف» وليلة سبعة عشرء والخمس 
والعشرين» والسبع والعشرين» والتسع والعشرين منه) للنصوص الخاصة المذكورة 
ف كتب الحديث؛ كالوسائل والمستدرك وجامع أحاديث الشيعة» وكذلك من تلك 
الأهم ليلة أربع وعشرين» لما عن الصادق (عليه السلام) قال: «اغتسل في ليلة 
أربع وعشرين من شهر رمضان»”2 الحديث. واليوم الأول للحديث الخاص 
المتقدم» والليلة الأولى» فعن الإقبال عن الصادق (عليه السلام) قال: «من أحب أن 
لا تكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضانء فإنه من اغتسل أول ليلة 
مت له رضييه: حكة إل شهن ومضان ب قابل سا7 . 

ومما تقدم تبين أن الغسل المستحب فيه ثلاث وثلاثون. 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص"5١‏ الباب 4 من أبواب الأغسال المسنونة ح7. 
)١(‏ إقبال الأعمال: ص؛ ١‏ باب ما يختص بأول ليلة من شهر رمضان س١١.‏ 


كا؟ 





(مسألة  :)١5‏ يستحبٌُ أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من 
شهر رمضان في الماء الجاري» كما أنه يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو 
هذه القن كنا تن الاين البامن يرن كه النذقة تولك نعل هذا اذا 
بالغسل» بل هو مستحب مستقل. 


(مسألة  :)١5‏ [يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من 
شهر رمضان في الماء الجاري) وقد تقدم ما يدل على كلا الأمرين» وقد ذكرنا أن 
الت مستحيا اق مستحب» ولذا قال المصيف + و كنا آله يمتحي أن يغبن 
فل برأم قن :العم أي يعده أورن اناعد | لكين كفا من الام لزان كه 
اللذكار ولك لاود هن اعد بالغيدل انان ادن عدن تبن الغب :ل الطاغر 
من العطف ف الرواية أنه عمل مستقل. 

بل هو مستحب مستقل) لكن الظاهر من الحديثين» حصول الطهر إلى الشهر 
القابل وأن كونه دواء للسنة» إنما يترتبان على مجموع الأمرين من الصب والغسل 
3 إند كناو سيطي: العدل رمعا لا برد اصسكن الع وعد اضيا 
والكف تشمل الكف الواحدة وإن جاز بالكفين» والظاهر خصوص الصب 
بالكفء فلا يكفي بقدره من إبريق أو نحوه» أو الصب بغير كفء أو الارتماس 


تحت الماءء» بقدر زمان الصب. 


اا 


(مسألة  :)١5‏ وقت غسل الليالي تمام الليل» وإن كان الأولى إتيانما أول 
اللبلو دين الأمل إنيانها قبل الغروت أو-مقاريا لفن 


(مسألة  :)١5‏ إوقت غسل الليالي تمام الليل) لأن إضافة الغسل إلى الليل 
معناه صحة الإتيان بالغسل في كل الليلء ويدل عليه أيضا: ما رواه العيص» عن 
الصادق (عليه السلام)» عن الليلة الى يطلب فيها ما يطلب أي ليلة القدر ‏ 
مي الغسل؟ فقال: «من أول الليل» وإن شئت حيث تقوم و0 

وكذلك يؤيده: جعل الغسل الثاني في ليلة القدر آحر الليل» ما فيه إشعار بأن 
الغسل الاعتيادي هو في كل الليل ١‏ وإن كان الأولى إتيانها أول الليل) لأنه مسابقة 
إلى الخير» ونظافة فيستحب التقديم فيه» وللحبر الثاني» وفي صحيح ابن مسلم. عن 
أحدهما (عليهما السلام): «والغسل من أول الليل»”". 

وف خبر ابن بكير: «والغسل أول الليل»”". 

(بل الأولى إتيانها قبل الغروب) بشيء يسير أو مقارناً له 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص457 الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح7. 
(١؟)‏ الوسائل: ج؟ ص307 الباب ١١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج؟ ص١‏ 35 الباب ١١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح؟. 


الكل 





ليكن على غسل من أول الليل إلى آخرهء نعم لا يبعد في ليال العشر الأخير 
رححان إتيانها بين المغرب والعشاءء لما نقل من فعل النبي (صلى الله عليه وآله 


ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره4 يخلاف ما إذا أخره من أول الليلء 
فإنه يكون بعض الليل بلا غسل. 

ولما عن الباقر (عليه السلام) قال: «الغسل ف شهر رمضان عند وجوب 
الشمس قبيله» ثم يصلّي ويفطر»”". 

وفي خبر محمد بن سليمان: «فلما كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان اغتسل 
فين .غايق الكنسن بت إل أن قال ت فليا كانت ابلة اعدف وعسرين عمل 
حي عابت الشهس؛ نح إل لقال حا فليا كانك؟ ليلذ داكت وعشريق: اغتسل 
أيضاء كنا اافتسل ف ليلة تس ع عشرة» واغسل في ليلة إحلاق وعشرين 0 

[ نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رححان إتيانها بين المغرب والعشاءء لما نقل 
من فعل ابي (صلى الله عليه وآله 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص307 الباب ١١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح7. 


)١(‏ الوسائل: جه ص١8١‏ الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح5. 


حون 





وسلم)» وقد مر أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره. 


وسلم)] لككن الظاهر التخيير بين الأمرين» في الواحدة والعشرين» والثالثة 
والعشرين» لتزاحم الروايتين» ولا مرحح في البين. 

[وقد مر أن الغسل الثاني ف ليلة الثالثة والعشرين في آخره) فلا استحباب 
لإتيانه في أول الليل. 


5 


(مسألة  :)١7‏ إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أوّل الليل» 
لا يبعد كفاية الغسل الثاى عنه» والأولى أن يأ بمما آخر الليل برجاء المطلوبية» 
خصوصا مع الفصل بينهماء ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد 


الأمرين. 


(مسألة ل :)١7‏ [إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول 
الليل» لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه) بل الظاهر تداخلهماء لأصالة الداحل في 
الأغسال بعد جمع وقتهماء إذ وقت الأول ممتد إلى آخر الليل» ووقت الثاني خاص 
بآخر الليل» وإن كان ربا احتمل سقوط الأول بذهاب أول الليلء إذ الإمام (عليه 
السلام) إنما فعل الأول أول الليل» فلا دليل على استحبابه إلى آخر الليل» لكن فيه 
حدم 

[والأولى أن يأتي بمما آخحر الليل برجاء المطلوبية» خصوصا مع الفصل بينهما] 
لعدم الدليل على التداخل في مثل هذين الغسلين الذين لهما وقتان منفصلان. 

(ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين) بل بناء على ما 
عرفت في تداحل الأغسال يكفي قصد واحد لسقوط الجميع» وإن كان الثواب 
يتوقف على القصدء ولو لم يبق إلى الصباح إلا وقت غسل واحد جاز التداخل» 
وجاز أن يأ بأحدهماء ولعل الأفضل قصد الثاني» لأنه وقته الخاص» وان كاناوقا 


عاما للأول أيضا. 


5/١ 


وستالة :لا تقطن هذه الأغسال أيضا بادك الأكين:والأصضغر كناق 
غسل الجمعة. 


(مسألة  :)١8‏ إلا تنقض هذه الأغسال أيضاء بالحدث الأكبر والأصغرء 
كما في غسل الجمعة] وعن المصابيح دعوى الإجماع عليه» وقد تقدم في حديث 
ايك وك 013 وهيرة انا ينكد ذلك 

ثم الظاهر: إنه إذا لم يقدر على الماء تيمم لدليل البدلية» كما عرفت مكرراء 
وإذا تيمم ثم قدر أعاد إذا كان الوقت باقياء على الاحتلاف الذي بيناه. 

[النالث1 من الأغسال الزمانية: [غسل يومي العيدين: الفطر والأضحى) بلا 
إشكال» ولا حلاف. بل في المستندك0©: (بالإجماعين) انتهى. 

لتواتر الروايات بذلك؛ وما دل بظاهره على الوجوبء لا بد وأن يحمل على 
الاستحباب» بقرينة سائر الروايات» وبالقرائن الخارجية. 


كخبر ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام): «الغسل يوم الفطر سنة»0©. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص. 45 الباب ١١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح؟. 
)١(‏ المستند: ج١‏ ص7١7‏ س4 ”7. 


() الوسائل: ج؟ صه 55 الباب ١5‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح”7. 


مين 





وبر ابن يقطين؛ عن الكاظم (عليه السلام)» عن الغسل في الجمعة والأضحى 
والفطرع تقال :متيف او لبن ري 

وخبر سماعة» عن الصادق (عليه السلام): «غسل يوم الفطر ويوم الأضحى 
سنة؛ لا أنخب تر كهاي 27 

وعن الفقيه: روي إن غسل العيدين سنة'". 

وعن التحف, عن علي (عليه السلام): «غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب 
الحوائج بين يدي الله عز وجلء واتباع السنة»7©. 

إلى غيرها من الروايات الموجبة لحمل ما ظاهره الوجوب على التأكد» مثل 
رواية القاسم» قال: سألته عن غسل الأضحىء فقال: «واجب إلا نا 

ورواية الحلبي» عن الصادق (عليه السلام) قال: «اغتسل يوم الأضحى والفطر 
والجمعة» وإذا غسلت ميتاً 20 


.١ح من أبواب الأغسال المسنونة‎ ١5 الوسائل: ج؟ ص05 الباب‎ )١( 
من أبواب الأغسال المسنونة ح5؟.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج؟ ص45 الباب‎ 
.٠١١ح (؟) الفقيه: ج١ ص7١75” الباب 79 من أبواب صلاة العيدين‎ 
تحف العقول: ص١7 آدابه (عليه السلام) لأصحابه.‎ )5( 

(5) الوسائل: ج؟ ص45 الباب ١5‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح4. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص 489 الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح؟. 


انان 





وهو من السنن المؤكدة» حتّى أنه ورد في بعض الأخبار أنه لو نسي غسل يوم 
العيد عت «ضلى »توق كان اق وك فعلية أن بيسيدن :وايعيلة الصلاة) :و ]نمضت 
الوقت فقد حازت صلاته»» وفي خبر آخر عن غسل الأضحىء فقال (عليه 
السلام): واجحب إلا .مئ» وهو متزل على تأكد الاستحباب» لصراحة جملة من 


الأخبار في عدم وحوبه. 


(وهو من السّئن المؤكدة» حتّى أنه ورد في بعض الأخبار: أنه لو نسي غسل 
و اق لاوزو كاذن رشف اس شرف ل ريه للجلا وك عطي 
الوقت فقد جحازت صلاته»427 كما روى عن الصادق (عليه السلام)» لكن ظاهره 
شرطيته لصلاة العيدء لا أنه لازم مطلقاًء ولو لم يصل العيد عصياناً أو لعدم 
وجوبا. 

زوق خبر آخر] وهو رواية القاسم المتقدمة عن غسل الأضحىء فقال (عليه 
السلام): «واحب إلا عم»]) حى لقد ذهب بعض إلى وحوب هذا الغسل» كما 
نقله ابحلسي في (زاد المعاد). 

(و] لكن اللازم القول بعدم الوجوب, إذ (هو مترل على تأكد الاستحباب, 
لصراحة جملة من الأخبار في عدم وحوبه] وفي 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص355 الباب ١5‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح7. 
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ووقته بعد الفجر إلى الزوال» ويحتمل إلى الغروب» 

الرضوي: روى «أن الغسل أربعة عشر وجهاء ثلاث منها غسل واجب 
مفروض» م ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل ‏ إلى أن قال : وإحدى 
عقت يل افده طبر علدو الج زوه 197 :اريك وق حكن العزر نوو بعل 
غدل العيلاون هن السثة. 

[ووقته بعد الفجر] بلا إشكال ولا خلاف؛ ويدل عليه ما رواه علي بن 
حعفر» عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع 
الفجرء هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال: «إن اغتسل يوم الفطر والأضحىء 
قبل الفجر لم يجزه» وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه»”". 

وفي الرضوي: «فإذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل وهو أول أوقات الغسل 
ثم إلى وقت الزوال ‏ إلى أن قال وقد روي في الغسل إذا زالت الليل يجزئ من 
غسل العبلاي 7 

وهذا الخبر يدل على الكفاية» إذا كان قبل الفجر يض من بعد نصف الليل» 
لكنٍ لم أر عاملا به. [إلى الزوال1 كما عن غير واحد [ويحتمل إلى الغروب] 
كما عن آخرين» أو إلى قبل الخروج إلى 


)١(‏ فقه الرضا: ص4 س6. 
(؟) فقه الرضا: ص؟ سه. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص5 45 الباب ١7‏ من أبواب الأغسال المسنئونة ح١.‏ 


(:) فقه الرضا: ص١١‏ س9. 


هم 


صلاة العيد» كما عن الحلي والمنتهى» ونسبه الذكرى إلى ظاهر الأصحاب. 

استدل للأول: بخبر عبد الله بن سنان» عن الصادق (عليه السلام) قال: «الغسل 
من الحنابة» ويوم الجمعة» ويوم الفطرء ويوم الأضحىء ويوم عرفة» عند زوال 
الشمس»7"» وبما في الرضوي المتقدم. 

لكن يرد على الأول: إن قوله "عند" ظاهر في رجوعه إلى "عرفة" حسب ما هو 
المقرر من رجوع القيد إلى الأخير» خصوصاً مع وجود الجنابة في الحديث؛ مضافاً 
إلى أن ظاهر أن الغسل عند الزوال» لا أن وقته ينتهي بالزوال. وعلى الثاني: ضعف 
السئك. 

واستدل للثاني: بأنه الظاهر من إضافة الغسل إلى اليوم الظاهر في كل النهار» إن 
م يكن ظاهراً في النهار مع الليل. 

واستدل للثالث: بأن المقصود من الغسل التنظيف للاحتماع في الصلاة. 

وبموئق عمارء عن الصادق (عليه السلام)» عن الرحل ينسى أن يغتسل يوم 
العيد حي يصلي؟ قال: «إن كان في وقتء فعليه 


.١٠١ح من أبواب الأغسال المسنونة‎ ١ الوسائل: ج؟ ص 359 الباب‎ )١( 


امنا 


والأولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال» كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة 
العيد لتكون مع الغسل» ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر» ومع 


عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع؛ وأن يغتسل تحت الظلال» أو تحت حائط» 


أن يغتسل ويعيد الصلاة» وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته»”". 

وفيه: إن العلة المذكورة ليست منصوصة.؛ والموثق ظاهر في اشتراط الصلاة 
بالغسل, لا أن وقت الغسل قبل الصلاة» بالإضافة إلى أنه محمول على الاستحباب 
إجماعاًء والظاهر هو القول الثاي. 

[والأولى عدم ثيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال» كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة 
العيد لتكون مع الغسل) للقولين المؤيدين بالخبرين. 

١‏ شعي شبن عد فط ماروا روني لاه قن اتاد رد 
السلام) يما ذكره المصنف يمضمونه في الجملة: ‏ [أن يكون في فهر» ومع عدمه 
أن يباشر بنفسه الاستقاء] إذا كانت حاجة إلى الاستقاء [ بتخشع» وأن يغتسل 


تحت الظلال» أو تحت حائط» 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص455 الباب ١5‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح7. 
(؟) البحار: ج78 ص١7‏ الباب ١‏ باب علل الأغسال وثواها ح5؟. 


ال 





ويبالغ في التسترء وأن يقول عند إرادته: اللهم إماناً بك» وتصديقاً بكتابك» 
واتباع سنه ثنيك» 2 تقول يعت اله «ويتسل ويقول بعد الغسال + واللهيا اجمله 
كفارة لذنوبي» وطهوراً لديي» [وطهّر ديي]» اللهم أذهب عنّي الدنس»» والأولى 
إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاء لكن لا بقصد الورود لاعتصاص 


ويبالغ في التسترء وأن يقول عند إرادته) أي الغسلء أو الاستقاءء لكن الأول 
أظهر. [اللهم إكاذا ولق او تصديقا بكتابك» واتباع مننسياة» ثم يقولة سم الله 
إن شاء بهذا المقدارء وإن شاء أكمله بالرحمان الرحيم» وإن كان الثاني أظهر, لأن 
في الحديث «ثم سم». 

[ويغتسل ويقول بعد الغسل: اللهم احعله كفارة لذنوي» 0 لدي بت 
وطهّر ديئي » اللهم أذهب عنٍ الدنس] وهذه الرواية وردت في غسل يوم 
الفط 0©, 

[3؟ تكن لكأن إعمال ده الاذاي دق عسل يوم الاضحن أيضا ١‏ لاسياق 
اشتراكهما في الأحكام عند العرف. 

[لكن) الأحوط أن يأ يما إلا بقصد الورود» لاخعتصاص 


)١(‏ البحار: ج8/ا ص١7‏ الباب ١‏ في علل الأغسال وثواها ح5؟. 


يل 


النصّ بالفطر] . 

هذا [وكذا يستحب الغسل ف ليلة الفطر) لما رواه الحسن بن علي بن راشد 
عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: إن الناس يقولون إن المغفرة تنزل على من 
صام شهر رمضانء ليلة القدرء فقال يا حسن: «إن القاريجار # معرب كاركر: 
أي الأحير ‏ إنما يعطى أجرته عند فراغه» وذلك ليلة العيد»» قلت: جعلت فداك: 
فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال: «إذا غربت الشمس فاغتسل»27. وحيث إن 
الفلاغر نه 1ق العمل اللا اللا مقاننا بالفروي كينا عن اه الفوط ةدر 
قال الفقهاء باستحباب الغسل في طول الليل» أي وقت أتى به» ولو فرض أن 
الحديث ظاهر في التوقيت .ما بعد الغروب بلا فصلء» فالقول بصحته في تمام الليل 
مستند إلى قاعدة التسامح» لوجود فتوى الفقيه في البين. ثم الظاهر أنه يصح أن أن 
بهذا الغسل مقارناً للغروبء أو قبيله» لما رواه الإقبال مرسلاً قال: (روي أنه يغتسل 
قبل الغروب من ليلته إذا علم أنما ليلة العيد)”". 

ويؤيده ما تقدم في أغسال شهر رمضانء وإلى ما ذكرناه أشار 


.١ح من أبواب الأغسال المسنونة‎ ١5 الوسائل: حج ؟ ص 45 الباب‎ )١( 
الباب السادس والثلاثون من أعمال عيد الفطر.‎ 77١ إقبال الأعمال: ص‎ )١( 
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ووقته من أُوَّها إلى الفجرء والأولى إتيانه أوّل الليل» وفي بعض الأخبار: إذا 
قروك" النقين: فقتس بان والار ل “زقانة ليله الأعيسن ايض “له فضت الوروف 
لاختصاص النص بليلة الفطر. 

الرابع: غسل يوم التروية و هو الثامن من ذي الحجة» ووقته تمام اليوم. 


المصنف بقوله: [ووقته من أُوَنها إلى الفجرء والأولى إتيانه أُوّل الليل» وف بعض 
الأسيان؟ «إذا غريت الشمس“ فاغفس »1ه كانه أشار ذلك إل رواية الإقبال, 

[والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضا] لظهور المشاركة بينها ف أمثال هذه 
الأحكام عرفاً إلا بقصد الورودء لاختصاص النص بليلة الفطر) ولو قصد القربة 
المطلقة كفى» والله العال. 

[الرابع: غسل يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة) سمي بالتروية» لأن 
الحجاج كانوا إذا أرادوا الذهاب إلى عرفات» قال بعضهم لبعض: هل رويتم. 

رووقته تمام اليوم)» ففي رواية ابن عمار» عن الصادق (عليه 


ان 


الخامس: غسل يوم عرفة» وهو أيضاً ممتد إلى الغروب» 


السلام): «إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل»”2» وفي رواية الصدوق» 
عن الباقر (عليه السلام) قال: «الغسل في 00020 أن قال ويوم 
التروية»”". 

وحيث أضيف الغسل إلى اليوم فوقته تمام اليوم» مبتداً بالفحر الصادق» ومنتهيا 
بالغروب. 

(الخامس: غسل يوم عرفة وهو) يبتدأ من الفجر و/أيضاً ممتد إلى الغروب) 
لخبر معاوية» عن الصادق (عليه السلام) قال: «الغسل من الجحنابة ‏ إلى أن قال 
ويوم عرفة»7". 

وخبر سماعة» عنه (عليه السلام) ‏ إلى أن قال: ‏ «وغسل يوم ان 

ومرسل الفقيه» عن الباقر (عليه السلام) قال: «الغسل في سبعة عشر موطناً ‏ 


إلى أن قال ويوم عرفة»7". 


.١ح من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة‎ ١ الوسائل: ج١٠ ص" الباب‎ )١( 
.١ح (؟) الخصال: ص8 ٠ه باب السبعة عشر‎ 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص485 الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج١‏ ص977 الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح7. 

(5) الفقيه: ج١‏ ص ؛ الباب ١8‏ في الأغسال ح١.‏ 
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وفي خبر زرارة» «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجرء أجزأك غسلك ذلك للجنابة 
والجمعة وعرفة والقسي 7 

وعن الكافي» عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع 
الفجرء أحزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم»”". 

فإن ظاهره بقرينة سائر الروايات: «يلزمه» ئها أو 000 وظاهر هذين 
الخبرين» هو كون الغسل من طلوع الفجرء كما إِنْ إضافة الغسل إلى اليوم تدل 
على امتداده إلى الغروب» خلافاً لا حكي عن علي بن بابويه» حيث قال: (واغتسل 
يوم عرفة قبل زوال الشمس)”". 

لكن لعل عراقة أنه أفض نفيك فين ابن شان دعن المنادق عليه السلام: 
«الغسل من الجنابة» ويوم االجمعة) ويوم الفطر» ويوم الأضحى» ويوم عرفة» عند 
زوال الشمس»2؟. لكنه ظاهر في الأفضلية بقرينة الروايات الأخرء ولذا كان 
المشهوز فنا ذكره المصتق: [١‏ والأؤل عند الروال ننه !ولا يحفى 


.١ح من أبواب التيمم‎ "١ الوسائل: ج١٠ ص”357 الباب‎ )١( 
(؟) الكاقي: ج” ص ١؛ باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع ح75.‎ 
.9 (؟) كما في مصباح الفقيه: الحزء الثاني من كتاب الطهارة ص4‎ 


(5) الوسائل: ج؟ ص355 الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح١٠.‏ 


بحن 


ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان. 
السادس: غسل أيام من رجحب» وهي أوله ووسطه وآخره ويوم السابع 


أن "عند" يصدق على المقارن والقريب والبعيد. 

(ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان1 لإطلاق الأدلة. 

وف خبر ابن سيابة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل يوم عرفة 
في الأمصار» فقال: «اغتسل أينما كنت»0©. 

وهل يصح تقديم هذا الغسل قبل الفجر لمن لا يقدر عليه بعد الفجر؟ احتمالان: 
من أنه كغسل الجمعة مناطأء ومن عدم الدليل؛ والأقرب الثاني. نعم لا ينبغي 
الإشكال في صحة التيمم» لمن لا يقدر على الماء. 

والشافن: غسل أيام من رجحب» وهي أوله ووسطه وخر ويوم السابع 
والعشرين منه» وهو يوم المبعث) ففي الإقبال عن النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أنه قال: «من 


.١ح الباب ؟ من أبواب الأغسال المسنونة‎ 454١ الوسائل: ج؟ ص‎ )١( 
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ووقتها من الفجر إلى الغروب» وعن الكفعمي والمجلسي» استحبابه قُُ ليلة 
لمعك أيضاً؛ ولا بأس به 


ولدته 0 

ورواه لب اللباب» والنوادر» وحيث أطلق في الرواية «الأول والوسط والآخر» 
حاز الإتيان به في النهار وفي الليل. 

فقول المصنف: [ووقتها من الفجر إلى الغروب] كأنه القدر المتيقن» ثم إن 
العلامة نسب استحباب الغسل في ليلة النصف إلى الرواية» ومثله كاف في الحكم 
بالاستحباب الخاص» فإذا اغتسل في النهار غسلاًء وفي الليل غسلاًء أدرك فضيلتين» 
ولو جمعهما في الليل بعنوان التداحل لم يكن بذلك بأسء؛ كما أن المستحب غسل 
مار المبعث» فعن العلامة والصميري نسبته إلى الرواية» وعن الغنية الإجماع على 
استحبابه» ويمكن أن مقن لذأ ضاها يأي من استحبابه في كل عيدء بعد وضوح 
كون نعف عيدا لأن الله سبحانه عاد بالخير فيه إلى البشر. 

(وعن] الشيخ في مصباح المتهجدء و ]الكفعمي, والمجلسي, استحبابه في ليلة 
المبعث أيضاء ولا بأس به] لأن قول هؤلاء كاف في إثبات الاستحباب بضميمة 
التسامح. 


)١(‏ إقبال الأعمال: ص7" س"5. 


520 


لا بقصد الورود. 
السابع: غسل يوم الغدير» والأولى إتيانه قبل الزوال منه. 


فقوله: إلا بقصد الورود؟4 كأنه احتياط. 

[السابع: غسل يوم الغدير] بلا إشكال ولا حلاف» بل عن التهذيبء والغنية؛ 
والروضء الإجماع عليه» ويدل عليه ما في رواية أبي الحسن الليثي: «فإذا كان 
صبيحة ذلك اليوم ‏ أي يوم الغدير ‏ وجب الغسل في صدر ففاره»”". 

وفي رواية العبدي» عن الصادق (عليه السلام): «صيام يوم غدير خم يعدل 
صيام عمر الدنيا ‏ إلى أن قال: ‏ ومن صلَى فيه ركعتين» يغتسل عند زوال 
الفنيس مو قبل نروك مقدار تصن سافةابح إل أن "قالح عذلف »قي الد 
وائه القن حل ونان الل 7 

والظاهر أن الوقت والصلاة من باب المستحب في المستحبء» ولذا جاز إتيانه 
في كل النهار. 

زو إن كان [الأولى إتبانه قبل الزوال منه] لمكان الرواية» 


)١(‏ البحار: ج8/ا ص١5‏ الباب ١‏ في علل الأغسال وثوابها ح58. 


(؟) الوسائل: ج١‏ ص 35١‏ الباب 7 من أبواب الأغسال المسنونة ح١.‏ 


تددن 





الثامن: يوم المباهلة» وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى» وإن 
قيل: إنه يوم الحادي والعشرين» وقيل: هو يوم الخامس والعشرين» وقيل: إنه 


ويدل على إطلاقه» بالإضافة إلى الإجماع وفتوى الفقيه بضميمة التسامح؛ ما 
سيأق من استحبابه لكل عيدء ولا شك في أن يوم الغدير أعظم الأعياد نضا 
وإجماعا. 

[الثامن: يوم المباهلة» وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأقوى] كما 
هو المشهورء ونقل الشهرة عليه الذكرى» والروضء وفوائد الشرائع» والذخيرة 
وكشف الالتباس» والمستند» وعن إقبال السيدء نسبته إلى أصح الروايات. [وإن 
قيل: إنه يوم الحادي والعشرين) كما نقله الإقبال عن بعض. 

زوقيل: هو يوم الخامس والعشرين] كما عن المحقق في المعتبر. 

[وقيل: إنه السابع والعشرين منه) كما نقله الإقبال عن بعض. 

أما القول المشهورء فيدل عليه وعلى غسله؛ ما رواه العنبري» عن الكاظم (عليه 
السلام) قال: «يوم المباهلة» يوم الرابع والعشرون من ذي الحجة» تصلي في ذلك 


اليوم ما أردت من 


ميدن 


ولا بأس بالغسل في هذه الأيام» لا بقصد الورود. 
التاسع: يوم النصف من شعباك. 


الفملاة عت إن "أن الك ب تقول سن عن 6" اينف ارقي العالميك 7 إلى 
تعر رفيا وح سضف رو عم] !ا علكواجي "ينا عل إزاذة الفسبان ليبوم 
لا الغسل لأحل نفس المباهلة. 

وفي مرفوعة علي بن محمد, قال (عليه السلام): واغتسل ‏ أي يوم المباهلة ‏ 
والبس أنظف ثيابك» ‏ إلى أن قال: ‏ ويخرج بعد أن يغتسل» ويلبس أحسن 
00 

هذا بالإضافة إلى أنه عيد. والغسل لكل عيد وارد» وإلى إجماع الغنية على 
استحباب غسل المباهلة» بناء على إرادة يومهاء والغسل فيه من الفجر إلى الغروب» 
كسائر الأغسال الواردة في الأيام» [ولا بأس بالغسل في هذه الأيام» لا بقصد 
الورود) لاحتمال مطابقة الواقع الكافي في باب الاحتياط. 

[التاسع: يوم النصف من شعبان) وذلكء لأنه عيد بلا 


)١(‏ الوسائل: جه ص١787‏ الباب 47 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح7. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص957 الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح7. 
(؟) إقبال الأعمال: ص5 ١ه‏ فصل في عمل يوم المباهلة س١7.‏ 


دن 





العاشر: يوم المولود, وهو السابع عشر من ربيع الأول. 


شكء لولادة الإمام المهدي (عليه السلام) فيه على المشهور ‏ وسيأتق أن 
كل عيد فيه غسل» وكان عليه أن يذكر غسل ليلة النصف منه أيضاء فإنه مشهور 
بل لا حلاف فيه» وعن الغنية الإجماع عليه» ويدل عليه ما رواه الشيخ» عن النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من تطهر ليلة النصف من شعبان» فأحسن 
الطهر ولبس ثوبين نظيفين»”" بناء على إرادة الغسل من الطهرء كما لعله المنساق 
منه. 

ورواية أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام) قال: «صوموا شعبان» واغتسلوا 
ليلة النصف منهء ذلك تخفيف من ربكم ورحمة»”". 

والظاهر: أن المراد تخفيف في عدم إيجاب الصوم, أو في عدم إيجاب غسل كل 
ليلة» أو في عدم تكليف أزيد من ذلك. 

[العاشر: يوم المولود» وهو السابع عشر من ربيع الأول) على المشهور عندنا 
في تعيين اليوم؛ بل لم ينقل الخلاف إلا من الكليئ» حيث ذهب إلى أنه الثاني عشر 
منه» وعن ابمحلسي أنه قال: 


.١س مصباح المتهجد: ص١7 صلاة النصف من شعبان‎ )١( 


(١؟)‏ الوسائل: ج؟ ص 353 الباب 57 من أبواب الأغسال المسنونة ح١.‏ 
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الحادي عشر: يوم النيروز. 


والدلائل الحسابية ذالة غلى "قول المشهون 27 ثم إن العشل كيه هو المشهون نبل 
في الجواهر أنه لم يجد فيه خلافا. 

وعن الكشف نسبته إلى الرواية» وكفى بالمرسلة والإجماع دليلاء بالإضافة إلى 
أنه عيدء فيشمله دليل الغسل لكل عيدء وهل الغسل في النهار فقطء أو يجوز في 
الليل» احتمالان» وإن كان الاحتياط أن يغتسل في النهار. 

[الحادي عشر: يوم النيروز]» أما استحباب غسله. فلا إشكال فيه» ويدل عليه 
ما رواه المعلي بن خنيس» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا كان يوم النيرز 
فاغتسل»”". وقد احتلفوا في يومه» فالمعروف أنه انتقال الشمس إلى برج الحملء 
وهذا هو المشهور في هذه الأعصارء كما نص عليه المجلسيان في (الحديقة) و(زاد 
المعاد)» والشهيد الثاني في (الروضة)» وغيرهم؛ ويدل عليه استصحاب عدم التغيير. 

ويؤيد بر المعلي: وهو أول يوم طلعت فيه الشمسء وهبت فيه الرياح اللواقح؛ 
وخلقت فيه زهرة الأرض”"» وهناك أقوال أخر 


)١(‏ مرآة العقول: جه ص ١7١‏ باب مولد النبي (ص) في المحامش. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص350 الباب 5 ؟ من أبواب الأغسال المسنونة ح١.‏ 
(*) الوسائل: جه ص784 الباب 48 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح؟. 


لل 





الثالث عشر: يوم دحو الأرض 


يجدها المتتبع في البحار وغيره» وإذا صح أنه كان عيداً قبل الإسلام» لم يكن في 
ذلك مانع» إذ الإسلام أيد بعض الشرائع القديمة» حب شريعة العرب في الجاهلية في 
موارد» وال منها جعل يوم الجمعة عيداًء ولعله كان عيداً لبي المحوسء فيكون قبل 
الإسلام أيضا عيدا إهياًء والكلام في ذلك طويلء وقد أفرد بعض العلماء فيه كتاباء 
والغسل فيه من أول الفجر إلى الغروب» كما في سائر الأغسال المضافة إلى الأيام. 

الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأول) لما عن أحمد بن إسحاق القمي» 
صاحب أبي الحسن العسكري (عليه السلام): إنه كان قد اغتسل في هذا اليوم؛ 
وقال: هذا يوم عيد'", كما عن البحار» وزاد المعاد» وكتاب زوائد علي بن 
طاووس» وغيرهاء والغسل فيه من الفجر إلى الغروب. 

[الثالث عشر: يوم دحو الأرض4 حيث دحيت الأرض من تحت الكعبة» كما 
في الرواية» والغسل في هذا اليوم هو المشهورء ونسبه إلى الشهرة الفوائد والحديقة) 
وي الذكرى نسبته الى 


.١ح باب فضل اليوم التاسع من شهر ربيع الأول‎ ١ البحار: جه ص١5" الباب‎ )١( 


وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة. 
رايع اقفر كإراؤيلة بن قال اللتجاة سان اقل 


الأصحاب؛ وكفى به دليلًء وقد ورد في صومه والذكر فيه وشرافته أخبار 
متعددة [وهو الخنامس والعشرين من ذي القعدة1 كما أرسلوه إرسال المسلمات. 

[الرابع عشر: كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قبل) عدا الغسل المستحب ليوم 
الجمعة» وهذا هو المنقول عن الحلبي في إشارة السبق» لكن في الجواهر: لم نعرف له 
موافقا ولا مستندا. 

أقول: لعله استند إلى إطلاق يوم الجمعة» حيث إنه يشمل الليل» بعد أن الإخبار 
المقيدة بالغسل في النهار لا تقيد الإطلاق» لعدم جريان قاعدة الإطلاق والتقييد في 
باب المستحبات» كما قرر في الأصول. 

لكن فيه: إن ذلك يوجحب وحدة الغسلء لا اتثنينيته» أو قاذ إلى استحباب 
العبادة في ليلة الجمعة» والغسل ينشط للعبادة» توديه د ديم ورد راقعلا (عليذ 
السلام) كان يغتسل في الليالي البازةة طلا النساطان صادة الليل» كما عن فلاح 
النبياف| 7 


)١(‏ البحار: ج8/ا ص75 الباب ١‏ في علل الأغسال وثوابما ح٠”‏ ذيل الحديث. 


بل في كل زمان شريفء على ما قاله بعضهم» و 


لكن فيه: إن ذلك لا يختص بليلة الجمعة» هذا ولكن الظاهر أن فتوى الفقيه 
كاف في الاستحباب» لدعوله في أدلة التسامح. 

(بل في كل زمان شريفء على ما قاله بعضهم) وهو ابن الجنيد في امحكي من 
كلامه» وأضاف استحبابه لكل مكان شريف, واستدل له يما ورد في الأعياد. 

فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في جمعة من الجمع: «هذا اليوم 
جعله الله 58 للمسلمين» فاغتسلوا فيه»7"©. 

بدعوى فهم المناط من ذلكء لكل زمان ومكان شريفء بل في الجواهر: (ربما 
يشهد له فحاوي كثير من الأخبار» كتعليل غسل العيدين عن الرضا (عليه السلام) 
ويوم الجمعة» وأغسال ليالي القدر ونحوه» بل تتبع محال الأغسال يقضي به 
والمستحب يكفي فيه أدنى من ذلك)”". 

اقول: وفتوى الفقيه كاف في الاستحباب» بضميمة التسامح. 

[و أمّا من لا يرى ذلكء فلا بد له أن يقول بما قاله 


4 الجواهر: جه ص8 ؟ في استحباب الغسل ليالي القدر. 





لا بأس بمماء لا بقصد الورود. 


سن إلا لا م ١‏ 1 0 
با عمل بعصد أ بعصد لرجاء. 


(مسألة  :)١9‏ لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتهاء كما لا تتقدم على 
زمافها مع حوف عدم التمكن منها في وقتها إل غسل الجمعة كما مر» لكن عن 
المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى» 


(مسألة  :)١9‏ (لا قضاء للأغسال الزمانية إذا حاز وقتها) لأصالة عدم 
المشروعية» بعد عدم وجود الدليل على القضاءء وأدلة قضاء غسل الجمعة لا تكفي 
في إثبات ذلكء لأن المناط ليس بقطعيء لكن فتوى الشهيد الآتية كافية في 
الاستحباب» مع التسامح في أدلة السنن. 

[ كما لا تتقدم على زمانها مع حوف عدم التمكن منها في وقتها] لما تقدم في 
قضاتها ( إلا بل الليعة) حي غرفت وجو الدليل عن اقضاته علق تقدعه 

كما مرّ لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى) وربهما 
يستدل له بخبر زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر 
أحزأك غسلك ذلكء للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة» فإذا 
اجتمعت عليك حقوق» أجزأك عنهاء غسل واحد»»؛ ثم قال: «وكذلك المرأة 
يحزيها غسل واحد»», قال: ثم قال: «وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لحنابتهاء 
وإحرامهاء وجمعتهاء وغسلها من حيضهاء وعيدها»”". 


.١ح من أبواب تداخل الأغسال‎ "١ الوسائل: ج١٠ ص”457 الباب‎ )١( 


وعن الشهيد» استحباب قضائها أجمع» وكذا تقديمها مع حوف عدم التمكن 
منها في وقتهاء ووجه الأمرين غير واضحء لكن لا بأس بمماء لا بقصد الورود. 


بتقريب أنه ادمع بين عرفة والنحرء يقتضي كون غسل عرفة قضاء. 

وفيه أولاً: إنه يمكن العكس» بكون غسل النحر تقدهاً. 

ثانياً: إن الحديث في مقام الجمع بين الأغسال في الحملة» كما يشهد لذلك 
ذيله» لا في مقام الجمع بين كل الأغسال المذكورة فيه» لكن الظاهر أن فتوى المفيد 
كافية» بضميمة أدلة التسامح. 

لوعن الشهيد: استحباب قضائها أجمع؛ وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن 
منها في وقتهاء ووجه الأمرين غير واضح] إذ لم نعثر على دليل لقول المفيد» أو 
الشهيد [لكن لا بأس بمما] من باب التسامح في أدلة السنن» عند من يقول به» 
وعند من لا يقول به بفتوى الفقيه يأيّ بهما إلا بقصد الورود) بل رجاء. 


(مسألة  :)3١‏ ربّما قيل بكون الغسل مستحبًا نفسيّاء فيشرع الإتيان به في 
كل زمان» من غير نظر إلى سببء أو غاية؛ 


(مسألة  :)٠١‏ [ريّما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياء فيشرع الإتيان به في 
كل زمان» من غير نظر إلى سببء أو غاية] وهذا هو المحكي عن المحقق» والعلامة 
ويستدل لذلك بإطلاق أن «الظهر غلى الطهر عشر حسنات»2©"0) وما ورذ: من أنه 
«أي وضوء أطهر من الغسل»”'» بضميمة ما ورد من استحباب الوضوء ودوام 
الوضوء'"» وما ورد من الأمر بالغسل يماء الفرات كل يوم؛ كرواية ابن قولويه 
عن حنان قال: دخل رجحل من أهل الكوفة على أبي حعفر (عليه السلام) فقال 
(عليه السلام) له: «أتغتسل كل يوم من فراتكم مرة»؟ قال: لاء قال: «ففي كل 
جمعة»؟ فقال: لا» قال: «ففي كل شهر»؟ قال: لاء قال: «ففي كل سنة»؟ قال: 
لاء فقال له أبو حجعفر (عليه السلام): «إنك نمحروم ين اليه 


وظاهره استحباب الغسل في نفسه. س0 لم يجحرأن يأ 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص4 5؟ الباب / من أبواب الوضوء ح”. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص؟١ه‏ الباب 7” من أبواب الحنابة ح4 و3. 
(5) انظر الوسائل: ج١‏ ص75 أبواب الوضوء. 

(؟) كامل الزيارات: ص ”١‏ فضل الصلاة في مسجد الكوفة س١.‏ 


ووجهه غير واضح ولا بأس به لا بقصد الورود. 


الإنسان بغير المشروع من جهة الفرات؛ مثل أن يأتي بغسل الحنابة ‏ بلا جنابة 
ك هو الفرات 

أقول: وهذه الأدلة كافية في الاستحباب» خصوصاً مع فتوى الفقيه بضميمة 
التسامح. 

[و] ما ذكره المصنف من أن [وحهه غير واضح) كأنه أراد ذلك» لعدم 
وجود دليل خاصء بل عن جمع المنع عن ذلك» مستدلين بحصر الغسل المستحب ف 
النص والفتوى في أمور مخصوصة. 

وفيه: إن الحصر إضافي» بدليل أن قلة من الروايات والفتاوى» كانت في صدد 
الحصر الحقيقي؛ ومع ذلك فالحاصر أيضاً غير حاصرء لوجود موارد أخر أيضاء فلا 
يكون دليلاً للنفي. 

(و] على هذا ف (لا بأس به] بقصد الاستحباب» وإن أراد الأحتياط أتى 


8] الققيد الوروك لوبتي امام 


فصل 
في الأغسال المكانية 


أي الذي يستحب عند إرادة الدحول في مكان» وهى الغسل لدخول حرم مكة 


(فصل) 

في الأغسال المكانيّة) 

وهي الي تستحب للدخول في مكان» وقد سبق أنه يمكن إرجاعها إلى الأغسال 
الفعلية» إذ في مكان حاصء هو فعل من الأفعال. 

وكيف كانء فلا مشاحة في الاصطلاح [أي الذي يستحب عند إرادة الدحول 
في مكان) خاص [وهي) أمور: 

الأول: (الغسل لدحول حرم مكّة) فإن مكة واقعة في الحرم؛ والحرم أوسع 
منهاء ولو أراد الدخول من مكان يساوي الحرم ومكة»؛ اغتسل لمما غسلين» أو 
عجاكر اعد مده لل وو دكه ا وشصم الو افنيقل لفو ام كه ولام 


ثم إذا أراد 


دحول الحرم ‏ بعد يوم مثلاً ‏ اغتسل لدخحول الحرم» إذ الحكم بالغسل 
لدخول مكة تابع لموضوعه» توسع أو تضيق؛ واستحباب الغسل لذلكء, لا خلاف 
فيه» بل عن الغنية الإجماع عليه» ويدل عليه جملة من الأخبار: كخير سماعة» عن 
الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجمعة ‏ إلى أن قال: ‏ «وغسل 
دخول الحرم» بيعب أن نيعل ل بد 

وفيه الفقيه «اوضينل دحول ارم وائحت» ويستحت- أن لا يدعله الرجل إلا 
عس71. 

والظاهر أن مراده بواحب: الثبوت» كما أن ذكره الرجل من باب المثال. 

وق شحيح :ابن ينان : ««إنة العسل: فق أريعة عكر موطيا'ت إلى إن قال: .ب 
ودخول الكعبة» ودخول المدينة» ودخول الحرم»”". 

وفي الفقيه عن الباقر (عليه السلام): «الغسل في سبعة عشر موطناً ‏ إلى أن 
قال: ‏ وإذا دخلت الحرمين»20. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص977 الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح7. 
)١(‏ الفقيه: ج١‏ صه؛ الباب ١8‏ في الأغسال حه. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص9488 الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح/. 
(5) الفقيه: ج١‏ ص ؛ الباب ١8‏ في الأغسال ح١.‏ 


لاك 


وللدحول فيهاء ولدحول مسجدهاء 


وهل هذا الحكم جار لما إذا أراد دخول الحرم را ار إذا فرض أن البحر 
امتد إلى الحرم» الظاهر للق لأطلاق الأدلة».والاتضراهه إل الدسول يرا يذو 

نعم إذا كانت الطائرة تطير من بعيدء بحيث لا يصدق الدحول عرفاء لم 
يحت لسن 

[و] الثاني [للدحول فيها] أي البلدة» والظاهر أن بستاها ومطارها ومقبرتًا 
وما أشبه تعد منهاء والحكم بالاستحباب لا خلاف فيه ولا إشكال» بل عن 
الخلاف الإجماع عليه. 

ففي حديث شرائع الدين» عن الصادق (عليه السلام)» عن علي (عليه السلام) 
في عدد الأغسال ‏ إلى أن قال : «وحين تدخل مكة والمدينة»7؟, 

وف خبر ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام) في تعداد الأغسال: «وعند 
دشول مك1 و المدينة: وذ غخول الكعية 7 

[و] الثالث [لدخول مسجدها] الأعظمء لا سائر المساجدء بلا إشكال ولا 
خلاف» كما عن الوسيلة؛ بل عن النلاف 


.١ح من أبواب الأغسال المسنونة‎ ١ الوسائل: ج١ ص485 الباب‎ )١( 
.٠١ح من أبواب الأغسال المسنونة‎ ١ (؟) الوسائل: ج؟ ص 359 الباب‎ 


١ 





وكعبتهاء 


والغنية الإجماع عليه؛ ولو توسّع المسجد تبعه الحكم لتحقق الموضوع العرتي. 

أما لو تضيقء ففي اتباع الحكم للمقدار الموجود منه. أو المقدار الموسع ‏ وإن 
حرج عن صورة المسجدية ‏ احتمالان: والثاني هو الأقرب» ويدل على أصل 
الحكم فتوى الفقهاءء بضميمة دليل التسامح» وريما يستدل لذلك بالمناط المستفاد 
من دخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)» فإن المسجد الحرام أفضل من مسجد 
النبي (صلى الله عليه وآله) لما دل على أفضلية الصلاة فيه. 

وما رواه علي بن أبي حمزة» عن الكاظم (عليه السلام): «إن اغتسلت بمكة, ثم 
نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك»”(2. وفي كليهما نظرء وإن كان الأول يصلح 
للتأييد. 

(و] الرابع لدحول ( كعبتها] زادها الله شرفاًء بلا إشكال ولا خلاف» وعن 
الخلاف والغنية الإجماع عليه» ويدل عليه خبر سماعة» قال (عليه السلام): «وغسل 


دخول البيت ولعي وخبر ابن سنان: «ودخول الكعيةه . 


)١(‏ الوسائل: ج94 ص5 5١‏ الباب 5 من أبواب مقدمات الطواف ح7. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص“3737 الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح". 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص38 الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح. 


إحادف 





وخبر ابن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام): «ويوم تدحل ليق 

وهل هذا الحكم جار لمن أراد الصعود على سطحها للمناط» أو لا للأصل؟ 
احتمالان: والصناعة مع الثاني» والاحترام مع الأول» أما حجر إسماعيل فلا دليل 
على أنه من الكعبة» فلا يستحب لدعوله الغسل. 

[و] الخامس: [إلدحول حرم المدينة1 بلا إشكال ولا حلاف» لقول الباقر 
(عليه السلام) فيما رواه الفقيه» في عدد الأغسال ‏ إلى أن قال: ‏ «وإذا دخحلت 
ري 

وعن دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «ينبغي لمن أراد 
دحول المدينة زائراً أن يغتسل»”". 

وفي التهذيب» عن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «الغسل 
في سبعة عشر موطناً ‏ إلى أن قال: ‏ وإذا 


.١١ح من أبواب الأغسال المسنونة‎ ١ الوسائل: ج؟ ص 359 الباب‎ )١( 
.١ح في الأغسال‎ ١8 الفقيه: ج١ ص ؛ الباب‎ )١( 
دعائم الإسلام: ج١ ص5١ ذكر دخول مدينة النبي (صلى الله عليه وآله).‎ )"( 
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وللدخول فيهاء ولدخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) 


دخلت انوي وحرم المدينة معلي: 

وق الوسائل والمستدرك» باب خاص لحد حرم المدينة» وأنه من عاير إلى وعير. 

زو] السادس: [للدحول فيها] كبرت أو صغرت» كما تقدّم في مكة, ولا 
إشكال فيه ولا حلاف. 

وفي صحيح ابن سنان» في تعداد الأغسال: «ودخول الكعبة ودخول 
الو 

وف خبر ابن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دحلت المدينة 
فاغتسل قبل أن تدخلياء أو حين تدحلها» 7 . 

ويسناتين المدينة الممعدة: ق أطرافها لا تعد مقهاء. إله إذا كال. سانا فى داخل 
البللمخرفا. 

[و] السابع: (لدخول مسجد الي (صلى الله عليه وآله) بلا إشكال ولا 


حلاف والكلام في توسعته وتضبيقه ما تقدم في 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص؛ ١١‏ في الأغسال المفترضات والمسنونات ح75. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص38 الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح7. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص75 الباب ” من أبواب المزار وما يناسبه ح١.‏ 





وكذا للدحول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة (عليهم السلام)؛ 


مسجد مكة, ويدل عليه ما رواه ابن مسلمء قال (عليه السلام): «وإذا أردت 
دخول مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)»7"©. 

وما عن الباقر (عليه السلام) في تعداد الأغسال: «وإذا أردت دخول مسجد 
الرسول (صلى الله عليه وآله)»”". 

(و) الثامن: [ كذا للدحول في سائر المشاهد المشرّفة للأئمة (عليهم السلام)) 
ذكره جملة من الفقهاءء كالموجزء وشرحههء ونهاية الأحكام» وغيرهمء واستدلوا 
لذلك بفتوى الفقيه بضميمة التسامح والمناط عسل لدو يد ما ول عن 
أن كريلآة أفسدل عو الك توه دن على أهم (عليهم السلام) يها الو ا 
وما يثبت لأولهم يثبت لآخرهم» والدليل الأول كاف في حكم الاستحباب. 

أما الثاني» فيصلح أن يكو مزيداء ثم المنصرف من المشاهد في كلامهم الحرم 
الشريف؛ ولغل الرواق والأيوان متهء أما الصحن فالظاهر أنه ليس هنه» والظاهر أن 
سرداب الغيبة منها. 


.١١ح من أبواب الأغسال المسنونة‎ ١ الوسائل: ج؟ ص.٠ 45 الباب‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )5( 


الف 





ووقتها قبل الدحول عند إرادته» 


أما حرم أولاد الأئمة (عليهم السلام) فليست منه» وحرم الأنبياء محتمل 
الأمريو والافضن اق ا نالعين تعونا ما 

ثم إن المحكي عن أبي علي» استحبابه لكل مشهدء أو مكان شريفء, ولكل زمان 
شريفء ولكل فعل يتقرب به إلى الله سبحانه» وفتواه بضميمة التسامح كافية في 
الحكم. وإن لم نحد به دليلا خاصاء والأمكنة الشريفة مثل المساحدء والأزمنة 
الشريفة مثل أيام مواليد الأئمة (عليهم السلام)» والأفعال الي يتقرب بها إلى الله 
سبحانه مثل الجهاد في سبيله وبناء المساحد وما أشبه ذلك» وسيأي تعرض المصنف 
لذلك في المسألة الأولى. 

زووقتها قبل الدحول عند إرادته) لأنه المنصرف من النص والفتوى» ولا يلزم 
أن يكون الدخول بالإرادة» بل لو علم الوايعل واو اق “ف الدفرلة 
لإطلاق الأدلة» ثم إن البعد المكاني ليس .مهم فلو اغتسل في كربلاء لدخول مكة 
فيما تقله الطائرة» وبعد ساعة توصله إليهاء صح الغسل وأتى بالمستحب. 

أما البعد الزمانىي» فهل يحدد باليوم والليلة» أو باليوم وحده؛ والليل وحده؛ أو بما 
يفحلدق عه" كرون عير انكسم تغرواء لارام 

ويدل على الأول: حبر جميل» عن الصادق (عليه السلام) 


عه 


قال: «غسل يومك ريك لليلتكة وغسل ليلتلك ريك لبومك)20. 

وخبر إسحاق: سألته عن غسل الزيارة» يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل 
واحد؟ قال: «يجريه إن لم يحدث, فزن اديت نا رو حي وض علد عصلية 10 

ويدل على الثاني: حبر عثمان بن يزيد» قال (عليه السلام): «من اغتسل بعد 
طلوع الفجرء كفاه غسله إلى الليل» ف كل موضع يجب فيه الغسل» ومن اغتسل 
ليلد كفاه غسله إلى طلوع الفجر»”". 

وخبر أن بصير قال: أتاه رجحل وأنا عنده» فقال: «اغتسل بعض أصحابناء 
فعرضت له حاجة حي أمسىء فقال: «يعيد الغسل» يغتسل قارا لبوسشذلك بولند 
لليلته» 7 ؟. 


وصحيح عمر بن يزيد» عن الصادق (عليه السلام): «غسل يومك ليومك» 
وختد اباتك اللبايات بي . 


.١ح الباب 4 من أبواب الإحرام‎ ١ الوسائل: ج9 ص"‎ )١( 
الباب ” من أبواب زيارة البيت ح7.‎ ٠١ الوسائل: ج١٠ ص؛‎ )١( 
الباب 9 من أبواب الإحرام ح5.‎ ١ الوسائل: ج59 ص؛‎ )5( 
الوسائل: ج5 ص١ الباب 8 من أبواب الإحرام ح".‎ )5( 
الوسائل: ج9 ص5١ الباب 4 من أبواب الإحرام ح7.‎ )5( 





ولا يبعد استحبايها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله» 


ويدل على الثالث: إن الإضافة لا بد في تحققها الصدق العرفي» كسائر 
الموضوعات العرفية» ولذا قال في الجواهر: (رما يظهر من ملاحظة الأدلة» إرادة 
اتصال عرئي بالغسل والفعل» فلا يعتبر التعجيل والمقارنة» كما لا يجري بممطلق 
افراع 1ه اهو 

أقول: اما الاحتمال الأخيرء فساقط بوحود الرواية» والجمع بين الروايات 
يقتضي صحة الاحتمال الأول وكون الثاني أفضل» وإن كان المشهور هو الثاني» 
بتأويل روايات الاحتمال الأول» لكن لا وجه له بعد كون المستحبات ذات 
مراتب» كما أنه لا بد من حمل عدم الحدث على الأفضل» للاطلاق في سائر 
الروايات» مع تعارف الحدث في أثناء اليوم الواحد والليلة الواحدة. 

ثم إن المشهور قالوا: بأنه لو اغتسل آخر النهار لليل كفى» وبالعكس كذلك» 
قالوا: لأن المنصرف من الأدلة عدم الكفاية مع البعد الزماني» كأن يغتسل ير 
ليله :ل ماتإذ كان ببيفونا قربا ماني كالمفاليق: 

زولا يبعد استحبابما بعد الدحول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله1 وذلك لحملة 


من الاحبار: 


)١(‏ الجواهر: جه ص54 ف تقدم الغسل على الفعل. 
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كخبر ذريح» عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل 
دحوله» أو بعد دعوله؟ قال: «لا يضرك أي ذلك فعلت» وإن اغتسلت بمكة فلا 
أن »و إن 'اغتسلة فى بيعل سين تل مكل قلا بسر 

وخبر أبان» وفيه: «ومن لم يتمكن من الغسل عند دحول الحرم فليؤخره إلى أن 
يتمكن قبل دخول مكة, فإن لم يتمكن جاز له أن يغتسل بعد دحول مكة»”". 

وخبر معاوية: «إذا دخلت المدينة» فاغتسل قبل أن تدخلهاء أو حين 
تدحلها»”". ويظهر من رواية أبان» أن قبل الدحول أفضل» كما هو الظاهر من 
الأدلة الدالة على أن الغسل للدخولء فكأن الشارع أراد الغسل للدخول والبقاءء 
على نحو تعدد المطلوب» فإن فاته الأول لم يفته الثاني. 

ثم إنه لو اغتسل في الداحل» لم يستحب له أن يخرج ليكون دعوله مع الغسل» 
لعدم دليل على ذلك؛ كما أنه إذا دحل بلا غسل لا دليل على أنه يستحب له 
الخروج ليدحل بغسلء» بل 


)00 قذيب الأحكام: جه ص57 الباب في دحول مكة ح5. 
(١‏ قذيب الأحكام: جه ص57 الباب / في دحول مكة ح1. 


(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص55؟ الباب ” من أبواب المزار ح١.‏ 


4 





كما لا يبعد كفاية غسل واحد ف أول اليوم» وأول الليل للدخحول إلى آخره» 
بل لا يبعد عدم الحاحة إلى التكرار مع التكرر 


يغتسل هناك» وإحازة الغسل بعد الدحول وإن ورد في بعض الأماكن» لكن 
فهم المناط أوجب تعديه إلى سائر الأغسال المكانية. 

(كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم وأول الليل للدخول إلى آخره] 
لأنه هو ظاهر الروايات المتقدمة» الدالة على كفاية غسل اليوم لكل يوم» وغسل 
الليل لكل الليل» فاحتمال مراعاة الصدق العرفي بعد الفصلء لا وحه له. 

نعم ربما يقال: إن هذه الروايات تدل على الإحزاءء وإن كان ظاهر روايات 
الإضافة عدم الفصل بين الغسل والدخولء» ولعل ذلك من باب فهم العرف في 
الجمع بين روايات الإضافة وروايات الإجزاءء وهذا القول لا بأس بهء فإن روايات 
الاستحباب لا يقيد بعضها بعضا. 

بلا لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر) لإطلاق دليل الإجزاءء فإذا 
اغتسل أول النهار كفى أن يدخل المكان مرات طول النهار» أو طول النهار 
والليل» وإن كان ظاهر روايات الإضافة استحباب أن يغتسل لكل دخولء فالجمع 
بينهما هو حمل روايات الإضافة على الاستحباب» وروايات الكفاية على الإحزاء؛ 
كما 


د 


كنا آنه ارين خؤار النذاخن أيضا يسا لو اراء دضول اشم وفكة والمستحد 
والكعبة قُ ذلك اليوم» فيغتسل غسلا وعدا للجميع» وكذا بالنسبة إلى المدينة 


وحرمها ومسجدها. 


ذكرناه في الفرع السابق. 

| كما آنه لا يعد جحوان العداحسان أيطنا'فيما لو أرادتدخول ارم ومكة والمسححد 
والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلاً واحداً للجميع]؛ وذلك لما دل على التداخل 
في مطلق الأغسال» وقد تقدم للك مفضاكه والقباله من ضغرياقا: ركذا بالسية 
إلى المدينة وحرمها ومسجدها وهكذا إذا أراد الجميع» كما إذا سافر بالطائرة 
مثلاً» فيغتسل غسلاً واحداً للسبعة المذكورة بإضافة دحول مشهد أئمة البقيع؛ 
وغسل الزيارة لهم (عليهم السلام) وللرسول (صلى الله عليه وآله) ولفاطمة (عليها 
السلام) وغسل الإحرام؛ إلى غير ذلك. 

لكن لعل الأفضل التكرار» خصوصاً مع الفصل الذي تقدم أن ظاهر الأدلة 
استحباب مراعاة الاتصال العرثي بين الغسل والدحول. 


25 


(مسألة  :)١‏ حكى عن بعض العلماء» استحباب الغسل عند إرادة الدخول 
في كل مكان شريف» ووجهه غير واضح» ولا بأس به لا بقصد الورود. 


(مسألة  :)١‏ 1[ حكي عن بعض العلماء] وهو أبو علي [ استحباب الغسل 
عند إرادة الدحول في كل مكان شريفء» ووجهه غير واضح] إذ لم نحد بذلك 
نصاً ولا بأس بهء لا بقصد الورود) بل بقصد الاستحباب رجاءء لفتوى الفقيه 


جره 


فصل 
في الأغسال الفعلية 
وقد مر أنما قسمان: 
القسم الأوال :تنما يكونة محا لأحل الفعل الذي يريد أن يفعله» وهي 
أغسال: أحدها للإاحرام» وعن بعض العلماء وجوبه. 


(فصل) 

زفي الأغسال الفعليّة] 

[وقد مر أنها قسمان: القسم الأولة ايكون سس لأحل الفعل الذي يريد 
أن يفعله): والقسم الثاني: ما يكون مستحباً لأحل الفعل الذي صدر منه» كالغسل 
بعد الفعل» [وهي أغسالء أحدها: للاحرام» وعن بعض العلماء وجوبه] أما 
الاستحباب فهو المشهورء بل عن حج التحرير ادعاء الإجماع على عدم وجوبه. 
خلافاً لجماعة منهم: ابن أبي عقيل» وابن الحنيدء. يل نسب إلى. الصدوق وغيره 
أيضاء حيث قالوا بالوحوب. ويدل على 


7 


استحبابه: ما رواه فضل بن شاذان» عن الرضا (عليه السلام) فيما كتبه إلى 
المأمون قال: «وغسل يوم الجمعة سنة» وغسل العيدين» وغسل دخول مكة.ء 
والمدينة» وغسل الزيارة» وغسل الإحرام ‏ إلى أن قال هذه الأغسال سنة» 
وغسل الحنابة فريضة» وغسل الحيض مثله»7"©. 

والرشوي» ««القنيل أرمعة شر وجي لح إل أن قال مد دق عضر عند 
مدا غيل الجمعة والعيديى وغسل الالعراوي”, 
واجب» كالى رواها سماعة» عن الصادق (عليه السلام) قال: «وغسل احرم 


8 
واضب»” ِ 


وما رواه يونس» عن بعض رجاله» عن الصادق (عليه السلام) قال: «الغسل في 
جعة عه موظيا "متها التو للالة «وكللق خملك هذاه ما الفزعن ديا قال 
«غسل الجنابة, وغسل من مس [غسّل] 06 والغسل للاحرام»27. 


)١(‏ عيون أخبار الرضا: ج؟ ص١5‏ الباب 75 ف محضر الإسلام وشرائع الدين. 
)١(‏ فقه الرضا: ص4 س/ و8. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص“3737 الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح". 

(5) الوسائل: ج١‏ ص"57: الباب ١‏ من أبواب الحنابة ح؟. 


الثاني: للطواف سواء كان طواف الحجّء أو العمرة» أو طواف النساءء بل 
للفاوافك اندونج أيضاء 


لكن لا بد من حمل أمثال هذه الروايات على شدة الاستحباب» للقرائن 
الداحلية والخارحية» فقد ذكر في جملة من الروايات أغسال أخر كلها مستحبات» 
مع وحدة السياق بينها وبين غسل الإحرام في جعل جميعها واجحبات» كما أنه لو 
كان واجباً لم تكن الشهرة العظيمة على خلافه. مع أن غسل الإحرام يتفق كثيراً 
مما لو كان واحبا ل يكن يخفى على أعاظم العلماءء قليعاً وحديقاً. 

نعم لا اشكال في تأكد استحبابه. 

[الثاني: للطواف سواء كان طواف الحج؛ أو العمرة» أو طواف النساء] كما 
هو المشهورء لصحيحة علي بن أبي حمزة» عن الكاظم (عليه السلام) قال لي: «إن 
اغتسلت يبمكة, ثم نمت قبل أن تطوف, فأعد غسلك»07". 

فإن ظاهره استحباب للطواف», بالإضافة إلى الفتوى بضميمة التسامح. 

[بل للطواف المندوب أيضا) لإطلاق النص والفتوى. 


)١(‏ الوسائل: ج4؟ ص5١"‏ الباب 5 من أبواب مقدمات الطواف ح7. 


ده 


(الثالث: للوقوف بعرفات) كما هو المشهور» ويدل عليه صحيح معاوية بن 
غكارة ززقاذا الج الشعيق ايوم عرقة ا فاغسديل 07 

وخبر الحلبي» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الغسل يوم عرفة إذا زالت 
الي 

وخبر عمر بن يزيد: «إذا زاغعت الشمس يوم عرفة» فاقطع التلبية و7 

فإن ظاهر هذه الروايات كون الغسل للوقوفء» وإن كان ريما استشكل فيها 
بأنها لا تدل إلا على استحباب الغسل يوم عرفة» لا لأحل الوقوف؛ لكن المنصرف 
عنها كون الغسل لأحل الوقوف» ويؤيده فهم المشهورء أو فتواهم بضميمة 
التسامح. 

ثم إن المراد بالوقوف أعم من الاختياري والاضطراريء أما الاختياري فواضحء 
وأما الاضطراري فللمناط» وكذلك إذا وقف تقية» إذ التقية توحب سحب كل 
أحكام الأصل إليهاء إلا ما 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص؛ الباب 4 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص١٠ الباب 4 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح7.‎ 
الوسائل: ج١٠ ص١٠ الباب 94 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح54.‎ )*( 





الخامس: للذبح والئحر. 


حرج بالدليل؛ لأنها قائمة مقام الأصلء فتأمل. 

[الرابع: للوقوف بالمشعر) كما هو المشهورء لصحيح معاوية: «اصبح على 
طهر بعد ما تصلّي الفجرء فقف إن شكت قريباً من الحبل» وإن شكت حيث 
: 0 
والطهر يشمل الغسل وإن قيل بانصرافه إلى الوضوءء كفى في الاستحباب فتوى 
المشهور» بضميمة التسامحء أما ما في الجواهر من الاستدلال له بأولويته عن الغسل 
للوقوف بعرفات» وكأنه لأن المشعر أعظم حرمة» حيث إنه من الحرم» فلا يخفى ما 

[الخامس: للذبح والنحر] كما هو المشهورء لخبر زرارة» عن الباقر (عليه 
السلام) قال: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجرء أحزأك غسلك ذلك للجنابة» 
والجمعة» وعرفة» والنحرء والحلق» والذبح»”', فإنه يدل على استحباب الغسل 
لهمذه الأمور. 


.١ح من أبواب الوقوف بالمشعر‎ ١١ الوسائل: ج١٠ صه؛ الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب تداحل الأغسال‎ "١ الوسائل: ج١٠ ص”357 الباب‎ )١( 


ا 





السادس: للحلق» وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا. 


([السادس: للحلق] للخبر المتقدم» وهل يستحب للتقصير بالمناط أم لا؟ 
احتمالان» وإن كان العدم أقرب» [وعن بعضهم) وهو المفيد (رحمه الله) 
[استحبابه لرمي الحمار أيضا] لخبر الحلبي» سألت الصادق (عليه السلام) عن 
الغسل إذا أراد أن يرمي؟ فقال: «ربما اغتسلتء فأمًا من السنة فلا»7"©. 

وظاهر كلام الإمام (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يسنّه 
ان نمدا في نفسه» بل ويدل عليه صحيح ابن عمار» وفيه: «ويستحب أن 
ترمي الجمار على طهر»”؟. وقد تقدم أن الطهر يشمل الغسل. 

لكن عن الشيخ في الخلاف الإجماع على عدم الاستحباب» وأيد بخبر الحلبي 
الآخر» عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار» فقال: 
«رمما فعلت» فأمًّا السنة فلاء ولكن من الحر والعرق»06". 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١7‏ الباب ١‏ من أبواب رمي جمرة العقبة ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١7‏ الباب ” من أبواب رمي جمرة العقبة ح7. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص54 الباب ” من أبواب رمي جمرة العقبة ح7. 
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السابع: لزيارة أحد المعصومين (عليهم السلام) 


لكن الظاهر أن الفتوى بالاستحباب لا بأس هاء إذ إجماع الشيخ لا يقاوم فتوى 
المفيد» بضميمة التسامح؛ ولعل الخبر الثاني غير الأول» لظهور الثاني في كونه بعد 
الرمي» والاحتياط أن يأقِ برجاء المطلوبية. 

[السابع: لزيارة أحد المعصومين (عليهم السلام)] الأربعة عشرء أما زياراتهم 
الخاصة الي ورد الغسل فيهاء فلا إشكال فيه ولا خحلاف. وتكفي تلك الأدلة 
الخاصة دليلاً على استحباب الغسل» وأما استحباب الغسل لزيارقم م أي 
عدرة العصوون عق المعديية برعايها ٠اللوادم):‏ .وركام الطه روعي الشلام) 
وعموم زياراتهم» سواء ما ورد فيها الغسل أم لاء فيدل عليه أمور: 

الأول: فتوى المشهور» بضميمة التسامح في أدلة السنن. 

الثاني: المناط في زياراتهم الى ورد فيها الغسلء لعدم الفرق بين أشخاصهم, ولا 
بين زياراقهم» فإن ما ثبت لأولهم ثابت لآخرهمء. كما في الحديث, وأنهم كلهم 
(عليهم السلام) نور واحد. 
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الثالث: ما تقدم من استحباب الغسل لكل مكان شريفء هذا بالنسبة إلى من 
يريد زيارهم في حضراقهم (عليهم السلام)» فتأمل. 

الرابع: حجملة من الروايات المشعرة بذلك» كخبر العلاء» عن الصادق (عليه 
السلام) ف قوله عر وجل: عدوا زيكَكُمْ عند كُلّ مَممْجد ه07 قال: «الغسل عند 
لقاء كل إمام»”"©. ْ 5 

فإن اللقاء إما يشمل امواتهم.ء لأنهم أحياء عند ريم يرزقون» وإما يستفاد منه 
حكم أمواقم بالمناط» بل قد تقدم في حرمة تنجيس مشاهدهم, وأن حرمتهم أمواتا 
أكثر من حرمتهم أحياء. 

وكالرضويء قال: «وغسل الزيارات»”"» بعد أن ذكر غسل زيارة البيت» ما 
يدل على أن المراد بالزيارة: زيارتهم (عليهم السلام)» وكما ورد من استحباب 
الغسل لزيارة الجامعة الي يزار ما كل إمام؛ فإن المستفاد منه تساويهم (عليهم 
السلام) في كل الزيارات» ثما يتساوون في زيارة الجامعة. 

وكغير سليمان: ب عيسى »اع آبيةةا قال #اقللت الأى عبك الله 


.71 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١٠ ص”05” الباب 59 من أبواب المزار وما يناسبه ح؟.‎ 


(؟) فقه الرضا: ص4 س5. 


٠ 





(عليه السلام) كيف أزورك إذا لم أقدر على ذلك؟ قال له: «يا عيسى إذا لم 
تقدر على ابيىء, فإذا كان في يوم الجمعة فاغتسل أو توضأء واصعد إلى سطحك 
وصل ركعتين» وتوجه نحويء فإنه من زارني في حياتٍ فقد زارني في مماتي» ومن 
وزلفضق عاق نقد راون فق فاق 7 

فإنه يدل على استواء زيارتهم حياً وميتأء كما يدل على استواء القريب والبعيد, 
بالمناط» إلى غيرها من الشواهد والقرائن» بل قد ورد الغسل في زيارة النبي (صلى 
الله عليه وآله)» وأمير المؤمنين» والحسن والحسين» والكاظمين» والعسكريين» 
والرضا (عليهم السلام)» 

أما قول مصباح الحدى: وعدم وروده في زيارة أئمّة البقيع (عليهم السلام) لعله 
للتقية» أو للتداحل» أو الاكتفاء بغسل زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) إلى آخره 
فكأنه لم يلاحظ ما رواه المستدرك في باب زيارة أئمّة البقيع ‏ في كتاب مزارات 
الحج ‏ حيث روى عن الرضوي قال: «وتزور قبور السادة في المدينة» وأنت على 


عن العا ال 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص"57؛ الباب 45 من أبواب المزار وما يناسبه ح4. 
(؟) فقه الرضا: ص١٠‏ س7١1.‏ 


١ 





من قريب أو بعيد. 

الثامن: لرؤية أحد الأئمة (عليهم السلام) في المنام» كما نقل عن موسى بن 
جعفر (عليه السلام) أنه إذا أراد ذلك» يغتسل ثلاث ليال ويناحيهم؛ فيراهم في 
المنام. 


هذاء ويمكن أن يستفاد عموم الغسل لكل الزيارات من ما ذكره الكفعمي في 
مصباحه» قال: يقول في غسل الزيارة (ما ذكره ابن عياشي في كتاب الأغسال: 
اللهم إلى آخره؛ إلى أن قال: ويقول أيضاً: ما روي في غسل الزيارة: بسم الله( 
إلى آخره. 

وقد تبيّن من بعض ما ذكرناه: استحباب غسل الزيارة» إذا أراد أن يزورهم 
(عليهم السلام) من قريب أو بعيد1 وأضاف كاشف الغطاء استحباب الغسل 
لزيارة سائر الأنبياء والأوصياء السابقين» وكأنه للمناط» ولا بأس بهء» بقصد 
الرعاء 

إ[الثامن: لرؤية أحد الأئمة (عليهم السلام) في المنام كما نقل عن موسى بن 
جعفر (عليه السلام): «إنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناحيهم, فيراهم في 
المنام» 01" كما ذكره الجواهر وغيره» ففي حبر أبي المعزا عن الكاظم (عليه 
السلام) قال: «من كانت له إلى الله حاجة» وأراد أن يراناء وأن يعرف 


)١(‏ مصباح الكفعمي: ص 477 ضمن الحاشية س5. 
)١(‏ المستدرك: ج١‏ صه ١١‏ الباب 7١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح١.‏ 
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التاسع: لصلاة الحاجة 


موضعه؛ فليغتسل ثلاث ليال» يناحي اه كانه وزاناء و يعفر اله راي 

أقول: المراد ب "موضعه" أي شأنه. والمناحاة التوجه إليهم والتكلم معهمء 
طلباً أن يتشرف بزيارتهم في منامه؛ وأن يتوسطوا في قضاء حاجته إلى الله تعالى. 

[التاسع: لصلاة الحاحة) على المشهور» بل عن الغنية وغيره الإجماع عليه» فعن 
عبد الرحيم القيصر قال: دحلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت: جعلت 
فداك» إن اخترعت دعاء؟ قال: «دعبٍ من اختراعكء إذا نزل بك أمرء فافزع إلى 
رسول الله (صلى الله عليه وآله» وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله (صلى الله 
عليه وآله)». قلت: كيف أصنع؟ قال: «تغتسل وتصلي ركعتين»”". 

وفي خبر مقاتل» عن الرضا (عليه السلام) فقال: «إذا كانت لك حاجة إلى الله 
مهمة؛ فاغتسل والبس أنظف ثيابك» وشم 


.١ح من أبواب الأغسال المسنونة‎ 7١ الباب‎ ١١ المستدرك: ج١ صه‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج؟ ص58؟ الباب ٠١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح١.‏ 


ارخرك 





بل لطلب"التاحة مطلقاً. 


شيئاً من الطيب» ثم أبرز تحت السماء؛ فصل ركعتين»0"©, 

وفي خبر ابن عياش» عن الصادق (عليه السلام) قال: «من كان له حاحة إلى 
الله تعالى مهمة» يريد قضاءها فليغتسلء وليلبس أنظف ثيابه» ويصعد إلى سطحهء 
ويصلي»”", الخبر. 

وفيه أيضاء عن الصادق (عليه السلام) في حديث آخر: «من كانت له حاحة 
فليقم حوف الليل ويغتسل»”" الخبر. إلى غيرها. 

واختصاص هذه الأحاديث بالغسل لصلاة خاصة بكيفية مخصوصة لا يقيد 
استحباب الغسل لصلاة الحاحة مطلقاًء للمناط» ولفتوى الفقيه مع التسامح» 
ولظهور احتلاف الكيفيات» على أنها لا مدحلية لما في الجامع. 

زبل لطلب الحاحة مطلقا؟ فقد نسب التذكرة إلى علمائنا استحباب الغسل 
لنفس طلب الحاحة من دون صلاة» ونفى عنه البعد في الجواهر» ويكفي كلامهم 
دليلا بضميمة التسامح, اد إلى الرضويء فإنه ذكر في تعداد الأغسال: «غسل 
طلب الحوائج»”' من الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ الوسائل: جه ص58 ١‏ الباب ١8‏ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح7. 
)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص؛ ١١‏ الباب 5 ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح١.‏ 
(؟) المستدرك: ج١‏ ص؛ ١١‏ الباب 5 ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح7. 


(:) فقه الرضا: ص4 س”. 
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العاشر: لصلاة الاستخارة» 


[العاشر: لصلاة الاستخخارة) والمراد يما طلب الخير من الله سبحانه في العمل 
الف وريد أن يغملة كانه ذا !لد لاما وواجاه عق اذ تشقان ان رمه 
استحب له أن يطلب الخير من الله تعالى» وفي بعض الروايات استحباب أن يصلي 
ويطلب الخير» ففي خبر زرارة» عن الصادق (عليه السلام) في الأمرء يطلبه الطالب 
من ربه» فقال: يتصدق في يومه على ستين مسكينئاًء على كل مسكين صاع بصاع 
ابي (صلى الله عليه وآله)» فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل الباقي ‏ إلى أن 
قال فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية» استخار الله مائة مرة يقول»27©. 

وكذا ما في خبر مرازم عن الكاظم (عليه السلام): «فيما إذا فدحك أمر 
عظيم»”2» وفي البحار نقلا من كتاب روضة النفس» قال في باب الاستخارة «قد 
ورد في العمل بها وجوه مختلفة من أحسنها أن تغتسل ثم تصلي ركعتين»” 
الحديث. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص 459 الباب 5١‏ من أبواب الأغسال المسنئونة ح؟. 
)١(‏ الوسائل: ج73 ص353 الباب 7١‏ من أبواب الأغسال المسنونة حك وانظر الجواهر: جه ص0 5. 
(١‏ البحار: جم ص 7/4 الباب في باب الاستخارة بالدعاء ح58. 
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بل الاستخخارة مطلقاء ولو من غير صلاة. 


زبل الاستخارة مظلقاء ولو من غير صلاة4 لما في خبر سماعة: «وغسل 
الاشكيعارة يسنشحيع 7 

ولما في الرضوي في تعداد الأغسال المستحبة: «وغسل الاستخارة» وغسل طلب 
الحوائج من الله تبارك وتعالى»”©. 

فإن الاستخارة قسم حاصء» كما يظهر من الروايات الي ذكرها المحدثون 
والفقهاء في باب صلاة الاستخارة من كتاب الصلاة» بخلاف مطلق طلب الحاحة» 
فإنه عام شامل لكل طلب للحاجة. 

أما الاستخارة الي يراد بما المشاورة والاسترشاد إلى الأصلح. ويعتاد ذلك 
بالسبحة أو المصحف أو الرقاع» فهي داحلة في عموم حبر سماعة والرضوي, إن لم 
نقل بانصرافهما إلى الاستخحارة بالمعيى الأول» ويدل على مشروعية هذه الأقسام من 
الاستخارة أنها داخلة في القرعة الي ورد أها لكل أمر مشكلء» وبعض الروايات 
الخاصة» فقد قال في الجواهر: (استخارة أخرى مستعملة عند بعض أهل زمانناء 


ورمما نسبت إلى مولانا القائم 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص 459 الباب 5١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح؟. 
)١(‏ فقه الرضا: ص4؛ س”. 


ارد 





(عليه السلام)» وهي أن يقبض على السبحة بعد قراءة دعاء» ويسقط ثمانية 
ثمانية» فإن بقي واحد فحسنة في الحملة» وإن بقي اثنان فنهي واحدء وإن بقي ثلاثة 
فصاحبها بالخيار لتساوي الأمرين» وإن بقي أربعة فنهيان» وإن بقي خمسة فعند 
بعض أها يكون فيها تعب» وعند بعض أن فيها ملامة» وإن بقي ستة فهي الحسنة 
الكاملة ال تحب العجلة» وإن بقي سبعة فال حال فيها كما ذكر في الخمسة» من 
اختلاف الرأيين أو الروايتين» وإن بقي ثمانية فقد نمي عن ذلك أربع مرات ‏ إلى 
أن قال ويخطر بالبال أني عثرت في غير واحد من المجاميع على فأل لمعرفة قضاء 
الحاحة وعدمهاء ينسب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يقبض قبضة من حنطة أو 
غيرهاء ثم يسقط ثمانية ثمانية» ويحتمل أنه على التفصيل المزبور ولعله هو المستند في 
ل 

وف المستدرك» عن كتاب الغايات» عن اليسع القمي قال: قلت لأبي عبد الله 
(عليه السلام): إن أريد الشيء فاستخير الله فيه ثلاثاء فلا يوفق لي فيه الرأي» أفعله 
أو أدعه؟ فقال: «انظر إذا قمت إلى الله تعالى» فإن الشيطان أبعد ما يكون من 


الإنسان إذا قام إلى الصلاة» أي شيء يقع في قلبك فخذ به وافتح 


)١(‏ الجواهر: ج١١‏ ص؟١7١‏ كيفية الاستخارة بالسبحة. 


ره 


الحادي عشر: لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود. 


المصحفء وانظر ما ترى وخذ 4 

ثم لا يخفى أن القرعة أمر عقلائي وشرعيء يلتجأ إليها العقلاء عند الحيرة» 
والاستخارة بالمصحف أو السبحة ونحوهماء من مصاديق ذلك الأثر العقلائي 
الشرعي» بالإضافة إلى أن الإنسان المردد في أمره الحائر في عمله قلق في نفسه. 
ومتردّد في أمره تما يضره كثيراء والاستخارة توجب الاطمئنان للنفس وهدوء البال 
والخروج عن الحيرة والتردد» فقول بعض المتجددين الخيرة لا دليل لها شرعا ولا 
مستند لما عند العقلاء» ناشيء عن عدم الاطلاع على الأدلة الشرعية ولا الموازين 
العقلائية. 

[الحادي عشر: لعمل الاستفتاح] أي طلب الفتح والنصرة على الأعداء 
والخلاص منهم [المعروف بعمل أم داود] المروي عن الصادق (عليه السلام): «أن 
يصوم ثلاثة أيام» الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء ثم يغتسل عند الزوال» 
ويدعو الدعاء المعروف»7”") وتفصيله مذكور في كتب الأدعية. 


.١ح المستدرك: ج١ ص55 ؛ الباب ه من أبواب صلاة الاستخارة‎ )١( 
.١ كما عن إقبال الأعمال: ص55" س؛؟‎ )؟١١‎ 
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الثاني عشر: لأحذ تربة قبر الحسين (عليه السلام). 
الثالث عشر: لإرادة السفر» خصوصاً لزيارة الحسين (عليه السلام). 


ثم إنه يدحل أيضا في استحبابه لصلاة الحاجة ولطلب الحاجة مطلقاء كما هو 
واضح. 

[ الثاني عشر: لأخذ تربة قبر الحسين (عليه السلام) ) فعن الباقر (عليه السلام): 
«إذا أردت أن تأحذ من التربة» فتعمد لما آخر الليل» واغتسل لها مماء القراح والبس 
أطهر أطهارك وتطيب بسعد»”" الخير. 

ومثله غيره» ويمكن أن يتعدى منه بالمناط» إلى الأخذ من تراب كربلاء» بعنوان 
التربة المقدسة للسجود أو غيره. 

[الثالث عشر: لإرادة السفر فعن ابن طاووس في أمان الأخحطارء أنه روي (أن 
الإنسان يستحب له إذا أراد السفر» أن يغتسلء» ويقول عند غسله: بسم الله وبالله» 
وذ حول وال قر إل ك0 
| حصوصا لزيارة الحسين (عليه السلام)) ويدل على استحبابه 


.١ح المستدرك: ج؟ ص١١7 الباب 55 من أبواب المزار وما يناسبه‎ )١( 
.١٠١ (؟) كما في مصباح الهدى: جلا ص8‎ 


الخو 





الرابع عشر: لصلاة الاستسقاء. 


لزيارة الحسين (عليه السلام) ما رواه أبو بصير» عن الصادق (عليه السلام) قال: 
«إذا أردت الخروج إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فصم قبل أن تخرج ثلاثة أيام» 
يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة» فإذا أمسيت ليلة الجمعة» فصل صلاة 
الليلء ثم قم فانظر في نواحي السماءء واغتسل تلك الليلة قبل المغرب» ثم تنام على 
طهرء فإذا أردت المشي إليه فاغتسل» ولا تطيب ولا تدهن ولا تكتحل» حى تأني 
القبر»”'"» ومنه يظهر استحباب غسلين لا غسل واحدء بل ويدل عليه جملة من 
الروايات الأخرء الدالة على استحباب الغسل من الفرات لزيارته» فعن بشير» عن 
الصادق (عليه السلام) قال: «إن الرحل منكم ليغتسل على شاطىء الفرات؛ ثم 
يأق قبر الحسين (عليه السلام) عارفاً بحقه» فيعطيه الله بكل قدم يرفعها أو يضعهاء 
أ 1 0 الحديث. 

ومثله غيره» والظاهر أنه يصح التداحل بين الغسلين؛ إذا أراد السفر إلى الحسين 
(عليه السلام) وأراد زيارته (عليه السلام). 

[الرابع عشر: لصلاة الاستسقاء؟ وهو طلب السقياء أي 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص55؛ الباب 7 من أبواب المزار وما يناسبه‎ )١( 
.١/65ص كامل الزيارات:‎ )١( 


لك 





بل له مطلا. 


المطرء بلا إشكال ولا خلافء» بل عن الغنية الإجماع عليه» فعن كتاب مدينة 
العلم للصدوق (رحمه الله) عن الصادق (عليه السلام) أنه روى حديقاً في الأغسال؛ 
وذكر فيها: عسل الاستخارة» وغسل'صلاة الاسسقاء وغسل الرزيار27. 

إبل له مطلقا1 ولو بدون صلاة» فإنه داحل في طلب الحاحة» بالإضافة إلى 
موثق مماعة: «وغسل الاع وي 

والمراد بالوحوب تأكد الاستحباب» بقرينة السياق» وللإجماع على عدم 
وحوبه. 

[الخامس عشر: للتوبة من الكفر الأصليء أو الارتدادي) بلا إشكال ولا 
حلاف. بل ادعى عليه الإجماع في المنتهى وغيره» ويدل عليه ما ورد ف إسلام 
أسيد بن خحضيرء ودخوله على مصعب بن عميرء الذي أرسله رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) لإرشاد أهل المدينة إلى الإسلام» فقال أسيد لمصعب: كيف تصنعون إذا 
دخلتم في هذا الأمر؟ قال: نغتسل ونلبس ثوبين 


(1) المستدرك: ج١‏ ص ١١١‏ الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح7. 


(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص457 الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح7. 


١ 





طاهرين» ونشهد الشهادتين» ونصلي الركعتين» فرمى بنفسه مع ثيابه في البعر 
ثم خرج وعصر ثوبه"". 

وما روي في إسلام سعد بن معاذء أنه لما أراد أن يسلم بعث إلى مترله وأتى 
بثويين طاهرين» واغتسل» وشهد الشهادتين”". 

وما ورد من أمر النبي (صلى الله عليه وآله) قيس بن عاصم. وثمامة بن أثال» 
بالاغتسال لما أسلما” . 

وما ورد في الحديث القدسي: «يا محمد ومن كان كافراء وأراد التوبة والإيمان 
فليطهّر لي بدنه وثيابه؟ ‏ بناء على إرادة الغسل من التطهير ‏ فتأمل. 

هذا بالإضافة إلى ما سيأت من استحباب الغسل لكل توبة» وللإجماع المتقدمء 
بضميمة التسامح» بل الإجماع في مثل المقام بنفسه دليل» لسهولة أمر الاستحباب» 
ومنه يعلم انسحاب الحكم إلى التوبة عن الارتداد» فالمناط في الكفر آت فيه» بل 
0 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص؛ ١١‏ الباب ١١‏ من أبواب الأغسال المسنونة حه. 
(؟) كما قي مصباح الحدى: جلا ص؟١١.‏ 

(؟) كما في الجواهر: جه ص57. 

(4) كلمة الله: ص4 3١‏ أدعية مستجابة. 


بإأفه اشع بل لذن الشكيزة انا فل رحد 


أولى بالحكم؛ لأن الكفر بعد الإبمان أشد من الكفر الأصلي. 

بل من الفسق) الكبيرة بل من الصغيرة أيضاً على وجه] كما هو المشهور, 
ويدل عليه ما رواه معروفء عن الباقر (عليه السلام) قال: دخلت عليه فأنشأت 
الحديث فذكرت باب القدّر فقال: «لا أراك إلا هناك احرج عين» قال: قلت 
جعلت فداك, إن أتوب منه؟ فقال: «لا والله حي تخرج إلى بيتك» وتغتسلء 
وتوت نه إلخ الله كوا كرت النصراي من نصرانيته»”", قال: ففعلت. 

وعن الجعفريات» عن النبي (صلى الله عليه وآله): «فيما أنزل الله تعالى على 
ليس من عبد عمل ذنباً كائناً ما كان» وبالغاً ما بلغ» ثم تاب إلا تاب الله تعالى 
عليه؛ فقم الساعة فاغتسل وخر لله ساحدا»7". 

أقول: الظاهر أنه كان مخاطباً للرسول (صلى الله عليه وآله) ولم يذكره الراوي. 


وخحبر مسعدة ابن زياد» قال: كنت عند أبى عبد الله (عليه 


.١ح من أبواب الأغسال المسنونة‎ ١١ الباب‎ ١ ١"ص‎ ١ج المستدرك:‎ )1١( 
.١760ص الجعفريات:‎ )١( 


حك 





ع ع 


السلام) فقال له رحل: بأبي أنت وأمي» إن أدخل كنيفاً ولي حيران» وعندهم 
جوار يتغنين ويضربن بالعود ‏ و - فربما أطلت الجلوس استماعاً منّي لن» فقال 
عليه السلام): «لا تفعل». فقال الرجل: والله ما أتيتهن إِنّما هو سماع أسمعه 
بأذي؟ فقال (عليه السلام): «بالله أنت, أما سمعت الله يقول: «إإنّ المع وَالْبَصَرَ 
وَالْفوَادَ كُلَ أولقك كان عَنْهُ مَسنؤلا !204 فقال: بلى والله كأني لم أسمع يذه الآية 
من كتاب الله من عربي ولا عجميء لا جرم أني لا أعود إن شاء الله وإنٍ أستغفر 
لله. فقال له: «قم فاغتسل» وصل ما بدا لك» فإانك كنت مقيماً على أمر عظيم 
ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلكء احمد لله وسله التوبة من كل ما يكرهء فإنه 
لا يكره إلا كل قبيح» والقبيح دعه لأهله. فإن لكل أهلا»”2. 

ثم إن هذا الخبر يدل على أن عمله كان كبيرة لا صغيرة» فإنه وإن كان الغناء 
ضغيرة كما قالواء إلآ أن استمراره غلى ذلك خصوصاً كون المغين جارية» وسماعه 
للضرب بالعود» يجعل من عمله كبيرة» إلا أن الفقهاء تعدّوا في استحباب الغسل 
إلى الصغيرة أيضاء لإطلاق حبر الجعفريات» وفتوى 


.35 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج؟ ص3017 الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح١.‏ 





الفقيه» بضميمة التسامح وإجماع المنتهى» بل والمستفاد من رواية تعطر المرأة) 
كما سيأقي. 

لذ يقال المهائن مكفزانت» قال تعال : «إإن َحِتنبُوا كبائرَ ما تهون عَنْهُ كف 
عَنْكُمْ سيعاتكم 27 وعليه فإن لم يرتكب كبيرة» فلا توبة عليه ولا غسل» وإن 
ارتكبء وعليه فالتائب إن تاب من الكبيرة فلا صغيرة حي تحتاج إلى التوبة» وإن 
لم يتب من الكبيرة فلا محال للتوبة من الصغيرة» إذ التوبة لا تتبعض. 

لأنذ يفال أولأة الكاخر ا عسل الذانتب لايق اتدمل للصيعيرة قوري ام لذ ولا 
منافاة بين أن تكون الصغيرة لها غسلء مع أنها لا تحتاج إلى التوبة لأنها مكفرة. 

وثانيا: إنه من الممكن أن يتوب الإنسان من الصغيرة دون الكبيرة» ولا دليل 
على عدم التبعيض ف التوبة. 

أما الجواب عن الإشكالء, بأنه تحتاج الصغيرة ‏ غير المقترنة بالكبيرة ‏ إلى 
التوبة» كما ذكره بعضهم., فلم أحد به دليلاء بل ظاهر الآية ينفيه. 

وهل الغسل يستحب لن يدوام المعصية» كما إذا كان غاصباء أو غير مود 
للحمس مما يكون دائم العصيان» احتمالان: من أنه غسل للمعصية» ومن أن ظاهر 
النص 


.31 سورة النساء: الآية‎ )١( 


2: 


السادس عشر: للتظلم والاشتكاء إلى الله من ظلم ظالمء ففي الحديث عن 
الصادق (عليه السلام) ما مضمونه: إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه» فإن المظلوم قد 
يصير ظالماً بالدعاء على من ظلمه؛ لكن اغتسل وصل ركعتين تحت السماءء ثم قل: 
«اللهم إن 


والفتوى أنه مشروع للذي ندم وانقلع» براقا دوت وير كفا م اد 
العودء كمثل تارك الصلاة الذي بناؤه عدم الصلاة» أو ما أشبه ذلكء» فتأمل. 

(السادس عشر: للتظلم والاشتكاء إلى الله من ظلم ظالمء ففي الحديث عن 
الصادق (عليه السلام) ما مضمونه: «إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه» فإن المظلوم 
قد يعييرن ظاما بالاعاء فل تع لم127 ]5 يساور بق الذغاف كلا الطفنه الظالم 
لطمة» ويدعو عليه أن يقتله الله سبحانه» وهل هذا حرام أو مكروهء حيث يكون 
قوله: (عليه السلام) «يصير ظالما» من باب المجاز» لم أحد من تعرض لذلك؛» لكن 
الظاهر حرمته؛ لما ورد من حرمة الدعاء على المؤمن» وهذا من أقسام الدعاء على 
المؤمن» إذا كان الظالم مؤمناً. 

إلكن اغتسل وصل ركعتين تحت السماء» ثم قل: «اللهم إن 


)١(‏ مكارم الأخلاق: ص7*” صلاة الانتصار على الظالم. 


251 


فلان بن فلان ظلمئ وليس لي أحد أصول به عليه غيرك؛ فاستوف لي ظلاميّ 
الساعة الساعة» بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أحبته» فكشفت ما به من ضرء 
ومكّنت له في الأرض» وجعلته خليفتك على خلقك» فأسألك أن تصلي على محمّد 


وآل محمد وأن تستوي ظلامى, الساعة الساعةع»» فسترى ما تحب. 


فلان بن فلان ظلمئء وليس لي أحد أصول به عليه غيرك» فاستوف لي ظلامي 
الساعة الساعة» بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أحبته» فكشفت ما به من ضرء 
ومكنت له في الأرض» وجعلته خليفتك على خلقك؛ فأسألك أن تصلي على محمّد 
وآل محمّد» وأن تستوفي ظلامي» الساعة الساعة» فسترى ما تحب رواه في مكارم 
الأخلاق» تحت عنوان صلاة الانتصار من الظالم» بتفاوت يسير. 

وعن مصباح الكفعمي, عن النعماني» عن علي (عليه السلام): «إنه من ظَلم 
ولم يرجع ظلمه عنهء فليفض الماء على نفسه ويسبغ الوضوء ويصلي ركعتين» ثم 
يقول: اللهم إن فلان بن فلان»20 وذكر دعاء آخرء لكن الظاهر أن هذا الدعاء 
لمن يستحق مثل هذا الدعاءء لأن فيه دعاء شديداً على الظالم. 

ومثله: ما رواه علي بن طاووسء في كتاب ابحتتى» ‏ ذكرهما 


)١(‏ مصباح الكفعمي: صه ٠١‏ الدعاء على العدو. 


السابع عشر: للأمن من الخنوف من ظالم» فيغتسل ويصلي ركعتين» ويحسر عن 
ركبتيه» ويجعلهما قريبا من مصلأه؛ ويقول ماثة مرة: " يا حي يا قيوم» يا حي لا 
إله إلا أنت» برحمتك أستغيث» فصل على محمد وآل محمّدء وأغثئ الساعة 


الساعة", ثم يقول: «أسألك أن تصلي على محمد وآل محمدء وأن تلطف بيء وأن 
تغلب لي» وأن تمكر لي» وأن تخدع لي وأن تكفيئ مؤنة 


المستدرك في كتاب الصلاة» في باب استحباب صلاة الانتصار من الظالم» 
والظاهر من هذه الأحاديث أن الغسل مقيد بالصلاة والدعاء. 

نعم يصح غسل التظلم» من باب مطلق الدعاء» وطلب الحاجة» كما تقدم. 

[السابع عشر: للأمن من المخوف من ظالم فيغتسل ويصلي ركعتين ويحسر عن 
روكفودو عكلهما قربا كن عاد ا اند علس كان اعرردن وفك الدعاف 
(ويقول: مائة مرة: «يا حي يا قيُوم يا حيّ لا إله الآ أنت؛ برحمتك أستغيث» 
فصل على محمّد وآل محمد وأغثين الساعة الساعة»» ثم يقول: «أسألك أن تصلي 
على محمّد وآل محمد وأن تلطف لي» وأن تغلب لي» وأن تمكر لي» وأن تخدع لي» 
وأن تكفيئ مؤنة فلان بن فلان فلا مؤنة» 


2: 


فلان بن فلان بلا مؤنة». وهذا دعاء النبي (صلى الله عليه وآله) يوم أحُد. 
وعند الزوال من الأخير يغتسل. 


وهذا دعاء النبي (صلى الله عليه وآله) يوم أخُد”"') رواه مكارم الأخلاق في 
عنوان صلاة الخوف من الظالمء بتفاوت يسير» والمكارم وإن لم ينسب الغسل 
والصلاة إلى الرواية» لكن ظاهره أنه استفاد من الرواية» ويكفي في المقام فتوى 
الفقيه بضميمة التسامح. 

[الثامن عشر: لدفع النازلة] والمراد بما أعم من الظالم» كالمرض والزلزال 
والأمطار المخوفة وما أشبه ذلك يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء 
وعند الزوال من الأخير يغتسل)» ذكر في مصباح الهدى” أنه لم يجحد بذلك دليلاء 
إلا ما ذكره الحلسي في زاد المعاد» من استحباب عمل الاستفتاح في كل شهرء 
لتوصله إلى المطلوب» بأن يصوم في أيام البيض في كل شهرء ويغتسل عند الزوال 
من اليوم الأخير» لمن يريد عمل الاستفتاح. 


)١(‏ مكارم الأخلاق: ص79” في صلاة المنوف. 
(؟) مصباح الهدى: ج/ا ص7١١‏ الثامن عشر لدفع النازلة. 


اليف 





التاسع عشر: للمباهلة مع من يدّعي باطلا. 


[التاسع عشر: للمباهلة مع من يدّعي باطلا)» ففي موثق سماعة» قال: «وغسل 
المباهلة ولحي )7 تواكراد اكد الاتيداي» لضان الفسل الر احتف الأغتال 
المعلومة 'نصاً وإجاعاًء وهدا إن الم يقدّر كلمة "يوم" وإلاً كان الموثى بصدد أمر 
آخرء كما تقدم في استحباب الغسل يوم المباهلة. 

وكيف كانء فيدل على استحباب هذا الغسل» بالإضافة إلى فتوى الفقيه 
بضميمة التسامح» ما رواه مسروق, عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت: إِنَا 
نكلم الناس فنحتج عليهم ‏ ثم ذكر أنه كلما استدل لمم بالأدلة الدالة على فضل 
أهل البيت (عليهم السلام) ردوه ‏ فقال لي: «إذا كان ذلك فادعهم إلى 
المباهلة». قلت: وكيف أصنع؟ قال: «أصلح نفسك ثلاثاً» وأظنه قال: «وصمء 
واغتسل» وابرز أنت وهو إلى البّان» الحديث. وفي أخخيره قال الراوي: فو الله ما 
وجدت خلقا يجيب إليه”"©؛ قال في الجواهر: (قول الراوي "وأظنه قال" يتتص 
بالصوم, ولا يعم الاغتسال» كما هو الظاهر)”". 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص957 الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح7. 
)١(‏ الكافي: ج١‏ ص7١ه‏ باب المباهلة ح١.‏ 


(1) الجواهر: جه ص١‏ 4 في استحباب الغسل يوم المباهلة. 





العشرون: لتحصيل النشاط للعبادة» أو لخصوص صلاة الليل» فعن فلاح 
السائل: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يغتسل في الليالي الباردة» لأحل تحصيل 
النشاط لصلاة الليل. 


أقول: وجهه أنه من قبيل الاستثناء المتعقب للجمل» حيث إن ظاهره رجوعه 
إلى المتصل به دون ما سواه إلا إذا كانت هناك قرينة» وهي مفقودة في المقام. 

ثم إن الظاهر ولو بالمناط» أنه لا اختتصاص للمباهلة مموردها المذكور في الرواية؛ 
ولا يمن انقطعت حجته. ولو بقرينة أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم تنقطع حجته. 
ومع ذلك باهل» والظاهر أها جارية حى فيما يتعلق بالحقوق ونحوهاء كمن 
خحاصمك في دارك» ول بحد إلى إقناعه سبيلاء» وهذا هو ظاهر إطلاق المصنف. 

[العشرون: لتحصيل النشاط للعبادة» أو لخصوص صلاة الليل» فعن فلاح 
السائل: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يغتسل في الليالي الباردة» لأجل تحصيل 
النشاط لصلاة الليل71©؛ وتردد المصنفء لأنه رما روي هكذاء ورما روي هكذاء 
والظاهر إمكان التعدي حب إذا كانت النسخة بزيادة «صلاة الليل» للمناط» 


)١(‏ البحار: جا ص8؟ الباب ١‏ باب علل الأغسال وثوابما ح٠7‏ ذيل الحديث. 


الحادي والعشرون: لصلاة الشكر. 
الثاني والعشرون: لتغسيل الميت ولتكفينه. 


ولايعد أن يتل لف كن شيل حن يسكن عن أكل الفسخوو قي نهر 
رمضان وغيره» حيث إن أكل السحور مستحبء أو لأجل مطالعة العلم؛ أو ما 
أشي ذللةه ولكى الأغبين :ايان بالعسل كله الأهؤر رتعاء. 

[الحادي والعشرون: لصلاة الشكر] قال في الجواهر: (ولم نقف على خبر يدل 
على ذلك» نعم روي عن الصادق (عليه السلام) في كيفية صلاة الشكر عن 
00 

أقول: وظاهر المستند أنه أيضا لم يجد به دليلاء لأنه قال: ‏ في عداد الأغسال 
المستحبة ‏ (ولصلاة الشكر» كما عن الكافي والغنية والإشارة والمهذب)”" انتهى. 

أقول: وكفى به دليلً» بضميمة التسامح. 

[الناق والغشرون: .لتفسيل آلليت: ولتكفييه ): فإذا أزاد غسل :اميت اغتسل» ثم 
غسله. وكذلك إذا أراد أن يكفنه ثم كفنه. وإن كان لم يمسه بما يوجب عليه 


الغعسل» وذلك لخبر ابن مسلم: 


.١ح الكافي: ج” ص١5:8 باب صلاة الشكر‎ )١( 
(؟) الجواهر: جه ص57 في استحباب الغسل لأخذ التربة الحسينية.‎ 
المشستلة ج١1 ص9١" س8.‎ #9 


جع ف 





الغالث والعشرون: للحجامة على ما قيل» 


ووإذا عسلت. عيعا» أو كنت 7ك رأ 'ايراذ رلك إذا" أزدت:: كن الفعل 
يستعمل في الإرادة» كقوله تعالى: «إإذا ميم إلى الصّلاة4”" أي أردتم القيام, كما 
ذكرواء وكذلك يستعمل العكس» كقوله تعالى: «إِنّما ويك الله ليُذَمب كم 
الرّحْسَ7#" أي يذهبء ذكره ابن هشام في المغي» وغيره في غيره. 

ثم إنه لو أشكل في دلالة الخبر» كفى ف الحكم بالاستحباب فتوى الفقيه 
بضميمة التسامح» هذا ثم إنه رعا يقال باستحبابه لمن مس الميت: بعد أن عسل 
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب»؛ عن عمار: ورك من نامدا قغاية 
الغسل؛ وإن كان الميت قد غسّل»©. 

[الغالك والعشرون: للحجامة على ما قيل1 لا في خخير زرارة: «إذا اغتسلت 
بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة»” '» على نسخة. 

ولكن: في نسخة أحرى: «والجمعة» بدل الحجامة» ولذا 


.١١ح من أبواب الأغسال المسنونة‎ ١ الوسائل: ج؟ ص 359 الباب‎ )١( 
.5 سورة المائدة: الآية‎ )١؟(‎ 

(؟) سورة الأحزاب: الآية 79 

(5) التهذيب: ج١‏ ص .47 الباب 7 في تلقين امحتضرين ح8١.‏ 

(5) الوسائل: ج١‏ ص5 ١ه‏ الباب 5 من أبواب الحنابة ح١.‏ 


اع 


ولك قل الا ولت عليه ولعلء«مويمق المسة 
الرابع والعشرون: لإرادة العود إلى الجماعء؛ لما نقل عن الرسالة الذهبية أن 
الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغعسل يوحجب جنوك الولد, 


قال المصنف: [ولكن قيل: إنه لا دليل عليه» ولعله مصحّف الجمعة)1 لكن 
المستند جزم بالأول» فقال: (وغسل الحجامة» كما في حسنة زرارة)0". 

أقول: والحكم في نفسه غير بعيدء فإن الإنسان إذا احتجم يبقى أيّاماً وسخاً 
حى يرأ الجرح» فالأفضل له أن يغتسل حى يكون أقل وسخاً طيلة يام الجرح» 
فإن بعض الأغسال شرّع للنظافة» كما في غسل الجمعة» لكن الظاهر أن يأن به 
واه 

[الرابع والعشرون لإرادة العود إلى الجماع] فلا يكون غسله للجنابة إلا نقل 
عن الرسالة الذهبيّة1 الي كتبها الرضا (عليه السلام) للمأمون» ما مضمونه: [إن 
الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد]”" هذا إن قرأ 
"الغسل" بالضمء وأريد به الغسل المستحب. 


.١١س‎ ٠١9 المستند: ج١ ص‎ )١( 
كما عن الرسالة الذهبية. ط الوفاء.‎ 75١ البحار: ج59ه ص‎ )١( 





لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الحنابة بل هو الظاهر. 


إلكن يحتمل أن يكون المراد غسل الحنابة» بل هو الظاهر) بقرينة كون الكلام 
يناسب ذلكء يؤيده ما رواه الخصالء من قوله (عليه السلام): «وكره أن يغشى 
الرحل امرأته وقد احتلم حي يغتسل من احتلامه الذي رأىء فإن فعل وخرج الولد 
يوا قاذ يلوك إلا نفسه»”"2 كما يحتمل أن يكون "العّسل" ‏ بالفتح ‏ أي 
غسل الم الذي لوث به وفي المعتبر نفي كراهة تكرار الجماع من غير فصل 
بالغسل» ونسب نفيها إلى جماعة من الأصحابء قال: (ويدل عليه ما روي عن 
البي (صلى الله عليه وآله) أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد» وعن بعضهم 
استبعاد ذلك لمنافاته مع القسم بين الأزواج» واحتياج ذلك إلى طاقة كبيرة)”2. 

أقول: الظاهر أن الطواف كان بدون الإنزال» وكأنه نوع من الملاطفة معهن؛ 
وهذا لا ينافي القسمء ولا يحتاج إلى الطاقة» بل حاله حال القبلة والملامسة ونحوهماء 
ويؤيد عدم الكراهة ما رواه الفقيه» عن عبيد الله الحلبي» سأل أبو عبد الله (عليه 
السلام) عن الرحل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: «يكره 


)١(‏ الخصال: ج١‏ ص١٠57‏ أبواب العشرين وما فوقه ح5. 
(؟) المعتبر: ص ١ه‏ س؟7١.‏ 





الخامس والعشرون: الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله كما حكي عن ابن 
الجنيد» ووجهه غير معلوم» وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به. 


ذلك حى يتوضأ»» وفي حديث آخر قال: «أنا أنام على ذلك حى أصبحء 
وذلك إن أريد أن أعود»”' انتهى كلام الفقيه. 

نعم حيث إن الكراهة محتملة: فلا بأس بالغسل رحاءء والأفضل أن يأ بالغسل 
الجامع بين الحنابة وبين الغسل المرجحو لذلك. 

[الخامس والعشرون: الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله من صلاة» أو 
صيام» أو حج. أو إنفاق» أو غيرها [ كما حكي عن ابن الحنيد) حيث قال: 
باستحباب الغسل للدحول في كل مشهد, أو مكان شريفء ولكل زمان شريف» 
ولكل فعل يتقرب به إلى الله تعالى'''» [ ووحهه غير معلوم] إذ لم نيحد نضا على 
ذلك إوإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به) بل يكفي فيه فتوى الفقيه 
تسامحاً في أدلة السنن» كما تقدم. 

ثم إنه يستحب الغسل لأمور لم يذكرها المصنفء أو رأى أن بعضها داحل في 
بعض ما ذكره: 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص": الباب ١9‏ في صفة غسل الحنابة ح”7. 
(؟) كما في الجواهر: جه ص57, وف المستند: ج١‏ ص8 ١؟.‏ 
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الأول: لرفع الزلزال» كما في مكاتبة ابن مهزيار» في باب صلاة الآيات: 
وأضوهو1 الآ عادو كفن واصة عملا 

الثاي: لدفع الذنب» أو التغطية عليه لما رواه علي بن إبراهيم في أبواب صلاة 
الجماعة» في قصة يوسف (عليه السلام) فقالوا: ‏ أي أخوته ‏ نعمد إلى قميصه» 
فنلطخه بالدم, إلى أن قالوا: نقوم ونغتسل ونصلي جماعة”". 

الثالث: لشفاء المريض» ففي رواية جميل» في باب ما يستحب من الصلاة 
والدعاء لشفاء المريضء» قوله (عليه السلام) لامرأة أشرف ولدها على الموت: 
«فقومي فاذهيي إلى بيتك فاغتسلي»7". 

الرابع: لطلب الرزق» ففي رواية مفضل: «إذا كان يوم الخميس بعد الضحى 
فا 


.١ح من أبواب صلاة الكسوف‎ ١7 الباب‎ ١5 الوسائل: جه ص8‎ )١( 
.١ح المستدرك: ج١ ص58؛ الباب 7ه من أبواب صلاة الجماعة‎ )؟١(‎ 
من بقيه الصلوات المندوبة ح؟.‎ 7٠ الوسائل: جه ص”757؟ الباب‎ )1( 
جامع أحاديث الشيعة: جا ص75 الباب 4 سائر الأغسال المندوبة ح7.‎ )5( 


/اعهء 


القسم الثاني: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله» وهي أيضاً أغسال: 


الخامس: عند نزول البلاء» ففي رواية ابن عياش» قال (عليه السلام): «من نزل 
به كرب فليغتسل»0"©. 

السادس: ما ذكره المستند من الإفاقة من الجنون» قال: عن فماية الأحكام لدليل 
عليه» ثم قال: (ولعل المتتبع في الأخبار وكلمات علمائنا الأخيار» تحد غير ذلك 
أيضاء والضابط في ثبوته وروده في حبر ولو ضعيفء أو ذكره ف كتاب فقيه, ما لم 
يعارضه دليل ينفيه» للتسامح في مثله)”" انتهى. 

أقول: وقد وجدت في كتاب الصلاة وغيره» أخباراً مشتملة على الغسل في 
أبواب الحاحة وغيرهاء لم أذكرها لضيق الوقت وخوف التطويل» فمن شاء فليرحع 
إلى كتابي الوسائل والمستدرك» والله الموفق. 

[القسم الثاي: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله) فالفعل سبب للغسل 
زوهي أيضا أغسال] ثمانية على ما ذكره المصنف: 


(1) المستدرك: ج١‏ ص؛ ١١‏ الباب 5 ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح؟. 
)١(‏ المستند: ج١‏ ص ٠١5‏ س؛ .١‏ 


م/م 





أحدها: غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي الي 
ارتكبهاء أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة» لكن الظاهر أنه من 
القسم الأول كما ذكر هناك؛ وهذا هو الظاهر من الأخبار» 


[أحدها: غسل التوبة على ما ذكره بعضهم؛ من أنه من جهة المعاصي اليّ 
ارتكبها] فالغسل هنا كالغسل لقتل الوزغ» حيث إن المعصية سبب للغسل. 

(أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة] فالغسل متمم للتوبة» وعلى 
كلا التقديرين فالغسل مرتب على أمر سابق» لا أن الغسل لأمر لاحق» فليس 
كالغسل لدخول الحرم الذي هو لأمر لاحق» وليس مراد المصنف من قوله: "الذي 
هو حقيقة التوبة", أن التوبة تحصل بالندم المحرد» حى يستشكل عليه بأن الندم من 
الكفرء أو من أكل مال الناس مثلا لا ينفع» بل يحتاج إلى شيء آخر من 
الشهادتين» وردٌ المال» إذ ليس الكلام في هذه الخصوصيّات؛ بل في أصل أن التوبة 
مقدمة على الغسل. 

لكن الظاهر أنه من القسم الأوّل كما ذكر هناك فإن الغسل لأحل أن يأنِ 
بالتوبة» كالغسل لأجل أن يدخل الحرم [وهذا هو الظاهر من الأحبار]» مثلا في 
خبر مسعدة» جعل الغسل 2 على سؤال التوبة» وفي خبر معروف قال: 
«تغتسل ول ل 


.١ح من أبواب الأغسال المسئونة‎ ١١ مستدرك الوسائل: ج١ ص”5١ الباب‎ )١( 


4ه 


ومن كلمات العلماء»ء ويمكن أن يقال: إنه ذو جهتين» فمن حيث إنه بعد 
المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار 
يكون من القسم الأول» وخبر مسعدة بن زياد قُ خصوص استماع الغناء قُُ 
الكئيف» وقول الإمام (عليه السلام) له في آخر الخبر: قم فاغتسل فصل 


وكذلك غيرهما. 

زومن كلمات العلماء] فإن قول بعضهم يغتسل لأن يتوب» ظاهر في ترتب 
التوبة على الغسل» فكأنٌ الغسل ينظف الروح ويجعله قابلاً لتوبة الله عليه كما أن 
الفشرجكد بالاتهان قايلك لون بيبل نوم 

[ويمكن أن يقال: إنه ذو جهتين» فمن حيث إِنّْه بعد المعاصي وبعد الندم] 
وإنهما باعثان له [ يكون من القسم الثاني ) كباعثيّة قتل الوزغ الغسل. 

رومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار] والاستغفار بعد الغسل» فندم وغسل 
واستغفار [يكون من القسم الأول) كالغسل لدخول الحرم. 

[وخبر مسعدة بن زياد في صوص استماع الغناء في الكنيف» وقول الإمام 
(عليه السلام) له في آخر الخبر: «قم فاغتسل وض 


٠ 


ما بدا لك» يمكن توجيهه بكل من الوجهين» والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو 
لكمالًا. 


الثاني: الغس| لقتل الوزغ» 


فاهدا لق»”" حكن توحيهه بكل: من الوجهين 1 بات العصيا سيت العسل: 
1ن الامتشنا دير قي على افطل أو فشكن أن يكوة: لتنا عا 

[والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكماها]» ولا يترتب على ذلك أثر عملي؛ 
كما هو واضح؛ وحيث إن غسل التوبة ذو جهتين» لا يستشكل على المصنف بأنه 
كيف عدّه في المقامين. 

زالثاني: الغسل لقتل الوزغغ) كما هو المشهورء ويدل عليه ما رواه الكافي 
والبصائر والخرائج”''؛ عن الصادق (عليه السلام) عن الوزغ» فقال: «رجس وهو 
مسخ كله»» الظاهر أن المراد كل أقسامه رحس ومسخء «فإذا قتلته فاغتسل»”". 

وعن الحداية: روي أن العلة في ذلك (أنه يخرج من الذنوب» فيغتسل عنها)©. 


.١ح من أبواب الأغسال المسنونة‎ ١ الوسائل: ج؟ ص07 الباب‎ )١( 
ةم الخرايج: فين 7ه ام‎ 
الكافي: جم ص77 باب حديث الغياب ح08”.‎ )5( 


(4) الهداية» من الجوامع الفقهية: ص48 باب الأغسال س58. 


١ 


ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله» حيث إنه حيوان خبيث 


(وعمال اد ركو" ملي :تسكن حلى موقا اال عي زا جيرا 
طريف ١‏ لقب وسيماء انا لفيا فلم وود عي ال تقو إن سببتم عثمان أسب 
عليا (عليه السلام)» ولا غرابة في ذلك» بعد أن ثبت في علم الحيوان الحديث كلام 
الحيوانات وأن بعضها سيء النفس» وبعضها حسن النفس» بل هذا هو المشاهد ف 
أقسام الدواب» فبعضها سبيء وبعضها حسنء ولو من فصيلة واحدة» فكيف 
بالفصائل المتعددة» قال تعالى: لإوّما من دَأبّة في الْأَرْضٍ ولا طائر يَطيرٌ بجَنَاحيّه إلا 
آم أستالكة )204 والإشكال ين اال شحانه لماذا خلق مثل 1 000 
حال الإشكال في أن الله سبحانه لماذا نلق الإنسان الذي هو ميث النفسء فإن 
الجواب عنهما مذكور في الفلسفة الإسلامية» من أن الله سبحانه يعطي كل ذي 
عن عقت فين جق ما كان قابلاً للوخوة أن يده ولا كان طلما له إذا م 
يوجدهء إذ لا فرق في عدم إعطاء الحق» عدم إعطاء حق الموجود, أو عدم إعطاء 
حق الماهية» وتفصيله في كتب الكلام؛ 

دناسي فلأنه يفرز مادة البرص» وإذا ألقى نفسه في طعامء يوقا فى 


الملح سبب المرض 


."/ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


1 


والأخبار في ذمّة من الطرفين كثيرة» ففي النبوي: اقتلوا الوزغ ولو في جوف 
الكعبة» وي آخر: من قتله فكأنا قتل شيطاناء ويحتمل أن يكون لأحل حدوث 
قذارة من المباشرة لقتله. 


للإنسان المستعمل لذلك الطعام. هذا موجز أحوال هذا الحيوان» وتفصيله في 
المفصّلات. 

[والأخبار في ذمّه من الطرفين] الشيعة والسنّة [ كثيرة» ففي النبوي: «اقتلوا 
الوزغ ولو في جوف الكعبة»2"7, وفي آخر: «من قتله فكأنما قتل شيطاناً 201 ولا 
يخفى أن في الوزغ منافع أيضاًء ولأجلها يخلقها الله سبحانه ‏ حي مع الغض عن 
الجهة السابقة ‏ فقد قسم علماء الحكمة الأشياء إلى حخمسة أقسام: الخير الحض» 
والشر المحضء ومن يزيد خيره» ومن يزيده شره؛ والمتساوي؛ وقد ثبت أن الله سبحانه 
لا يخلق إلا الخير المحض وما يزيد خيره. 

[ويحتمل أن يكون لأحل حدوث قذارة من المباشرة لقتله1 فالغسل يرفع هذه 
القذارة» وقد تقدم أن حكمة بعض الأغسال 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل: ج11 ص٠‏ 200 البحار: وله ص17” الباب 1١‏ من باب النمل والنحل. 
)١١‏ مسند أحمد بن حنبل: ج11 ص٠‏ 20 البحار: ج11 ص17 7 الباب 1١‏ من باب النمل والنئحل. 
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الغالث: غسل المولود» وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه) لكنه ضعيف» 


هو رفع القذارة الجسدية» كما في غسل الجمعة. 

ويحتمل احتمالاً ثالثاً: أن يكون لما ذكره الحداية» والله العالم. 

[الثالث: غسل المولود) فإن المشهور استحبابه» بل عن الغنية الإجماع عليه. 
[و) لكن عن الصدوق وابن حمزة وجوبه] لظاهر الخبر [لكنه ضعيف] لحصر 
الأغتمال الواسية نما ودر غير 

وكيف كان. فيدل عليه موثق سماعة» عن الصادق (عليه السلام) قال في 
عذاد الأغسال حا زو غسل المولوة: وايطى »+ وأكلمة "واتحب" تق 'القانك) :لا 
الو جوب الشرعي» فقد 0 في نفس الموثقة: «وغسل يوم عرفة واجب» وغسل 
المباهلة واتحك» وغسل الاستسقاء وابحي» 0 إلى غير ذلك: 

زع نص إن لنكل "عي" بالفتح» وفيه: إنه خلاف السياق المسوق لذكر 
الأغسال» كما أن ذكر الوسائل وغيره في روايات استحباب هذا الغسلء ما رواه 
أبو بصير» عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: 
«اغسلوا 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص457 الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح7. 


ك2 


ووقته من حين الولادة عا عرقناء فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر وقد 
يقال: إلى سبعة أيام» ورا قيل ببقائه إلى آخر العمر» والأولى على تقدير التأخير 
عن الحين العرثي الإتيان به برجاء المطلوبية. 


صبيانكم من الغمر» فإن الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي»”"» وفيه نظرء لأن 
ظاهره غسله من الوسخ والدسومة؛ فلا يرتبط بالعُسل ‏ بالضم . 

ثم إنه لا إشكال في أن المراد بالصبي المولودء أعم من الذكر والأنثى والخنثى» 
للإطلاق» أو المناط. 

(ووقته من حين الولادة حيناً عرفياًء فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضرّ) 
لصدق غسل المولود [ وقد يقال] والقائل الجواهر» ونفى عنه البعد في المعتبر. 

(إلى سبعة أيام) للصدق» [ورعا قيل: ببقائه إلى آخر العمر) لكن فيه نظر 
لعدم الصدق. نعم الظاهر الصدق ولو بعد السبعة» مع وضوح أفضلية التقديم على 
التأخير» لاستفادة الحكمة عرفاًء وهي تلائم الأسرع فالأسرع. 

[والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرثي» الإتيان به برجاء المطلوبية] 
لاحتمال سقوطه بالتأخير» ثم إن الناوي لهذا الغسل» 


.١ح الباب 71 من أبواب الأغسال المسنونة‎ 35١ الوسائل: ج١ ص‎ )١( 


م 


الرابع: الغسل لرؤية المصلوب» 


هو الذي يغسّلهء ومقتضى القاعدة صحته ترتيباً وارتماساًء ولو تحرج عن الميتة» 
صح جمع غسل المس ‏ إن قيل به مع هذا الغسل في واحدء لأصل التداحل في 
الأغستال. 

ثم الظاهر إنه إن لم يرض الولي لم يصح غسله. لأنه تصرف ف المولى عليه بدون 
إذن الولي» كما أن الظاهر اشتراط الإسلام والإيمان في الغاسلء أما الطفل فإذا كان 
للكافر فهل يصح غسله لحديث الفطرة» أو لا للتبعية» الظاهر الثاني» وإذا لم يتمكن 
من الغسل» قام التيمم مقامه» لإطلاق الأدلة البدلية. 

[الرابع: الغسل لرؤية المصلوب) فإن استحبابه هو المشهورء بل لم يعرف 
الخلاف إلا عن ظاهر الصدوق, وأبي الصلاح» حيث قالا بوحوبه» بل عن الغنية 
دعوى الإجماع على استحبابه. 

وكيف كان» فيدل على أصل الحكم, ما رواه في الفقيه”2 مرسلاً» قال: وروي 
أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة» وروي في الحداية”") 
0 مثله» وحيث إن الأغسال المفروضة معدودة بعدد خاص» نصاً وفتوى» لا 
بد من القول باستحباب هذا الغسل. 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص ؛ الباب ١8‏ في الأغسال ح4. 
)١(‏ الحداية, من الوامع الفقهية: ص9؟ س؛ 7. 
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وقد ذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين: أحدهما: أن يهشي لينظر متعمداً اليه 
فلو اتفق نظره أو كان مجبوراً لا يستحب. 

الثاني: أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق» لا قبلهاء بخلاف ما إذا 
كان مصلوباً بظلم؛ فإنه يستحب معه 


[وقد ذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين: أحدهما: أن بمشي] بلا مركبء أو 
مع مركب إلينظر متعمداً إليه» فلو اتفق نظره» أو كان بحبوراً) أو جاء بالمصلبة 
إليه فنظر إلى المصلوبء لا أنه سعى إليه» أو كان في مركب يريد مكاناء فلما مر 
على المصلوب نظر إليه إلا يستحبٌ!» وذلك لأن الرواية دلت على أن يكون 
ذهابه بقصد الرؤية فإذا لم يكن قصد ف الرواح, أو في النظرء بأن اتفق أو غير 
ذلك ما ذكرناه لم يستحبء وكذلك إذا كان قاصداً مكرهاًء بأن ألزمه على ذلك 
أو ذهب بهء إذ لا عقوبة في المكره وابحبور. 

[الثاني: أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان امصلويا فق ١‏ :تاذ وفاعلاء فإن أجرم 
حرما لا يتسعق الصلب وصلي' تك :وإن كان اليه الشاكم الشترعي اشساها بت 
أو أحرم جرماً يستحق الصلبء لكن صلبه الحائر لا العادل» لم يكن حكمه ذلك. 

إلا قبلهاء بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم؛ فإنه يستحب معه 


اك 


مطلقاء ولو كان في اليومين الأولين» 


مطلقاًء ولو كان في اليومين الأولين) . 

والحاصل: إن المصلوب إما بحق» وإما بباطل» ففي الأول: القصد إلى رؤيته بعد 
الثلاثة يوحب الغسلء لا في الثلاثة» وفي الثاني: القصد إلى رؤيته يوحب الغسل 
مطلقاء في الثلاثة أو بعدها. 

أما الأول: فيشتمل على حكمين: 

الحكم الأول: عدم الغسل في الثلاثة» وهذا هو المشهورء بل عن الغنية الإجماع 
عليه وذلك لأن الغسل عقوبة كما في النص» وذلك ظاهر في النظر المرحوح., ولا 
إشكال في عدم مرجوحية النظر إلى المصلوب بحق» لأن الصلب إنما شرّع وجعل 
حده ثلاثة أيام لينظر الناس إليه» ويكون عبرة لمن يريد اقتراف مثل جرمهء فلا 
عقوبة للناظر إليه» ومنه يعلم أن الحاكم الشرعي لو رأى الصلاح في وضعه فوق 
المصلبة أكثر من ثلاثة أيام كان الحكم كذلكء؛ فلا يستحب الغسل لكل المدة 
المقررة شرعاً. 

الحكم الثاني: الغسل بعد الثلاثة» وذلك لدلالة النص بعد عدم كون وضعه بحق» 
فيكون النظر إليه مرجوحاء ومن الممكن أن يأمر الحاكم بإنزاله فلا يتزلوه» فلا 
يقال: كيف يبقى أكثر من ثلاثة أيام» والمفروض أنه مصلوب بحق. 

وأما الثاني: وهو كون المصلوب بالباطل» يوجب السعي إلى رؤيته الغسل مطلقا 
حى ف الثلاثة» فلإطلاق النص» ولصحة 


1 


لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم؛ إل دعوى الانصراف» وهي محل 
منع» نعم الشرط الأول ظاهر الخبرء وهو من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وحب 
عليه الغسل عقوبة. 


التعليل» لأن النظر مرجوح, ومنه يعلم أن تصريح جماعة من الفقهاء» كالروض 
وجامع المقاصد وغيرهماء بعدم الفرق بين المصلوب بالحق وبالباطل في كون الغسل 
بعد الثلاثة» محل نظر. 

ثم إن ما ذكرنا من تعميم الباطل على الفعل والفاعل» فلأن الفعل إذا كان 
باطلاً ثمله الإطلاق والعلة بالعقوبة» وكذلك إذا كان الفاعل لا يحق له كان فعله 
باطلاً. 

وما ذكرناه تعرف وجه النظر في إشكال المصنف في الشرط الثاني» حيث قال: 
(لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم؛ إلا دعوى الانصراف» وهي محل منع] 
فإنك قد عرفت أنه لا إطلاق للنص أصلاء لا أنه منصرف. 

[نعم الشرط الأول ظاهر الخبر» وهو من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وحب 
عليه الغسل عقوبة)» ثم الظاهر أن الصلب على قسمين: 

الأول العتلي سيا باه تركل الصلية ويف هناك سين 
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يموتء ويدل عليه: ما رواه دعائم الإسلاه”", عن علي (عليه السلام) إنه أتى 
محارب» فأمر بصلبه. حياً ‏ إلى أن قال فلما مات تركه ثلاثة أيام ثم أمر به 
فأنزل فصلّى عليه ودفن. وقريب منه ما عن الجعفريات» ففيه: «فلما صلب 
ين 

الثاي: الصلب ميتاء ويدل عليه ما رواه المعفريات: إن علياً (عليه السلام) 
«قتل 06 بالحيرة» فصلبه ثلاثة أيام» ثم أنزله يوم الرابع» فصلى عليه ثم دفنه»”". 

ويدل على عدم جواز ترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيام» ما رواه في التهذيب» 
عن السكويق».عن أبي عبد الله (غليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حي ينزل فيدفن)7". 

ورواه المعفريات””» عن علي (عليه السلام)؛ عن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله). 


)1١(‏ دعائم الإسلام: ج7 ص/17/اغ ح1717. 

)١(‏ الجعفريات: ص١٠‏ باب السنة ف المصلوب. 

() المعفريات: ص5 ٠١‏ باب السنة ف المصلوب. 

(4) التهذيب: ج١٠‏ ص١ ١١‏ الباب ٠١‏ باب من الزيادات ح١”7.‏ 
(5) المعفريات: ص5 ٠١‏ باب السنة في المصلوب. 


<0 


وظاهره أنْ من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحملهاء لا ينبت في 


عند الفا 


وفي الفقيه» قال الصادق (عليه السلام): «المصلوب يتزل عن الخشبة بعد ثلاثة 
أيام؛ ويغسل ويدفن» ولا يجوز صابه أكثر من ثلاثة أيام»”2. 

وف الرضوي: «وإن كان الميت مصلوباء أنزل من حشبته»”© وذكر مثله. 

إذا عرفت ما تقدم, ففي المقام فروع: 

الأول: ما ذكره بقوله: (وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيحء كأداء 
الشيادةة أ تمتلياة لأسف فى ته العس 1 ذلك عدم تنوك العقوية في الأهر 
الراحح شرعاًء فضلاً عما إذا كان واجباً. 

الثاني: ظاهر رواية الدعائم» أن الإبقاء على الخشبة بعد ثلاثة أيام من الموت» 
لكن الاحتياط يقتضي عدم تركه أكثر من ثلاثة أيام» ولو كان في يوم من الثلاثة 


في 
3 


حيا. 


نع لزان سيا لوه آياة قله إشكال بي ترك اكير و كيف 


)١(‏ الفقيه: ج: ص8 ؛ الباب ١١‏ من حد السرقة ح707. 


.١١س‎ ١9ص فقه الرضا:‎ )١( 


الا 





كان» فإطلاق النص والفتوى يقتضي اتحديات العتد ستو افيظن ليه بيار 
ميناً ‏ في من صلب ظلماً ‏ وبعد الثلاثة إذا صلب بحق فيما إذا مات» أما إذا ل 
بمت وترك حي يموت فلا غسلء إذ لا عقوبة فيما إذا تركه الحاكم الشرعي. 

الك التقؤل عير الاين إن نمالي عه توه فيه الفسل لااطاة ف النص: 

الوائعة«الفقوال الذي 1 يصلي» له ختبل اق رقف لغدم +اللاليل» وباط غير 
معازم 

الخامس: لو نظر إليه بعد إنزاله عن الخشبة» لم يكن عليه غسل» لانصراف 
الاك إل القظار زلة و كسان اردب لسرا ليع 

السادس: الظاهر أن المناط أنه لو كان النظر إليه بعد الثلاثة» كان عليه الغسل» 
وإن كان سعيه قبل الثلاثة» لوجود العلة وهي العقوبة. 

الشايوةا لي كان بيشت بعلات عن" |السلية فهل لاه السندقي: اله يويسيين 
الغسل؟ احتمالان: من أنه لا سعي» ومن أن المناط النظر بعد الثلاثة وهو حاصل» 
والأفعيل أن يتسل رحا 

القامى إذا كان المصلوت كافراء :فيل على الناظن إليه 'الفشل؛ لإأطلاق التضن: 
أو لا غسل عليه لعدم احترامه» أو 


لاع 


يفصل بين الكافر المحترم كالذمي» فعلى ناظره الغسل دون غيره» احتمالات 
وأقوال» والظاهر الأول» لإطلاق النص» ولا منافاة بين أن لا يكون المصلوب 
مخترماً وبين ثبوت الغسلء لما في النظر إليه من الحزازة. 

التاسع: الظاهر أن النظر إلى المصلوب بعد ثلاثة أيام ليس خرانا عاق كان 
نوع حزازة» كما يستفاد من النص. 

نعم إذا كان في الذهاب والنظر شماتة» أو هتكء أو نحوهماء حرم لذلك. 

العاشر: الساعي للصلاة على المصلوب» أو لإنزاله» أو نحوهما من الأمور 
الواجبة» أو الراححة» لا غسل عليه؛ لأنه لا عقوبة له كما تقدم» وقد صلَّى الإمام 
(عليه السلام) على عمه زيد (عليه السلام) كما سبق في مسألة الصلاة على الميت. 

الحادي عشر: هل الحكم الغسل إذا سعى إليه بعد أن وضع مع مصلبته على 
الأرطن؟ الظاهن العدمء لانضزاف الض إلى :ما كان" مرفوغا ف الحواء. 

الفان عضر لا كرق اق انعبات القسل بن عليه متتيماء أن متكرسا ار 
على طرف لإطلاق النص. 

الغالث عشر: لا فرق بين كوث المصلوب. ريخلا أو امرأة أو طفاة للاظلاق: 


لا 


الخامس: غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص» أي تركها 
ددا فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيهاء 


الرابع عشر: هل النظر إلى ملابسه بدون النظر إلى شيء من جسمهه. له هذا 
الحكم, الظاهر نعم للإطلاق. 

الخامس عشر: لو صح في دينه أو مذهبه صلبه؛ فالظاهر أنه لا غسلء لقاعدة 
الإلزام”'2» المستفاد منها معاملتهم كما هم يعاملون مع أنفسهم, ومنه يظهر أنه لو 
صح في دينه أو مذهبه تركه أكثر من ثلاثة أيام» فتأمل. 

السادس عشر: لا غسل في النظر إلى صورته الفتوغرافية» أما صورته التلفزيونية 
ففي امعهاتن القجاك: قا حيلف و الأقضلق العم :وجاى «ز كذ الزفظي الندكيق 
مرآة» وفي المقام مسائل أخر» نكتفي منها يمذا القدر, والله سبحانه العالم. 

الخامس: غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص] كله. ولفظة 
"الاحتراق" تشبيه» فإنه كما يسود الشيء إذا احترق كذلك يسود القرصء ولذا 
يسم احتراقا, 

(أي تركها عمداً» فإنه يستحبٌ أن يغتسل ويقضيها) كما هو 


)١(‏ الوسائل: ج72١1‏ صلمؤه الباب * باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه ح5. 


:ا 


وحكم بعضهم بوحوبه» والأقوى عدم الوجوب» وإن كان الأحوط عدم 
تركه» 


المشهور بين المتأحرين» وذهب إليه جماعة من القدماء» بل عن الغنية دعوى 
الإجماع عليه. [وحكم بعضهم] كامفيد والشيخ وغيرهما [بوجوبه] بل عن 
الخللاف دعوى الإجماع عليه (والأقوى عدم الوحوبء» وإن كان الأحوط عدم 

كصحيح ابن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا احترق القرص كلهء 
فاغتسل»7؟, 

وخبر محمد بن مسلم» عن الباقر (عليه السلام): «الغسل في سبعة عشر موطنا 
إلى أن قال وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصلء 
فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة»)7" , 

ومرسل حريز» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا انكسف القمر فاستيقظ 
الرجل فكسا أن يصلي فليغتسا من غد وليقض الصلاة» وإن مر يستيقظ ولح يعلم 
بانكساف القمر» فليس 


.١١ح من أبواب الأغسال المسنونة‎ ١ الوسائل: ج١٠ ص39 الباب‎ )١( 
من أبواب الأغسال المسنونة ح4.‎ ١ (؟) الوسائل: ج٠١ ص“3737 الباب‎ 


ه“اءع 





عليه إلا القضاء بغير غسل»7". 


والرضوي (عليه السلام): «وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به» فعليك 
إذا علمت فإن تركتها متعمداً حي تصبح» فاغتسل وصلء وإن لم يحترق القرص 
فاقضها ولا 00 

ثم إن القائلين بالوجوب, استندوا إلى ظاهر الأوامر. 

أما القائلون بالاستحباب» فقد استندوا إلى حصر الأغسال الواحبة في أمور 
حافيةة نضا وشرئ عع أن كي الفافليى بالرجيرت يق اباب عبلذة الكيات افوا 
بالاستحباب في باب الطهارة» وإلى أن هذا الغسل عد في عداد الأغسال المستحبة» 
بل في حبر ابن مسلم المروي في الخصال”"؛ وخبره المروي في التهذيب”©, جعل 
الفرض كضرا نل بلدا 


)١١‏ الوسائل: جه صهه ١‏ الباب ٠١٠١‏ من أبواب صلاة الكسوف والآيات حه. 
)١(‏ فقه الرضا: ص7١‏ باب صلاة الكسوف س5" الحامش. 
(؟) الخنصال: ص8 ١ه‏ باب السبعة عشر ح١.‏ 


(؟) التهذيب: ج١‏ ص ١١١‏ الباب ه من أبواب الأغسال المفترضات والمسنونات ح9١.‏ 


كلا 


وأجاب القائلون بالوجوب بأن الحصر غير حاصرء ولذا لم يذكر ف الفرض غير 
غسل الحنابة» فالمراد بالفرض في الخبر ما فرضه الله سبحانه في الكتاب» لا مقابل 
المستحبء وذكر هذا الغسل في عداد المستحبات لا يمنع ظاهر الأمر من الوحوب» 
بل عد في عداد المستحبات بعض الأغسال الواحبة الأخرء لكن حصر الواحب في 
أغسال خاصة في جملة من الروايات بنع من القول بالوحوب. 

ففي مرسلء عن الصادق (عليه السلام) قال: «الغسل في سبعة عشر موطنا» 
ثم قال: «منها الفرض ثلاث: غسل الحنابة» وغسل من مس ميتاء وغسل 
الإحرام»2"7. 

وف موثقة سماعة”"» عن الصادق (عليه السلام) ذكر أغسالاً كثيرة» ولم يذكر 
هذا الشطل: اأصلا سا يذل هر انها لمن عزلة تلفق" الاساب :شعاد عن 
ووه 

وف رواية الأعمشء عن الصادق (عليه السلامم» عن علي (عليه السلام) ذكر 
أغسال كثيرة ولم يذكر هذا الغسل» وقال في أخيره: «وأما الفرض» فغسل الحنابة» 
وغسل الحنابة والحيض 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص 370 الباب ١‏ من أبواب غسل المس ح17. 
(؟) الوسائل: ج؟١‏ ص957 الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح7. 
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١ 
0" والجرم”‎ 


وكذلك رواية ابن شاذان» عن الرضا (عليه السلام) وقال في آخره: «وغسل 
الجنابة فريضة» وغسل الحيض مثله»”"©. 

وف الرضوي: «ذكر أن الغسل ثلاثة وعشرون» ثم ذكر الفرض من ذلك 
«غسل الحنابة» والواجحب غسل الميت» وغسل الإحرام»”", ولم يذكر هذا الغسل» 
إلى غيرها من الروايات الي يوجب النظر إليها القطع بأنه لو كان الغسل في المقام 
واعياء عيذ كرزة ]ولاه الأقنازة إل انسرؤاش مسا اتلداية ثانا 

هذا بالإضافة إلى اضطراب الروايات في الدلالة على ما ذكروه؛ فإن ظاهر 
صحيح ابن مسلم: وجوب الغسل لاحتراق القرص كله؛ ترك الصلاة أم لاء وظاهر 
مراسل حدرير9؟: إن الغسل للقضائ احترق القرض كله أو بعضة, وحن محمد بن 
مسلم بحمل في أنه هل استيقظ وكان القرص محترقاًء أو 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص9488 الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح8. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص9488 الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح5. 

(5) فقه الرضا: ص4 س5. 

(5) الوسائل: جه ص: ١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح4. 


ملاو 


القضاءء كما هو مذهب جماعة» 


استيقظ بعد الانحلاء» ولذا فالظاهر استحباب الغسل للاحتراق» حي إذا صلاها 
أداء» كما ذهب إليه المختلف والمدارك والمفاتيح وشرحهء خصوصاً أنه في باب 
الاستحباب الذي لا يقيد مقيده مطلقه. 

ثم إنه لا فرق في استحباب هذا الغسل» بين حسوف القمرء» وكسوف الشمس» 
بل عن المصابيح إنه محل وفاق» وعن بعض الإجماع عليه» للرضوي والشهرة» 
فتخصيص بعض الروايات بالخسوف إنما هو من باب المثال. 

نعم: لا غسل لمن لا صلاة عليه» إما من حهة أن الكسوفين لم يقعا في أفقه» أو 
لأنه لم يكن مكلفاً بالصلاة» لحنون أو حيضء أو ما أشبه. 

والظاهر] لدى المصنف» وغير واحد [أنّه مستحب نفسي بعد التفريط 
المذكور) وذلك لإطلاق صحيح ابن مسلم. 

زولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاءء كما هو مذهب جماعة]» وهو الظاهر 
من مرسل حريز: «فليغتسل وليقض الصلاة». 

والرضوي: «فإن تركتها عمد حى تصبح... فاغتسل 1 


ا 


فالأولى الإتيان به بقصد القربة» لا مملاحظة غاية أو سببء» وإذا لم يكن الترك 
عن تفريط» أو لم يكن القرص محترقاء لا يكون مستحباء وإن قيل باستحبابه مع 
التعمد مطلقاًء وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً. 


وخبر ابن مسلم: «فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة»» فالغسل شرط في القضاء 
اعفار ل سف الام والقضاء عد الات اعد ملاس كرن فق الارب ييا 
ولمعشلق ىق أنه ماري نيا "أن “فرط ١:‏ فالأول الاتياة بدقصة القريم ا 
ملاحظة غاية أو سبب) ليكون قابل الانطباق على كلا الاحتمالين [وإذا لم يكن 
الترك عن تفريط» أو لم يكن القرص محترقا1 كله (لا يكون مستحبًا) على 
المشهور [وإن قيل باستحبابه مع التعمّد مطلقاء وقيل باستحبابه مع احتراق القرص 
مطلقاً) . 

ثم إن احتراق سائر الكواكبء لا يوحب هذا الغسل» كما إن سائر الآيات لا 
توجبه وإن تعمد ترك الصلاة» للأصل بعد عدم الدليل. 

وإن شك في أنه هل احترق القرص كله؛ أم لا؟ ولم يتمكن من تحصيل أمارة 
على أحد الأمرين؛ فالأصل عدم الاحتراق» كما أن الأصل عدم الغسل. 

والاحتراق بسبب غير الكسوف والخسوفء. كالسحاب المظلم ونحوه. لا 
وفطي غيناد ولاعلةة الصا نوظافر الأذلة خخوص الزن 

وإن كان في أفق محلوء فانتقل إلى أفق مكسوف, وجب الصلاة» فإن فرط 
فالغسل أيضاء وإن انعكس بأن انتقل من أفق مكسوف إلى أفق محلوه فهل هو 
كالقضاءء يستحب له الغسل أم لا؟ احتمالان» والأصل عدم الغسلء» وإن 


م 


السادس: غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجهاء ففي الخبر: «أبما امرأة تطيبت لغير 
زوجهاء لم تقبل منها صلاة» حى تغتسل من طيبهاء كغسلها من جنابتها», 
واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدفاء كما عن صضاحب الحدائق» بعيد ولا 


داعى إليه. 


روسك قله القلؤةه اسان على مكمه 

| السادسن عمل اللراة إذ( قظيمت لغيز زوحها | فإنه يحب :ا العسل علن 
المشهورء بل إجماعاء كما يظهر من إرساهم لذلك إرسال المسلمات؛ خلافا 
للحدائق» حيث ل يقل باستحباب الغسل. 

[ففي الخبر] المروي عن الكافي؛ عن سعد بن أبي عمرو الجلاب؛ عن الصادق 
(عليه السلامم» ورواه في الفقيه مرسلاً قال (عليه السلام): / أبما امرأة تطيبت لغير 
زوجهاء لم تقبل منها صلاة حى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها) والحديث 
بقرينة قوله (عليه السلام): «كغسلها من جنابتها» ظاهر في العُسل. 

١‏ نال ك3 امراف عسي الطيي تسن تونفا كنا ع ساحن الخداف): 
بعيد] عن ظاهر الخبر ولا داعي إليه] فقوله: المراد أن تبالغ في عسل الطيب كما 
تبالغ في غسلها من جنابتها بإيصال الماء إلى جميع بدا وشعرهاء خلاف الظاهرء 
وظاهر الخبر وإن كان وجوب الغسلء وأنه شرط للصلاة» لكن لم يقل 


١ 


السابع: غسل من شرب مسكراً فنام» ففي الحديث عن النبي (صلى الله عليه 
وآله) 


بذلك أحدء فلا بد وأن يحمل على الاستحباب» والظاهر أن المراد كون التطيب 
عر ادي قرها. 

أما إذا تطيبت لصلاتا في بيتهاء أو لأقربائها ا محارم» أو للنساءء؛ فلا يستحب 
الغسل» للستنايي ود ا شالق لالد لسعاي "المليعية الوا كول ذا 
تطيبت في الدار لنفسهاء والمراد بذلك هل المزوحة» أو يشمل من لا زوج لها؟ 
احتمالان» من أن الظاهر أنه في ذات الزوج» ومن استفادة المناط» فإذا كانت غير 
المزروجة وتطيبت للأحانب كان حكمها كذلك. 

ثم هل هذا الغسل مربوط بالصلاة» أم لا؟ احتمالان» فإذا كانت غير طاهرة فلم 
تكن عليها صلاة هل يستحب لا الغسل أم لا؟ ولا يبعد الاستحباب» لأن 
المنصرف من النص أنه غسل التوبة عن هذا العمل. 

نم إن الظاهر أن التطيب للأجانب إن كان موجباً للريبة والإثارة وطمع من في 
كله مرضي كان عزاماد ككينا كان نوهي دلت 

(السابع: غسل من شرب مسكراً فنام» ففي الحديث) المروي عن جامع 
الأخبار وتفسير أبي الفتوح إعن النبي (صلى الله عليه وآله)): «ما من أحد يبيت 
سكراناً إلا كان للشيطان عروساً إلى 


ذاه 


مالتضيموةة نا من الخد دالء على سكز الاتوهار عرسا للسيطان إل لقره 
فعليه أن يغتسل غسل الحنابة. 


الصباح» فإذا أصبح وحب عليه أن يغتسل كما يغتسل من الحنابة» فإن لم 
يغتسل لم يقبل منه صرف ولا عدل»”", وهذا ما ذكره المصنف بقوله: (ما 
مضمونه: ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروساً للشيطان إلى الفجرء فعليه 
أ يغيل غبجل القداقة انود تنه موق كاك ظاهرا دق الو هرية :إل أنه حمل 
على الاستحباب» لضعف سنده وعدم القول بالوجوب من أحدء وللروايات 
الحاصرة للغسل الواحب في الأغسال المعينة. 

وهل الحكم بالاستحباب حاص يمن نام؛ أو عام لمن لم ينم؟ ظاهر «يبيت» أعم 
من النوم» لكن المصنف فهم منه النوم» وقد ثبت في علم التحضير الحديثء» اشتراك 
الشيطان في بعض الأعمال الجنسية» كما ورد في قوله تعالى: «إوَّشارَكْهُمْ في 
لوال وَلْأُوْلاد"): إن الإنسان إذا لم يذكر الله» شارك الشيطان في عمله 
00 


وهل الحكم كذلك فيمن نام سكراناً في النهار؟ احتمالان: 


)١(‏ كمافي جامع أحاديث الشيعة: ج7٠‏ ص ”١‏ الباب 7 استحباب الغسل ح4. 


.515 سورة الإسراء: الآية‎ )١١ 


ارده 





الثامن: غسل من مس ميتا بعد غسله. 


وفي الجواهر: الإشكال في ذلكء لكن لا وحه له بعد النص والفتوى» وإما 
عمل اذيك على الانتحبات» للنضوض الخاضرة والإتماع على عدم الرحوت 
وغير ذلك؛ فلو شرب حمراً قليلاً لم يسكر منها لم يستحب له الغسل» لعدم صدق 
"بات سكرانا". 

[ القايج؟ عسل من كين امنا "رغد غيل )1 كما عن الشيده وجاتم ابيا 
والمفاتيح» وشرحه. والحديقة» لما رواه التهذيب والاستبصار» من موثقة عمار» عن 
الصادق (عليه السلام) قال: «يغتسل الذي غسّل الميت» وكل من مس ميّتء فعليه 
العمل وان كان اميك داشت 0 


)١(‏ الاستبصار: ج١‏ ص ٠٠١‏ الباب ٠0‏ في الأغسال ع0 


2/1 


النجاسة) ولا وجه له. 


وربما يعدٌ من الأغسال المسئونة غسل المحنون إذا فاق» 


(مسألة  :)١‏ [ حكي عن المفيد: استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون 
النجاسة؛ ولا وجه له] لأن الغسل حكم شرعي لا يثبت إلا بالدليل» ولا دليل له 
في المقام. 

نعم إن كان مراد المفيد العّسل ‏ بالفتح ‏ كان وجه الاستحباب الاحتياط: 
فقد ورد: «أحوك دينك؛ فاحتط لدينك بها شكت»27. 

ثم إن ثبت أن المفيد أفى باستحباب الغسل» كان لا بد من القول به للتسامح 
يشو النقيين ور عدون قاذ اق دك ارقا وال أفق زيط نون ابه البذن 
وانشحباب العستل: 

زوركها يعد من الأغسال المسنونة: غسل المحنون إذا أفاق1 كما عن نماية 
العلامة» وفي المستند ‏ في عداد الأغسال المستحبّة ‏ 


.4١ح من أبوب صفات القاضي‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص”7؟١ الباب‎ )١( 


ع 


ودليله غير معلوم, ورتما يقال: إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه) لكن 
على هذا يكون من غسل الحنابة الاحتياطية» فلا وجه لعده منهاء 


قال: (وللإفاقة من الجنون» عن فهاية الأحكام, لدليل عليه)”"» انتهى. 

[ودليله غير معلوم» وريما يقال: إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه] وهذا 
هو التعليل المحكي عن فاية العلامة لذلك. 

الكوهن نذا كرة س عبجل اذاه التحياظية :قاف رج العده رمنها لآق 
من الأغسال المستحبّة» ولولا أن العلامة في محكي منتهاه نفي هذا الغسل» وقال 
لعدم الدليل عليه» كان القول به من باب التسامح بفتوى الفقيه في محله» وفي 
مصباح الفقيه”: الأولى تركه؛ لأن استحبابه محكي عن الحنابلة. 

أقول: أي فالرشد في حلافهم, نعم الظاهر حسن الاحتياط له بالغسل إذا 
لمعمل احعيالة طتاقيا بتتصوال: بيه الها بعال اللثرة» :ول “تقل يفتموك وليل رفم 
القله”" لمثل هذه الأمور. 


.٠١س‎ 5٠١95 المستند: 1 ص‎ )١( 
.١/8س مصباح الفقيه: ج١ ص19 الجزء الثاني من المجلد الثاني‎ )؟١(‎ 
.4١ح (؟) الخصال: ج١ ص95 باب الثلاثة‎ 


كم 





كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا 
مثل الحبيرة» وكذا عد غسل من رأى الحنابة في الثوب المشترك احتياطا فإن هذا 
لبس من الأغسال المسشتولة: 


(كما لا وحه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا 
تاقما بون الخميرة انحل عع النبان: والتقلية أوخويت «لآن “ذلك الشيلل كان بال 
العذر» والضرورات تقدر بقدرهاء لكن كشف اللثام قال: باستحبابه خروجاً سن 
حلاف من أوحبء وإنما لا يصح عدّه من الأغسال المستحبة» لأن الأمر لو قيل به 
قد تعلق بالغسل يما له من العنوان كالخحنابة ونحوهاء لا أن الغسل مستحب في 
مقابل سائر الأغسال الواجبة والمستحبّة, أما القول بالوحوب» فقد ذكر رده في 
باب الحبائر» فراجحع. 

واكذاضة قسل مو راع يلها نكي" الوك" الهم لع اعفاظا 11 كنا اع كك 
اللثام عدّه من الأغسال المستحبة» وقد ظهر لك جوابه من الفرع لسابق» وإليه 
أشار المصنف بقوله: [فإن هذا ليس من الأغسال المسنونة]» ولو صح ذلك لزم 
عد كل غسل مردد بين اثنين» كمس الميت المردد» ولميتين الذين ردّد في غسل 
أيهماة :غير ذلك ىق عذاد الأغسال) المستحبة: 

ووقت الأغسال الزمانية هو وقت تلك الأغسال بدون تقديم على الزمان المقرر 
فيه ولا تأحير عنه» لأن ظاهر الإضافة ذلك» وقد تقدم الكلام في ذلك. 


هك 


ولسالفاح توفت الأغسال: الكاية قياض سانا قل التجرل نياك أذ 
بعده لإرادة البقاء على وجهء ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه» وف أول الليل 
لليلته» بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوّة» وإن كان دون الأول 
في الفضل» وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية 


ونسالة اح 8م ١‏ رقت الأغسال المكاتة كسام سانقا قل الدشول فيه )“أي 
في الأماكن المْحدّدة كالحرم ونحوه (أو بعده] للنص الخاص فيه في الجملة» فيتعدى 
منه إلى ما لا نص فيه بالمناط» فيكون الغسل (لإرادة البقاء) فيه [على وجه] أو 
أنه قضاء ما فات على وجه آخر. 

زويكفي الغسل في أول اليوم ليومه» وفي أول الليل لليلته) لدلالة بعض 
النصوص عليه» كما تقدم. 

زبل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار» وبالعكس من قوة] لدلالة بعض 
النصوص الأخر عليه» والجمع بين الطائفتين يكون بالتزيل على مراتب 
الاستحباب» كما سبق. 

(وإن كان دون الأول في الفضل) على ما يستفيده العرف من الجمع بين أمثال 
هله الو اتاحقة” فإذا قال عمل الققو ديار ا, قال أعله حرسي استفاد العرف من 
الجمع بينهما أن إعطاء الأقل دون الأكثر في الفضل. 

[وكذا القسم الأول من الأغسال الفعليّة] الى يؤتى بما لفعل 


للك 


وقتها قبل الفعل على الوجه المذكورء وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق 
الفعل إلى آخر العمر» وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً. 

اس 

إوقتها قبل الفعل على الوحه المذكور؟ في الأغسال المكانية» لأن ظاهر أدلتها 
أن يأتي بالغسل أولآء ثم يأ بالفعل ثانيا. 

[وأما القسم الثاني منها) وهي اليِ يؤتى يما بعد الفعل [فوقتها بعد تحقق 
الفعل إلى آخر العمر] لأنه لم يعيّن وقت خاص لماء فالأصل عدم اعتبار اتصالها 
بالفعل ([وإن كان الظاهر) من النص والفتوى» حيث علق الغسل على الفعل 
المستفاد منه التعاقب (اعتبار إتيانها فوراً ففورا. بل لا يبعد السقوط إن مضى 
وقت طويل» ولذا قال في الجواهر: (بل قد يفهم منها توقيت عند التأمل)' © وعليه 
فإذا أراد الإتيان يما أتى يما بقصد الرحاء والقربة المطلقة» وأغلب فروع هذه المسألة 
كان تكراراً لما تقدم؛ ولذا لم نطل في الاستدلال عليها. 


)١(‏ الجواهر: جه ص55 في تقددم الغسل على الفعل. 
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(مسألة ‏ *): ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول والمكانيّة» بالحدث 
الأصغر من أي سبب كان» حى من النوم على الأقوى» ويحتمل عدم انتقاضها بماء 
مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم. لكن الظاهر ما ذكرنا. 


(مسألة ‏ ”): إينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول) الذي يؤتى يما 
لأحل إتيان فعل بعدهاء كغسل الزيارة والإحرام. 

[والمكانية 1 كالغسل لدخول الحرم والمسجدين [بالحدث الأصغر من أي 
سبب كان» حي من النوم على الأقوى)» وهذا هو امحكي عن العلامة» والشهيدء 
وأبي العباس» وغيرهم» بل نسبه بعض في مورد النوم إلى الأصحاب. 

[ويحتمل عدم انتقاضها بماء مع استحباب إعادتا كما عليه بعضهم]: كما عن 
ابن ادريس» حيث قال: بعدم الانتقاض ماقا . 

وهنا قول ثالث بالتفصيل بين النوم فالنقضء وبين غيره فعدم النقض» كما عن 
جماعة آخرين. 

إلكن الظاهر ما ذكرنا] من القول الأولء والأقرب عندنا هو الثاني. 

استدل للأول: بصحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن 


| 


(عليه السلام) سألته عن الرحل يغتسل للاحرام» ثم ينام قبل أن يحرم» قال: 
«عليه إعادة الغسل»27©. 

وصحيح ابن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)» عن الرحل يغتسل 
لدخول مكة ثم ينام» فيتوضأ قبل أن يدحل» أيجزيه ذلك أو يعيد؟ قال: «لا يجزيه 
لأنه إلما: دغل بواتضوع)7, 

وموثق ابن عمار» عن الكاظم (عليه السلام) وفيه: سألته عن غسل الزيارة» 
يغتسل بالنهار» ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال: «يجزيه إن لم يبحدث؛ فإن أحدث 
ما يوجب 56 قليعة عسل 

إلى غبرها من الروايات الواردة في بابي الإحرام» والزيارة ودخول مكة؛ وقد 
تعدّى الفقهاء منها إلى غيرهاء لوحدة المناط» ولإشعار قوله (عليه السلام): («إنما 
دخل بوضوء» على العلة الكلية. 

واستدل للقول الثاني: .ما تقدم من أدلة كفاية غسل اليوم ليومه 


.١ح من أبواب الإحرام‎ ٠١ الباب‎ ١ الوسائل: ج9 ص؟‎ )١( 
.١ح الباب 5 من أبواب مقدمات الطواف‎ 5١5 الوسائل: ج94 ص‎ )١( 
الوسائل: ج١٠ ص4١ الباب " من أبواب زيارة البيت ح؟.‎ )*( 
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والليل لليلته» ومن كفاية غسل النهار لليل والعكسء فإن غلبة حدوث الحدث 
دليل على العموم» والجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الأولى على أفضل الأفراد 
لكوفما في باب المستحب. ويؤيده بل يدل عليه صحيح عيص بن القاسم قال: 
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة» ويلبس ثوبين» 
ثم ينام قبل أن يحرم؟ قزل ليس علئنة )7ك رمقل قرسلة الصدوق 2 
المقنع7" . 

أما المفصّل: فقد استدل بأن روايات النقض إنما هي في النوم» فيبقى غير النوم 
تحت الأصلء» وتحت عموم ما دل على الإجتزاء بغسل اليوم للنهار أو إلى آخعر الليل 
وبالعكسء وفيه: إن إطلاق دليل غسل الزيارة» والعلة المذكورة في صحيح ابن 
الحجاج لا يدعان بالا لهذا التفصيل. 

ثم إنه قد سبق أن مثل غسل الجمعة من الأغسال الزمانية» ومثل غسل قتل 
الوزغ من الأغسال الفعلية لا ينتقضان بالحدث» وذلك لظاهر النص والفتوى» 
ووقا سكل انعقات الأعادة ىع عمل القنفة كن العسل ريحت توها عزن 
طهارة النفس تزول بالحدث, للمناط في استحباب دوام الوضوءء وفيه نظر. 


)١(‏ الوسائل: ج53 ص١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الإحرام ح”. 
03 المقنع» من التوامع الفقهية: ص9١‏ سه. 


لله 





(مسألة ‏ 4): الأغسال المستحبة لا تكفى عن الوضوءء فلو كان محدثا يحب 
أن يتوضأ للصلاة ونحوهاء قبلها أو بعدهاء والأفضل قبلهاء ويجوز إتيانه في أثنائهاء 
إذا حيء بها ترتيبيا. 


إمسالةات 16 (الأغسال المنتسية لا تكفن عن الوضوع فلو كان عدثاً يحت 
أن يتوضاً للصلاة ونحوها] من الأمور المشروطة بالطهارة [ قبلهاء أو بعدها) أو في 
أنافيا ]دا عضيل ترقا أو ازعانناء وهنا افده هذا اسيل ل رضن الا رفاسن أو 
يتداخل بين الوضوء والغسل. 

[والأفضل قبلهاء ويجوز إتيانه في أثنائها) الأغسال ف أثناء الوضوءات أو 
العكس. 

[إذا حيء يما ترتيبياً 1 وقد تقدم البحث حول هذه المسائل في باب الحنابة. 

نعم إذا لم يثبت الغسل بدليل صحيح؛ أشكل كفايته عن الوضوء عند من يرى 
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(مسألة ‏ ه): إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانية» أو مكانيّة» أو فعلية» أو 
مختلفة» يكفي غسل واحد من الجميع إذا نواها جميعاء بل لا يبعد كون التداخحل 
قهرياء لكن يشترط في الكفاية القهريّة أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما 
كاير "لان انان الداوية لبد تيس ولد شيو احا كن 
يكون محزياً عمّا هو معلوم المطلوبية. 


(مسألة ‏ 5): [إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمائيّة» أو مكانيّة» أو فعليّة» أو 
مختلفة» يكفي غسل واحد من الجميع إذا نواها جميعا) لما سبق من النص والفتوى 
على ذلك. 

(بل لا يبعد كون التداحل قهريا1 وقد رححناه سابقا لدلالة الدليل عليه 
وذقان" حماظةا :من الحققين إليه. !لكل يشدرط بق الكفانة الفهرية. أن يكون ما 
قصده معلوم المطلوبية» لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية» لعدم معلومية 
كونه كيه لصوا جل كر و شري عمًا هو معلوم المطلوبيّة]» أما إذا أتى 
يععلوم المطلوبية فإنه يكفي عن محتمل المطلوبية إذا كان مطلوباً واقعاء لما عرفت من 
التداحل القهري» وقد سبق حكم أصل هذه الوالة تتصياة. 


5: 


(مسألة ‏ 5): نقل عن جماعة كالمفيد» والمحقق؛ والعلامة» والشهيد؛ والمحلسي 
استحباب الغسل نفساًء ولو لم يكن هناك غاية مستحبة» أو مكان أو زمان 
ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى: «إإن الله يُحبْ التوَابينَ وَيُحب الْمتَطَهرِينَ», 
وقوله: «إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة» فافعل» وقوله: أي 
وضوء أطهر من الغسل؟ وأي وضوء أنقى 


(مسألة ‏ 5): [إنقل عن جماعة كالمفيد, والمحقق» والعلامة» والشهيدء 
والمجلسي) وغيرهم استحباب الغسل نفساً] فحال الغسل حال الوضوء في صحة 
الإتيان به في كل وقت للطهارة ولو لم يكن هناك غاية مستحبة» أو مكانء أو 
زمان» ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى: إن اللّهَ يُحب التَوَابينَ ويُحب 
الْمَُطَهْرِينَ274) بضميمة أن الغسل طهارة. 

(وقوله: «إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل»]7) 
والغسل طهارة. 


(وقوله: «أيّ وضوء أطهر من الغسل'"») «وأي وضوء أنقى 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ؟5175؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص58 ؟ الباب ١١‏ من أبواب الوضوء ح". 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص؛ ١ه‏ الباب 77 من أبواب العنابة ح5. 
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من الغسل»؟ 
ومثل ما ورد من استحباب الغسل .ماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى 
غير ذلك» لكن إثبات المطلب .مثلها مشكل. 


من الغسل»27) فإنهما يثبتان أمرين: 

الأول: إن الغسل طهارة. 

الثاني: إن الغسل أحسن من الوضوءء فإذا استحب دوام الوضوء كان دوام 
الا 1 

إومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات] كل يوم وكل أسبوع من 
دون ذكر سبب أو غاية] للغسل بماء الفرات [ إلى غير ذلك) من الإطلاقات 
ونحوها [لكن إثبات المطلب ,مثلها مشكل] لأن الأدلة المذكورة لم تسق إلا لغرض 
آخرء فلا يستفاد منها استحباب الغسل مطلقاء لكن الظاهر عندنا كفاية الأدلة 
المذكؤرنة: ل اناده الاستحاب مظلناء وق كقدم البعطة حول للق مشائل 
الأغسال المستحبّة» فراجحع. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ صه ١ه‏ الباب 5" من أبواب العنابة ح4. 
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(مسألة ‏ 7): يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه. 


(مسألة ‏ 7): [يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن 
منه )؟ لإطلاق أدلته» وأنه «أحد الطهورين»2"0) وأنه «يكفيك الصعيد عشر 
000 وغير ذلك» وقد تقدم الكلام حول هذه المسألة» ويأتي أيضاً في مباحث 
التيمم إن شاء الله تعالى. 

ومن ماو دواعت فاه وباط بوعل نمطا سد واله الطاعرم: 


.١6ح من أبواب التيمم‎ ١ 4 الوسائل: ج١ ص485 الباب‎ )١( 
.١؟ح من أبواب التيمم‎ ١ 4 (؟) الوسائل: ج؟١ ص985 الباب‎ 


لا 





2: 


الحتويات 


لد 


آداب الصلاة على الميت 000 


مسألة ١‏ كيفية الصلاة على الميت لو احتمعت الجنازات 


فصل في الدفن 


79-648 


مسألة  "<‏ دفن الكافرة الحاملة بطفل مسلم ميت 25006 
مسألة 4 عدم اعتبار قصد القربة في الدفن 0 
مسألة ه ‏ حفظ لميت في القبر بالقير والآحر 000 
مسألة مؤنة الإلقاء في البحر والإقبار 1 
مسألة /ا ‏ اشتراط إذن الولي في الدفن 22 
مسألة .م اشتراط القبلة 0 
مسألة 9 أحكام الطفل المتولد من الزنا 22270006 
مسألة ٠١‏ عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفار 0 


مسألة ١١‏ عدم جواز دفن المسلم في ما هو هتك لحرمته 


مسألة ١١‏ الأماكن الي لا يحوز دفن الميت فيها 0 


مسألة ١‏ مايجب دفنه من الأجزاء وما لا يحب م 
مسألة ١4‏ إذا مات شخص ف البئر 525017700 
مسألة ١‏ موت الطفل في بطن الحامل وبالعكس 1 
فصل في مستحبات قبل الدفن 

١9و5١‎ 

فسألة ات نقل المبنف إلى العيات 000 
مسألة ١‏ عدم الفرق بين تعزية الرجال والنساء 0 
مسألة ٠‏ استحباب وصية الطعام من ماله 500 

فصل في مكروهات الدفن 


ا 


مسألة /ا ‏ موارد الاستثناء من حرمة نبش القبر 5 
كبا توريب ردي | نان اليو 0 21000 


مسألة 9 نبش القبر المشتبهة اخ او او ب ل ا 
مسألة ٠١‏ الدفن في ملك الغير 1 


مسألة ١١‏ الرجوع عن الإذن في الدفن أو الصلاة في داره 


مسألة ١١‏ عدم لزوم الإذن ثانيا لو حرج الميت بنحو.. 
مسألة ١‏ فرع من فروع الإذن في الدفن 2 
مسألة 4 ١‏ كراهة إحفاء حبر موت إنسان من أقربائه .. 
مسألة ١١‏ الأماكن الى يستحب الدفن أو النقل إليها.. 
مسألة ١١‏ استحباب إعداد القبر للنفس 000 


مسألة ١١7‏ بذل الأرض لدفن المؤمن وكذلك الكفن ... 


ع 


مسألة ١4‏ مباشرة حفر قبر المؤمن 10 
مسألة 13 ماشرة عسل المت 11011111( 


مسألة ٠١‏ استحباب اعداد الكفن 120010 


فصل في الأغسال المندوبة 


لابلاع 

مسألة ١‏ وقت غسل يوم الجمعة 22000 
مسألة ؟ ‏ تقدتم غسل الجمعة 232*000 
مسألة القول عند غسل الجمعة 15153737510 
مسألة 4 عدم الفرق في الاستحباب على الرجل والمرأة 
مسألة ه ‏ كراهة ترك غسل الجمعة 5111 
مسألة > موارد جواز تقديم غسل الجمعة 05 
مسألة لا إذا شرع في الغسل يوم الخميس 0 
مسألة م الوقت الأفضل في الغسل بيوم الجمعة ا 
مسألة 9 أفضلية القرب في الأداء والقضاء 05 
مسألة ٠١‏ نذر غسل يوم الجمعة ا 
مسألة ١١‏ موارد الاشتباه 6[ 2010011 


مسألة ١١‏ غسل الجمعة لا ينقض الحدث ا 
مسألة ١+‏ صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض.... 
مسألة ١4‏ إجزاء التيمم بدل الغسل 5 
مسألة ١١‏ كيفية الغسل في الليالي الأولى لرمضان ا 
مسألة ١>‏ وقت الأغسال في لياللي رمضان 200 
مسألة ١١7‏ غسل ليلة الثاني والعشرين ا 
مسألة ١‏ لا تنقض هذه الأغسال عن الأحداث 5 
مسألة ١9‏ عدم قضاء الأغسال الزمانية 01000000 
مسألة ٠١‏ الغسل مستحب نفسيا و 
فصل في الأغسال المكانية 
6-6 
مسألة ١‏ استحباب الغسل عند دخول الأماكن الشريفة 
فصل في الأغسال الفعلية 
ا 
مسألة ١‏ استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون .. 
مسألة ؟ ‏ وقت الأغسال المكانية والفعلية 00 


